نبض الكتاب 
إلهي وسيدي 


آنا الصْغيرٌ الذي ربيتّه ؛ 
وأنا الصعيف الذي قوينّه ؛ 
وأنا الغريبٌ الذي وصضيته ؛ 
وأنا الصعلوك الذي مولكّه ؛ 
وآنا العَرَبٌ الذي زوجنّه ؛ 
وأنا الاب الذي أشبعتّه ؛ 
وآنا العاري الذي كسوته ؛ 
وأنا المُسَافْرُ الذي صحبتّه ؛ 
وآنا الغائثبٌ الذي رَدَذْته ؛ 
ونا الراحلٌ الذي حمللّه ؛ 
وأنا المريض الذي شفيتّه ؛ 
وأنا السّائِلٌ الذي أعطيتّه ؛ 
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الحمد 
فلك ١‏ لحَمْد رَبْنّا حَمْدًا كثيرًا على حَمْدى لك 


وآنا الذاعي الذي أجبته ؛ 


الفقير إلى الله 


ند اتر اک اد 


SESS 
مه شيخي یخی وساي وَڪپيپي في الله‎ 


E E 


ن إشتاعيل قم 


PL 


الحمد لله ذیٰ الطزْل واللحماء » وال اة والسلاء م على حاتم الرسل 
والأنيياء» وَعَلى آله الأنقيّاء » وَأصحابه جوم الاهيذاء » ومن عَم 
باخسان من الأِعة العْلَيَاء ‏ 


قد َغ الله ر ركه الوس ٠‏ وإضلاح القلوب مِنْ المُهِمْاتِ 
الجْلِيلّة التي من أَجِلِهًا ا : 
قد ت امد َو الزن إذ بعت فم رسو ن اشيم يلوا عل ٤اييد‏ 
رڪم لمهم لكب راليڪمه ون انوا من قبل لى صلل سنِ4 
آل ر O‏ 

Ua nh PAM 
] ٠١-۹ سُورَةُ اسمس : قد أفلح م رها ا وذ حاب من سنا ) [الشلمس:‎ 

ا 0 الج إلا نفس رک طهر ۽ فال 
سبضانه : الب نوا ر ر e‏ اَلْجَنَةٍ ر و زم حو إا اموا وفحت 


ہے 


اوها وال ا ا نا سم مڪم و انرما ادن # [الرمر : ۷۳] 


فمن تم رَفْعَ م الب ا شان ية الس فال و : ١‏ تلات من 
َعلَهُْنُ فَقَذ طمِمّْ طْعْمَ الإِيمَان : E E‏ ونه لا إِلَهَ إلا الله 
وَأعَظی رَكَاةَ ماله طَيبةٌ بها تسه رة علي گل ام لا نيلي الهَرنة 
ولا الذرلَة »> ولا المَريضة › ا ون ين وَسَط نولم 
إن اله لم يناكم خير » وَلَمْ مركم بِشَره ٠»‏ رَد لبقي في روَابته : 
وزی نَفْسَةُ» » قال رَجْلٌ : وما تَرْكية التفس؟ قان کو : « أن يَعْلَم أن 
الله عر وجل مَعْهُ حيث ان" . 


س 


= 


فَعْلِمَ ن لك أن ية الوس ص یا المَقاصد اله لشريفة التي يبي 
أن يضرف العَبْدُ مِمْنَةُ ِلها ء ر قن گل سیل برضل إلا من 
A‏ ا وتر کروی 
العَلْمَاء الاين ) دادعا ال 
وَإِنُ من الدعَاءةٍ المُجَهديق الساِرينَ عَلَى هج السَأفب الصَالجِين ‏ 
الزن الات ا سيلم ؛ والاقتداء دبوم : أي في الله 
يل الخ / آپي العلاء محمد ن حسَينَ بن يعوب لازال سيه 
مَشكورًا» وَعَمَلهٌ في الذارين مَبْرُورًا- الي يسد بجُهُوده المَبَاركة ر 
طالَمَا غو الئاس سَدمَاء وَيُخپي سا عر فيا من يَحْفُل بها وَيَعَصِبُ 
لإخيابهاء مُوَظفا مُوْمِبهِ في الفُذرَةٍ على بيط المِبارَاتِ » وَإيضاح 


و 


الإشارات» مما جَعَل كلام فَبُولاء وَلوَعظه مادا إلى القُلُوب . 


HH: 


ات 


. )٠١١١( وصححة الألباني في «الصحيحة؟ برقم‎ » )۷١٦۷( أخرجه البيهقي في سننه‎ )١( 
يغبي : ان اله سيائ لُه مُجيط پل مان وال عن العش كما فُسرَهُ بلك‎ )۲( 


hid 4 ق اا م س‎ ia 
, محمد بن يحي الدهلي رجمه الله تغالى‎ 


إن هَذَا الاب الذي بَبْنَ يديا إِسَهَامٌ عيب في تريب عِلْمْ تَزِية 
الوس بلَة سَهَلَّةَ حالية من تعْقيدات الاضطلاحات الصوفية » وَبأسشلوب 
دا # 2 2 س Lak E‏ کب 1 8 5 4 ا 
تلقاثي بُخلو من التكلفب والتصع » وبمنهج سلفي شي يتفي خطى امه 
هذا الفْنْ مِنْ عَلَمَاء السْنَةَ وَالجَمَاعة . 

أسأل الله تَعَالى أن قله اخسن القَبْولٍ» وفع به مَنْ وَصَل إِلبهِ 
وَمَفْلَ بين يديه » وَيَجْعَلَه حجة له لا حجة عليه » وشيب جايعة الاجر 
ازيل » والذكرَ اميل » وَيْجْعْله وما َا حير » مغْلاق شر إن 
سَمِيعٌ مُجِيبْ › وَآَجْرٌ دَعُرًانًا أن الحَمْد لله رب العَالَمِينُ . 


ت 
ما انف إضماعِيل المُمُدمْ 


الإسكنْدَرية في الأزبعَاء ٩‏ ِي القَعْدَةٍ ٠٤١١‏ هھ 


ي 


الموافی ۷ دیسمبر ۲٠٠۵‏ م 


ینسر اتر آل آي ر 


الحم لله رَبٌ العالمين » والصلاءٌ والسُلام على أشرف المرسلين 
سينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إخوتي في الله ء والذي ف20 إا اة إني جي قى الله: 

أخي في الله أين أنت من اللّه؟. أين أنت في الطريق إلى الله ؟ 

هذا السؤال وإن/ كان واركا عى الجميم. إلا ال رأكثر الناس 
يجهلونه . . ببساطة : أخي » كم سلة مرت على التزامك ؟» كم سنة مرت 
منذ تبْت؟. . بعد مرور هذه السنة أو حتى الشهور أو قل الأيام كيف 
سرت آل الد وان رت این بات ا ا ؟ 

بالتأكيد كل هذه الأسئلة ليس لها عند كثير فنا إجابة ؛ فإنه لم يعرف 
الطريق أصلاء وإنما هو الترمَ كما الترمّ الناس . . وهذه عادة المسلمين 
في حياتنا . . يتوضئون كما يتوضاأً الناس» ويْصلون كما يصلي الناس»› 
ويزکون کا زی الناس » ويحجون ويعتمرون كما يَحْح ويعتمر 
التاس . 


5 انسر ال الل ا 

إنما هي عادات تَلْمَوْها بالوراثة » بلا فَهْم لأسرارهاء ولا إدراك 
لمعناهاء ولا جص عل ثمرتها ونتائجها. ٠‏ 

هكذا أخي الحبيب - ولا تغضب من خشونة كلامي - التزمت بمعنى 
oT‏ أو أكثرها وخصوصًا الظاهرة منها» ودخلت 
المسجد وخضیرت درشا أو رسن ع ا ت شریطا وشریطین ٭ قرات 
صفحاتِ من کتاب أو کتابین ؛ وتقرأ القرآنٌ أحیاناء وتذكر الله في بعض 
الأحيان» إلى جوار اللِحيّة . . ثم تظنْ أنك ملترم بدين الله » وتنظرٌ إلى 
أصحاب المعاصي الظاهرة على أنهم من المُجّار !! 

بالله عليلفان ألا سدا اومن الك 

إنني أدعوك إلى فم /الذين ومعرفة الطريتي للوضول إلى رضا الله - 
he CS E O Quail‏ 

الناس قسمان: عليه وسفلة؛ فالعاية من عزف ,الظريق إلى ربه 
وسلكها قاصذا الوصول إلبه » وهذا هو الكريم على ربه . والسَْلَة مَن لَمْ 
يعرف الطريق إل ربه ولم يتعرفهاء فهذا هو اليم الذي قال الله- تعالى- 
فره : #ومن مین اله اة فسا لم من کرم [ الحج : ا 8 

لذا كان هذا الكتاب - أيها الحبيب - للتعرف على معالم الطريق إلى 
الله - تعالى . . وهذه هي الطبعة الثانية من الكتاب . 


(1) طريق الهجرتين )١۸١(‏ . 


مقدمة الطعة الثانية 


وأنا أستغْفرٌ الله العظيمَ لحي القيومٌ الذي لا إله إلا هرء وأتوبُ إليه 
من أخطاءٍ وقعث في الطبعة الأولى »> وأعتِرٌ لإخواني وأحبّتي في الله عن 
سوء إخراج هذا الكتاب في طبعته الأول » ولعلهم يلون عُذري ؛ فهذا 
من شِيّم الكرام . 

رللمضالة. . رذ عن ا وا تماما ققد أعْد ها 
كَلِمَة كَلمْة» وتَمْت زيادة نصوص ومواقف وتنقيحاتِ في بعض 
أصولها . . كما تم توثيق التصراص وعَرْرقًاً إلن مصادرها الأصلية . 

وفْمْا كذلك بتخريج الأحاديث مرة أخرىئ بهذه الصورة.. صورة 
الاختصار في التخريج والاقتصار في الإحالات ؛ وذلك لأنٌ المهتمين 
بعلم المعاملة مع الله - عر جل - وفرّاء هذا الكتابا المْجبِينَ لأمر 
التركية لا يهتمون كيرا بتطويل التخريج ؛ فليس إيهمهم كثرة الإحالات 
على الكتب .اء _يكفيرطمأانينة القلب إلى صخةرالحديث/ . فاكتفينا لهم 
بذكر صحيّه » وتأكيده لإحالة واحدة .> والرًائد لا يذب أله . 


‌ِ 
طا 


ثم مفدمة لابد منهاء وهي التمهيد الذي استغرق أكثر من سين 
صفحة . . فقد رأيت أنه لا يَصْلْح أن ندخلٌ في أصول الوصول مباشر؛ً 
دون توضيح لأهم الإأشارات والتنبيهات » والنصائح والتوجيهات التي 


لابد للسائرين منها؛ فقدمتُ وَمْضات فى طريق السير» وآفاتِ غلى 


الطريق » ثم انتهيتٌ باستراحة المسافر . . فخذها على بركة الله . 


® أصول الوصول إلين الله تعالى 

إخوتي في الله » إني - واللّه - أحبكم في الله» وأسأك الله - 
جل جادله - آن پجمعنا بهذا السب في إل عرشه ير لا ل إلا ظله : 
وان جل عملا عله ضالځاء رآن اله لرجهه خالضاء وآلا پچ فيه 
لأحدٍ غيره شياء وأن ينفعّنا بما علْمَّاء ويجعلنا أو العاملينٌ به .. 
واستغفْر الله لي ولك . 


وصلی الله و وبارك ل يدنا محمد 


وعَلیٰ آله ر حي أجعين 
وَالحَمْدُ لله رَبْ العَالّمِين 


وک 
الفقير إلى عفر ربه 
محمد ہن حسین یعقوب 
ليلة النصف من ذى القَعْدةَ ١٤١١‏ هجرية 


إن الحمد لله ۽ تحمده ولستعينه ونستغفره» ونعودذ باللّه من شرور 
اقسا ۽ ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له › ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الاما و6 لا شريك له وأشهد أن 
ميلا شی ورسوله . 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد؛ کما صلیت عل إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل 
محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . 

أما بعد : 

فإخوتي في الله أولا = وقبلّ كل شيء - : إني والله أحبكم في الله . 

وأصل شل| اكلام سط ا تخطبة مختص رة ر جال الفتح 
بالمعادى 1€ ا الان 

عنوانها : قواعد للسير إلى الله . 

عتاصرها : خمسة . 

ثم تنوقلت العناصر في مجالس ؛ فإذا بها تًربو على العشرين . 

سافرت سَفَرةٌ إلى بلاد الغرب »۽ وفي وحشة السفر نشت نورا يهدي › 
وبصاثرً تدل على المسير ؛ فزدتها فتجاوزت السبعين ! 


aD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
ثم في خلوة جميلة في رحاب البيت الحرام في مكة » ومع منبع النور 
فيوضات وبركات + فيلغت المِئّة . 
وكانت هذه الأصول : 
«أصول الوصول إلى الله تعالئ» 
أسال الله أن يجعلها منارات هذى » اومشاعل نور تحدو السائرين 
إلى الله » وأن يجعلها بركة علينا وعلين أمة ماحمد كَل . 
والكتاب الذي بين يديك هر طايعة الأأصول ؛ يحمل سبعة وعشرين 
أصلا » كُتب شرحه على عُجالة » وروجع في عُجالة ؛ لندرك به المؤمنين 
قبل رمضان يتحدوهم إلى الله عق به رقابهم من النار . 
فنسأل الله ال لامكة على أخطاء آو هفرات - تود ت 4# ونرجو 
من أحبتي في الله [الدعاء ؛ لعل الله /أن ينفعنا باعَوءٍ رجل صالح بظهر 
الغيب . أ 
أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القولِ والعملء في السر والعلن › 
وأن ينقيلَ منا أعمالنا يقل بها موازيننا يوم نلقاه . 
وکتب 
الفقير إلى عفو ربه 
محمد بن حسین يعقوب 
۷ من شعبان ٤‏ هجرية 


| ققضات على طريق الشبر إن اله 


اعلم - أخي الحبيب - أن للسير إلى الله أصولا وضوابط .. 
أمر مهم . ورا الاق ين إلى الله هم المصطفون من خلق الله ؛ قال - 
تعالی - : 2 اونا آلب ان ا فنهن فلالر القيف 
رینم مقتڃد وينم سان بالحرتِ إن اه دلت هو الفشښل الڪ ر4 
[ فاطر: ۳۲] .. قگله مضبطفرن مختارؤن لسلوك هذه الطريق .. فإ 
سلکت فأبشز؛ ولکن انضبط واشکر کي لا تُطْرد . 

ا ٢‏ کو کے اا ٠‏ بے ع 
بعلاماتِ للاهتداء» وإشاراتِ للمَيير» توضح المراحل» ودقع 
المخاطر » وتَسَهّل اجتياز العقبات » ويسر قط الفَلوّات» وقد تكون 
os +, DD 2 BS‏ 
أو للتنبيه والاعتراض » وهكذا فإنٌ المسافرَ في طريق الوصول إلى الله 
باو وو و و و م ريل » 
وتلبيهات تفه اش المنعطفات ” 


وهذه الطريق - أيها الاح الكريم - تحتاج إلى علم مهمْ جد 


.)١١١( انظر : مسافر في قطار الدعوة » للشويخ‎ )١( 


om‏ أصول الرصول إلى الله تعالى 


وخطير . . هو علم السلوك . . يقول ابن اليم - عليه رحمة الله - في 
طريتی الهجرتين! : 

السات إلى الله“ تغالن = وال اال رة بل كل سار إلن فقفد: 
لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين : قوة علمية » وقرة عملية . 
فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرًا فيها؛ 
ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العَطب وطرق المهالك المنحرفة عن 
الطريق الموصل . ففَوْتَةُ العلمية كور عظيم بيده يمشي به في ليلة مظلمة 
شديدة الظلمة ؛ فهو يبصر بذلك التور ما يع الماشي في الظلمة في مله 
من الوهادٍ والمتالف » ويعثر به من الأحجار والشرك وغيره» ويبصر 
بذلك النور أيضًا أعلام الطريتق وأدلتّها المنصوبة عليها فلا يضلٌ عنهاء 
فيكشف له الئور عن الأمرين : أعلام الطريق » ومعاطبها. وبالقوة العملية 
يسير حقيقة ؛ بل 0 العملية ؟#افإن _السير هو عمل 
المسافر . وكذلك السائر إل ربه إذا أبصر الطريق وأعلامَها وأبصر المعاثرً 
والوهاذ والطرق الناكبة عنها ؛ فقد حصل له شطرٌ السعادة والفلاح » وشي 
عليه الشطرٌ الآخر وهو أن يضعَ عصاه على عاتقه ويْسْمْر مسافرًّا في 
الطريق قاطعًا منازلها منزلة بعد منزلة ء فكلما قطع مرحلة استعدٌ لقطم 
الأخرى» واستشعرّ القُرْبٌ من المنزل فهان عليه مشقة السفر»""' . 

نعم - آيُها الحبيبُ المْجِبِ - : إن الطريق إلى الله - تعالى - تقطع 
بالقلوب لا بالأقدام . . نعم : هي طريق طويلة » ونعم : هي مأهولة ؛ فقد 


.)1۸۷( طريق الهجرتين‎ )١( 


وات خان رن ال ان آل CD‏ 


shes ga Sei 
ولكنْ هذه الطريق في عصرنا صارت مجهولة لأكثر الناس؛ وذلك‎ 
لإعراض الناس عنها بل وتَكبْهًا.‎ 

فلذا أنت تحتاح إلى علم . . علم حقيقي بهذه الطريق » وهمّة عالية 
تقطمٌ بها هذه الطريق . . وكما ذكر ابن القيْم - عليه رحمة الله - أنك 
تحتاج إلى قوة علمية ؛ يعني أن تتعلم . . ولا يظننُ ظان أن السائر إلى الله 
لا علاتة له بطلب العلم .. فما له والعقيدة أو الفقه أو المصطلح أو 
الأصول؛ بل وما أشغلة عن الدعرة إلاله . 

وقع هذا الظن من أحوال الصوفية ؛ فقد اعتقد أكثرٌ الناس أن معن 
١‏ سائر ١‏ وا الطريق ١‏ وغيرها من هذه الكلمات هي الصوفية > وهي مرتبطة 
بالابتداع . . وما حصل هذا الايتداع إلا بسبب الجهل والانصراف عن 
العلم والاكتفاء بمجرد الرياضات الروحية . 

ولكن عندنا وفي منهجنا أن طلبٌ العلم أصل الوصول وهو لا يفارق 
الساتر آنا ادبا ار بے مھ عا اط دي رل في کل 
فروع العلم : عقيدة وفقه وتفسير وسيرة وحديث . . العلم قبل القول 
والعمل وإلا ضللت ولم تصل . . لابد من قوة علمية > ثم القوة العملية : 
أن تبدأ تنفيذ هذا العلم في الراقع . . أل سير حقيقة. 


وإنني آطالبك - أيها الحبيب - أن تستشعر هذا المعنيى : أئك ساثر ‏ 


(۱) راجع هذا المنهج مَفْصَلا في کتابنا «منطلقات طالب العلم» (۳۹۷ - ۴۸۵). 


a‏ أصول الوصنول إلى الله تعالن 


أك مسافر .. أك زاتضل . )4 لاضن نك يم إلى بيك كذ 
فيد [ الانشقاف: ]١‏ . . ١مالي‏ وللدنيا إنما أنا كراحل». . هذا شعارك 
في هذه الدنيا . . ولابد أن تتوازى وتتوازن القوتان العلم والعمل + وإلا 
نهدا آخر وضلا من فوع خر والجنون فنون ؛ يقول ابن القَيْم - عليه 


ومن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها 
وأعلامها وعوارضها ومعاثرهاء وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه › 
ويكون ضعيمًا في القوة العملية ؛ يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبهاء 
وير المتالف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقاها» فهو فقي ما لم يضر 
العمل » فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم› 
وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم» والمعصوم من 
عصمه الله ولا قر#اإلا بالله . 

ومن التاس امن تكون له القوة العملية الإرادية اوتكون أغلب| القوتين 
عليه » وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة والجد والتشمير في العمل » ويكون أعمى البصر عند ورود 
الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات كما 
كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات › فداءُ هذا من جهله » وداءٌ 
الأول سن فساو إزلاو وضعف مقلع وعذا تقال أك اباب النقر 
والتصوف السالكين على غير طريق العلم ء بال على طريق الوق والوجد 
والعادة » يُرى أحدهم أعمى عن مطلوبه لا يدري من يعبد ولا بماذا 


رمضات على طريق السير إلى الله 
يعبده » فتارة یعبده بذوقه ووجده» وتارة یعیده بعاده قومه وأصحابه ن 
لہس مین او کشک راس آو خلق لحي ونحوهاء وتارة يعبد بالأوضاع 
التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل في الدين » وتارة يعبده بما 
تحبه نفسه وتھواہ کائئًا ما کان . وهنا طرق ومتاهات لا یحصیها إلا رٹ 
العباد . فهؤلاء کلم عمْیٰ عن ربهم وعن شریعته ودینه ؛ لا یعرفون 
شریعته ودینه الذي بعت به رسله وآنزل به رکتبه ولا يقبل من أحد دیا 
سواه » كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرّف بها إلى عباده على 
ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقهاء فلا معرفة له بالرب 
ولا عبادة له 

ومن کاڼت له هاتان القوتان استقام له سيره إل الله - تعالی - وجي 
له النفوذ» وقوي على ارد/القواطع والموانع بحول الله وفوبه» . 

وهكذا - أخي الحبيب - فهمت أن بعض الناس له قوةٌ علمِيْة . 
از ر راک 2 وا 
قال و ےو و د سے وا یر ت ی 
یلا مَل القوي لبي كَدَا ات ال وَس لا ہیی ا 
Lag r‏ [. 

والذي عنده فُوَهٌ عَمَلِيَةَ بدون علم . . يعني هو نشيط في العبادة جدًاء 
متحمس للدين جدا ؛ فإنه بلا شك سيْحُطى ويبتدع . . ولذلك فلابد في 
هذا الطريتق أيها - الأ الكريم - أن تتوازن القوتان العلمية والعملية » وأن 


١ )۱(‏ طریتی الهجرتین ۲ ۱۸۸(7 - ۱۸۹) . 


mm‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


يكون لك منهج للعلم ومنهج للعبادة والعمل “ ويسير المنهجان في ذات 
الوقت » وتتم المتابعة عليهماء» ويكون التدرج فيهما حتى يتم الوصول . 

وة شروط أخر .. هذه الشروطً هي أؤلى الوَمَصات التي ير ك 
الطريق فيشرق بها . . فسهل الم إلى الله . . إن شاء الله 

# الوَمْضة الأولى : سوط الطرة" 

ألا : الذليل . . وهو الشيخ المربّي والعالم العامل والأستاذ السابق 
والشي النجاب.. 

إنك تحتاج في طريقك إلى شيخ ذي بصيرة نافذة .. يذل وينصح . 
بهذب ويتابع . . يستشف ويستنتج .. بلحظ ويعرف .. إنه مُجَرْبٌ 


o 


إنه ليس دليلّك على الطريقافقط ؛ إنما اهو دليلك علي نفيك ماذا 
تصلح وكيف تصلح . . يصحبْك في سيرك ويربيك بالمعاشرة . 
أيها الإخوةء إن الطريق هذه طريق واسعة. . وهذا شرط في صفة 
الصراط ؛ أن يسع جميعَ السائرين . ٠‏ وليس كل السائرين على طبيعة 
واحدة + فالله - عز وجل - خلق الخلى فتغاوتت هممُهم وتنؤعت 
مواهبهم واختلفت طاقاتهم وقدراتهم . . رر الڍى َنَڪ ڪت 
اھ ت کر ت تی کو ارو ت کا اک یی 


س افر کا تی ےا ا 


ب وإنهٍ لعقور د [ الأنعام: ة]. 


(۱) راجع أيضا منهج العمل رالعبادة بتفصیل في «منطلفات طالب العلم )۴١١ - ۳٤۷( ٤‏ . 


ومضات على صربق السير إلى الله Cw»‏ 


ا اوکیفے تسیر ؟ .. ومن آین تبدا؟. . وفيم تستمر؟ . 


ومتن وتف وإلن مشن ۴ هذا عمل الدليل ووظيفت .. ماذا تَضلح 
وبماذا تهتم وفيم تتخصص ؟ 
# طبيعة الطريق : 


ولكي يتضح كلامُنا في حاجِيِك إلى هذا المُرَبّي ؛ فلابْدٌ أن تعرفَ 
ارلا طبيعة الطريق . . فاقرأ معي مانفاة آل القيْم - عليه رحمة ائله 


وبر گاته NL‏ 


١‏ الطريق إلى الله فيي الحفيقة واحد لا تعدد فيه» وهو صراطه 
س ااا مووا واا و ان - : ا 
خا عرد قيا تاتيثوة رلا بغرا ش43 [ااسم ٠٠۳‏ فوځد سيه 
لأنه في نفسه واحد لا تعد فيه وجمع السَبْلَّ المخالفة لأنها كثيرةٌ 
متعددة» كما ڈ ثبت أن النبي ي خط خطا ثم قال : «هذا سبيل اللّه» . ثم 
خط لر ال کین عر با ت فال دیا سرو کی کل سیل 
منها شيطان يدعو إليه ٤‏ ثم قرأ وَأ هدا رى مقا ابعر ول 


يعوا الشل قرف بكم عن of‏ 
ومن هذه قول الله - تعالى - : ا آل ا موا يرجه س 


(IA — A1) طریق الهجرتين‎ )١( 
والحاگم (۳۸۱/۲) م‎ ,)٤١١ » ٤۳١ /۱( أخرجة: أحمد‎ )۲( 


ن حدیث غد الله بن 


سقو د زوه وهو حدیٹ صحیم ` صخضحه الحاكم ووافقه الذهبي وآحمد شاكر - 


رحمة الله عليهم . 


wm‏ أصول الوصول ! إلى الله تعالى 


المت إل الور ادت كردا اوشم لوث رجهم بے الور إل 
ألمب [البقرة: ۷٠۲]ء»‏ فرّحد 2 و هو سپيله : وجمع الظلمات 
التي هي سبل الشيطان» ومن فُهْمَّ هذا فَهمّ السر في إفراد النور وجمم 
الظلمات في قرله - تعالى - : الد ر لی ای لتوب دالاس 
ّل للشب الور [الانمام: ١]؛‏ مع أن فيه سرا ألطف من هذا يعرفه من 
عرف منبع النور ومن أين فاض وعمّاذا حصان وأن أصله كله واحد» وأما 
الظلمات فهي متعددة بتعدد الحْجُب المقتضية لها. وهي كثيرةٌ جدًا؛ 
لكل حجاب ظلمة خاصة » ولا ترجع الظلمات إلى الثور الهادي - جل 
جلاله - أصلا : لا وصقًا ولا ذاتًا ولا اسما ولا فعلا ؛ وإنما ترجع إلى 
مفعولاته - سبحانه -=» فهر جاعل الظلمات » ومفعولاتها متعددة 
متكثرة » بخلاف النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته = جل جلاله - ٠‏ تعالى 
أن يون كمثله شىء ؛ وهو نور السموات والأرض . قال ابن مسعود: 
اليس عند ربكم ليل ولا نهار » نور السموات والأرض من نور وجهها؛ 
ذكره الدارمي عنه . وفي «صحيح مسلم عن أبي ذر قلت الله ؛ 
عل رآ ری اک کنیا ر ا ا 

اتمه د آآناال یوان اھ ماھ “ راھد کد الکن الین ؛ 
والحق واحد» مرجعه إل واحد . وأما الباطل والضاڈل فلا يتحصر › بل 
كل ما سواه باطل » وكلل طريق إلى الباطل فهو باطل . فالباطل متعدد؛ 
وطرقه متعددة . وأما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله 


1( أخْرجَه : مسلم (۱۷۸). 


ومضات عل طریی السير إلى الله 


متعددة متنوعة » جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمةٌ منه 
وفضلا» فهو صحيح لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق . وكشفٌ ذلك 
وإيضاحه أن الطريق وهي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله . وما يرضيه 
متعدد متنوع ؟ فجميم ما يرضيه طريق واحد » ومراضيه متعددة متنوعة 
بسب الأزمان والأماكن والافخاه الراك وكلهااطرق مر اة . 
فهذه التي جعاها الله - سبحانه - لرحمتةإروحكمته كثيرة متنوعة جد 
لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم » ولو جعلها نوعا واحدًا مع اختلاف 
الأذهان والعقول وفَرْة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلا واحد بعد 
واحد ؛ ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنؤعت الطرّق ؛ ليسلك كإ* امرئ 
إلى ربه طريقاايقتضيهااستعداده وفرنة وشوه . 

ومن هنا يُعلم تنو الشرائع واختلافها مع رجوعها كلها إلى دين 
واحد ؛ بل تنوع الشريعة الراحدة مع وحدة المعيود ودينه » ومنه الحديث 
المشهور الأنبياء أولاد علات دینهم واحد»' ‏ ؛ فأولاد العلات أن يكون 
الأب واحدا والأمهات متعددةء» فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد» 
وشرائعهم بالأمهات المتعددة ؛ فإنها وإن تعددت فمرجعها كلها إلى أب 
8F‏ 

-١‏ وإذا عَلِمّ هذا؛ فمن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد 
سلوكه إلين الله طريق العلم والتعليم » قد وفر عليه زمانه تًا به وجه 
الله » فلا يزال كذلك عاكفًا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك 


0 متفق هليه : البخاري (FEET‏ امساب (1e)‏ 


aD‏ أصول الوصول إلن الله تعالى 


الطريق إلى الله ويفتحَ له فيها الفتحَ الخاص »› أو يموت في طريق طلبه 
فيرجي له الوصول إلى مطلبه بعد مماته ؛ قال- تعالى- : ووس عرج ما 
ید ماج إل آله سولب ثم يذركه لوت قد َع جم عل أ4 [الساء: .]٠٠١‏ 

وقد حكيّ عن جماعة كثيرة ممن أدركه الأجل وهو حريص طالب 
للقرآن آنه رُژي بعد موته وأخبر آنه في تکمیل مطلوبه وأنه يتعلم في 
البرزخ » فإن العبد يموت على ما عاش علية. 

۳ رضن الناس شن بكوك سیا عرو ره الذكر ؛ قل خوله اده لمعاده 
وراس ماله لماله » فمتیٰ فر عنه أو قصر رأی أنه قد عَينٌ وخر . 

۴- ومن الناس من يكون سيد عمله وطريفّه الصلاة » فمتى قصر في 
وره منها آو مضي عله وقت وهو غیر مشغول بها آو مستعد؛ لپا أظلم 
عليه وقته وضاف لزه . 

-٤‏ ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدذي ؛ كقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات » قد فح له 
في هذا وسلك منه طريقًا إلى ربه . 

-٥‏ ومن الناس من يكون طريقه الصوم » فهو مت أفطر تغْيّر عليه قلبّه 
وساءنت ا 

ومنهم مَنْ یکو طريقهُ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر > قد 
تتح الله له فيه ونفذ منه إلى ريه . 


۷- ومنهم من یکون طریقه الذي نفذ فيه الحَح والاعتمار . 


ومضات على طريق السير إل الله GD‏ 
۸- ومنهم من يكون طريقه قطعَ العلائق » وتجريد الهمة» ودوام 
المراقية ومراعاةٌ الخواطر » وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة . 
۹- ومنهم جام المنْفذ ‏ السالك إلى الله في كَل واد » الواصل إليه من 
کل طریق ؛ فهو جعل وظائف عبودیته ببلةٌ قلبه » ونْصَبَ عيتّه يؤمها أين 
کانت ویسیر معھا حیٹ سارت › قد ضرب من کل فريق سهم › فأین گانت 


صف المجاهدين » أو صلاة وجدتّه في القائتين . أو ذكرّ وجدته في 
الذاكرين » أو إحسان ونفع وجدلّه في رَمْرَةٍ المحسنين » أو مراقبة ومحبة 
وإنابة إلى الله وجدلّه في زمرة المحبين المنيبين » يَدِينُ بدين العبودية أن 
استقلث ركائبهاء» ويتو جه إليها حيث استقرت مضاربهاء لو قيل له: 
ما ترید الا 0 لار ا 1ے ایت واین 
كانت » جالبة ما لبت مقتضية ما اقتضت جمعيى أو فَرفبي » ليس لي 
مراد إلا تنفيدها والقيام بأدائها مراقًا له فيها » عاكمًا عليه بالروح والقلب 
رالبدن والسر فد كلك إليه الشيع متظرا مه كليم للل <1 ا4 أ 
م الیے اش ایک ا کے اک س ک). 

فهذا هو العبد السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة » ومن التفوذ إليه أن 
يتصل به قله وبلق به تفلن المجب الام ال مرب ۶ ار به صن 
جميع المطالب سواه» فلا يبق في قلبه إلا محبةٌ الله وأمرّه وطلبُ 
التقريب إليه . 


فإذا سلك العبد على هذا الطريق عطف عليه ربه فقرّبه واصطقاه › 


Cm‏ امول الوسر إلى الله انى 


وأخذ بقابه إلبه» وتؤلاه في جمیع آموره في معاشه ودنه » وتولی تربیته 
أحسن وأبلغ مما يُربُي الوالد الشفيق ولده ؛ فإنه - سبحانه - القَيُوم المُقَيمْ 
لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيهاء فكيف تكون قيوميّه بمن 
أحبه وتولاه وآثره على ما سواه » وَرَضِي به من الناس حبببًا وربا ووکیلا 
وناصرًا ومعينًا وهاديا !! › فلو كشة ا او عن الطاب ويره رصليد له من 
حيتٌ يَعْلمْ ومن حيتٌ لا يعلم ؛ لذاب قله حا له وشوه شَوْفًا إليه ولنَفُطعَ 
شکرا له + ولڪن چب القلوبت عن مشاهدة ذلاف إخلادذها اله ل عالم 
الشهرات والتعلق پالاسپاب » فصضدث عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير 
العزيز العليم . وإلا فاي قلب يذوق حلاوةٌ معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى 
غیره یکا واوا دا ما یگن باه اه . 

استبانت الطريق. .اَمَك الله يا شيخ الإسلام ويا عل الأعلام ابن 
القَيْم » فيا لك من علامَة مُرَبٌ . . ورأيت نوها قال أين تذهب » وكيف 
E Cn Va RES gS‏ 
O N A A O HA‏ 

إذا فوظيفة هذا المُرَبْي أن يختارً لك ٠‏ وأن يقترح عليك ؛ بل قد يرمك 
أحيانا بما يُخْالِفُ هواك وتظنْ أك لا تفلح فيه وأنت لا تَصَلْح إلا له 


وقد صي - أيها الأحّ الشاب الكريمُ الممُضال - ورف عََيْرَنَكٌ 
ساتلا : آين الجربي؟ آين الجربي ؟ ٠‏ رانا 0 ومن ينن أله َمل 
سے مر لر ۾ ي اا َ یں ہیی اه کے سے ۹ ت 
سیا 9 رف ین حب لا تیب ومن تول على ف ای ا اله 


E‏ کا ےےل اا 


لم مرو فد جَمَل انه ل ي شی قدا دبا [ الطلاق: 1=[ 


وعضات على طريق الستير إلرح الله GD‏ 


إك - أيها الطيّب - تبحتُ عن المشاهير الأعلام وتظنُ أنه لا يَصْلَّحٌ 
لترييك إلا هؤلاء . . وهذامن الغرور والسُفّه ؛ فالمشاهير من الذُعاء والعلماء 
والأركانٍ وطلبة العلم » يدفعون ضريبة الشهْرَة ؛ فلا وقت عندهم لأحد . 
a‏ 
الشالحين .. .1 E‏ ا 

قل لي : لن أجد. . وأنا أقول لك : سوف تجد ؛ قال - سبحانه - : 
وين هدوا فنا لهي شاا ون آله لمع ألمحْسنً# [ المنكبرت : ]1١‏ . 
arnt ar. RA‏ 
خرص وبذل وضحى .٠‏ أبحث واصدق واحزض رواصيز عط .. تلك 
اولظ با کي 

ثانيا :رالصَاجبٌ > . في الهجرة دروس وأسرار . . لما أراد رشو الله 
ية أن يهاجر اصطحبٌ رجلين . . رجلين فقط .. دليلا وصاحبًا. 
الدليل كان خريتا بصيرًا بالطرق » وهذا مهمته تنتهى عند ذلك .. أن يدل 
على الطريق . . ما الصاجب فكانت الشروط فيه كثرةً جدا. 

لك أن تتساءل لِم لم يصطحب عُمر وهو أشجع › وسَفرة مثل هذه 
يُحتاج فيها إلى الشجاعة » أو لِم لم يصطحب عليًا وهو أشَبّ ومن 


CD‏ اسول الرصرل إلى الله اله 


لِم اختار أبا بكر دون الناس؟. . إن الصحْبَةٌ في طريق السفر تحتاحُ 
إلى شخص على المنهج ؛ لذا اختار رسول الله رجلا قلبْهُ قريب من قلبه 
فل يفا راظن ج إن اة الغار : 

لما قال أبو بكر : لو نظر أحدهم تحت قَدَمَيْه لرآنا ؛ فقال له َة : 
«لا تحزن ء إن الل معتا» » فماذا كان رة أبى بكر أو تعليقّة على هذه 
المقولة؟.. بالتأكيد لا شىء . ,( 5ة . . سَلّم. 

وأنا متأكد آنه لو كان غير أبي بكر لظل فَلِقًا وأعادً المسألة + ولكن لما 
کان قله عل قله سل . . واستراح الرسول واستراح آبو بكر . 

الحَلاصة : إلى آقرل لك : لايد من صاحب فى هذا الطريق على 
شس الا ن قدا أراك - ااا المْحتٌ - قد 
خدمردا فاا ا د . ر را شرن 
عمْن يشدهُم هذه الأيام . . وتفاجأ أن الشدٌ إلى أسفل لا إلى أعلى . 

إنني أريد - أيها الحبيب - أن تبحث عن مسكين مثلك يبحت عن الطريقي 
إلى الله يريد أايتصل إلى الله . . هذا شازطه . . إ0 ريص على طاعة الله 
NT COTA‏ 
OAL LA LOR OLO EE‏ 

قال الفضيل بن عياض : من طلبَ أخْا بلا عيب ؛ صارً بلا أخ . 


إذّا لا ينيغى أن يرهد الساثر إلى الله في أيه الساقر معه علي الطريق 
لى أو خُلقين بُنكرهما فيه » إذا رَضِيّ سائرّ أخلاقه ؛ لأن اليسيرٌ مغفور 
والکمال مستحيل . 


ومضات عل طريق السير إلى الله 

ومن ذا الذي رض سجاياءُ كلها e e E E‏ 

وقال آبو الدرداء شاه معان الأخ خير لكف من فقله . 

وقال بعض الحكماء : طلبُ الإنصاف من قَلَة الإنصاف . 

وقال بعض السلف : ١لا‏ يزهدنك فى رجل خمدذت سيره › 
رارت تست وتیر ته › وعرفت فت فضلّه › وبّطنت عله » عيب حف › 1 E,‏ 
كثرة فضائله » أو ذنبٌ صخي تستخض اله فَوة وسائلهء . 

ولا آمك (أخرمك) النصيحة ٠.‏ قب يكون هذا الصاحب زوجتّك 
أو والدك أو شقيقك أو شقيقتك حت وإن كان ابنك أو بتك . . وعندها 
اس الامر اقوی ‏ . لان المعاشرة وطول الصحة والتطبع بطباع السقر 
من لوازم هذا الطريق . . ولكن كما ذكرت لك على قلب واحد؛ أن 
الخلاف كله شر »۽ والطریی اة ,شال عنها مَهْلكة - ؛ 
تصاحت إلا موافقا اکى لا بريد الجدل وب الخلاف ويضيحَ الطريق . 

# فة الطريق : 

قد ذکاٹ لك آنه صاحب ٦‏ . ولم لا يكونون َة ؟ . . قال - 
سبحانه = ٠‏ عمد رول اله لين مع أعاة مل الكتار حا ية رهه 
شما دا بشن فا س 8 
کا ف اقا کل ف الیل گے لغج کلم کا اتنا 6 

1 عل سويَدِ# [ الفتح : ۹]. 


.)1۷١( أدب الدنيا والدين ء للمارردي‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


نعم : لبد لك - أيها الحبيبٌُ السايِر إلى الله - من رة وصْخبة في 
هذا الطريق > : لايد لك من مجموعة تأسل بها؛ لهب عناك وحدشة 
التَفرد » وتصخح لك الأخطاء ؛ وتوضح لك عقباتِ الطريق 

وإذا كانت الرْفْقَة مُهِمُة ومطلوبة في سفر الدنيا» فكيف بأسفار 
الآخرة» التي يكونٌ فيها المؤمن أشد حاجة إلى المُمِين الصالح › 
والمشارك الموافق » الذي يكون مع شريكه كاليدين تَعْسِلٌ إحداهُمًا 
الأخرى . . فالرّم الرْكّبَ - أا الحبيب - ؛ فللركب خيرية . 

وإ لرْفْقًاءِ درب الآخرةٍ خصائصض ومواصفات لابد منها؛ فرفقاءُ 
الطريق إلى الله - تعالى - هُمٌ الذين عَلّث هِمَمُهم » وصَمَّت نانيم » 
وصح سلوكهم » حت سبقوا الناس وتركوا السكون » وتزاحموا على 
رکرب قان احا اد ا ا ات › 
إوعَجلتٌ إلكَ رب رى [طه: ]۸٤‏ و ولم 
يلتزموا باسم» ولم ينتظروا أن يشار إليهم بالاصابع» أو ترف لیم 
الأعلام ‏ إرفقد علت مهم الهمة التي لا لقف دونها حركةا السفرء 
ولا يرضئ صاحبها بغير الخالق عوْضا» كما صفا منهم القصد الخالص 
من الشوائب حت لا موق عن المقصودء وكان منهم النَجَرْدُ التام 
للمعبود» وعلامةٌ أخرى لرفقاء الطريق هؤلاء » ألا وهي صحة السلوك 
السالم من الآفات والعوائق والقواطع TEA‏ 


. بتصرف يسير‎ )۸١( مسافر في قطار الدعوة» للشويخ‎ )١( 


قار ی ا ا اا 


"™ السلوك الشالم هذه لا تكون إلا بثلائة شروط هى نمام 

١‏ أحدها : أن يكرن الذرْبُ الأعظمُ الذَرْبَ النبري المحمدي » لا على 
الجواد الوضعية . . الثاني : آن لا يجبيبٌ على الطريق داعي البطالة 
والوقوف والدّعَة . . الثالث : أن يكون في/سلوكه ناظرًا إلى المقصود. 
فبهذه الثلائة يصح السلوك تاليا ايها أن يكوذ واتا واحدء 
في طریقی واحد» 

# الوَمْضّة الّانية : خدد دقك : 

تر كيف يشافر المساف وهو يلا مقضصد؟. . فبالية يتحدة السفر 
وتتوضح الوجهة وعلى أساسها يُحَطّط منهج الرحللة طالت أم قَصرّثْ› 
وعلى صدقها يبحمل الراد. . وهكذا سفرُ المؤمن لابد له من النية 
الصادقة ؛ قال رسول الله َة : ١إنمَا‏ الأعْمال بالات » وَإنْمَّا لكل امُرئ 
ما ئی فمن گائث جِجُرَئة إلى الله وَرَسُوله فجرت إلى الله وَرَسوله ‏ 
ومن كائث هِجْرَنة لديا يُصيبُهاء أو امرَأةٍ ذكحُها فَهجْرنة إلى ما هَاجرً 
إليه» " 

فحدَذ هدفك =١‏ أحي الكريم ٠.‏ ماذا تريدا بهذا الطريق . . تحديدًا 
واضضا ااا ت e‏ 


1( تیب دارج 1 لسالكين EE 1/٣١‏ 
(۲) متش صله : البخاري )١(‏ » ومسلم SEED‏ 


CA‏ اصول الوصول إلئن الله تعالى 
الطريق لفشلك في الحصول علين الدنياء فأردث أن تحصل عليها رم 
الآخرة . . حدد هدفك أيُها المسكين » واعلم أن العليمَ الخْبيرَ بالنوايا 

لما ذهب أعرابيٌ مع رسول الله ية في الجهاد فقَسَمَ له قَسْمَا من 
الفيء؛ قال الرجل : «ما على هذا تبك ..٠!‏ فخرز بيك : عَلام 
اتا ؟! 

والكة ت أيها الحبيب أصل العبادات » وها یکر الصحيحج س 
السقيم ؛ والخالصس فن يره ۽ وبالنية تشحدد منازل السالكين › وو هة 
القاصدين ٠‏ ومن يريد بها وجه الل ”ا د أو يريد السفر بأي نوع 
كالهجرة ؛ إذ إنها قد تكون لمصلحة دنيرية » أو دنيا يصيبها أو امرأة 
ينكحها » وبهذه النية إتجدة الإخلاطل النى به اجر الم راغلي متاعب 
الطريق » وبه يستعذب العذاب » ابه تهون مَساق الطريق . 

والإخلاص وحدة يقوذ إلى شفاقية القلب » وضفاء الوجدان ؛ لأن 
المؤمن لا فكي بعده إلاافي عظمة ربه ولا يتوج إلا إلى الق . . فلا يُضِبْره 
متاعبٌ المثبطين » ولا نداء المرجفين ؛> ا الا 

يقولآابن الماك عالةا رحمة الله - : 

«فالإخلاص سيل الخلاص » والإسلاء هو مركب السلامةء 
والإيمان شاط الأمّان»" . 


(1) مسافر فيي قطار الدعرة (۲۲) بتصرف يسير . 
(۲) مفتاح دار السعادة (۷۲) بتصرف يسير . 


وما عل طريق السير إلى الله 


فاذا تحددذٹ وجهتّك - آيها السائر - وغل مقصدك بتوحيدين : هما 
تو حيد القصد وتوحيد المقصود ٤‏ فالمقصرد هو الله - سبحانه وتعاتة -ء 
والقصد إرادة وجهه الكريم . . إذا تحدّدث وتك هذه وعُلِمَ مقصدك 
هذا ؛ فقد استرحت في هذه السَمُرة . . وسيتبيْنُ لك ذلك حين نذكر فيما 
بعد أن المْشعين كثير » والسبل مُذْلهمة »والعوارض تفر العرائم . . فإذا 
حص توحيد القصد وتوحيد المقصود لم يقث إلى الأغيار . 

فالنةٌ - أخي السار - اليه . ٠‏ النية باي الطريق . . طهر قَلبَك 

# الوَمْضة الالثة : مَقَوْمَاتُ السَفر : 

إذا كنت - أخي المتالك - لازت مُصرا على الإتام؛ فاعلم أن من 
مقومات السفر : المنهج » واعلم أن منهجنا معصوم ؛ فلا مجال لنا 
للاجتهاد فيه ؛ إذ اتفق العلماء على أن أعمال العبادات (إتوقنفية ؛ الظاهر 
منها والباطنء ولذا فقد تكمل الشرعٌ - كتابًا وسْئةٌ - بوصف المنهج في 
هذا الطرينى وصفا لا يَرَيْعٌ عنه إلاهالك . 

قال - سبحانه - : إو علا هذى [ اليل : .]١١‏ . وإذا قال : وا4 
فقد وَجَبّث .. اوقال - سبحانه - ٠‏ : /#وهديتة النجن4 [ اليلد: ١٠]ء‏ 
وقال - سبحانه - حاکيًا عن موس لما سثل عن ربه أنه عرّفه فقال : 
ور ِى اط ع شر نَم م هد4 [طه: ١ه]»‏ وقال - سبحانه - : 
وما ڪات اله ليضل قرا بعد د هدم ۳ ی بیت ھر نا قورت 


إا آله يل سن ي4 [ الية: »]٠٠١‏ وفال - سبحانه -: رايئ أواً 


Ab‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وقال رسول الله #5 : «تركتكم على المْحَجْة البيضاء! » وفي رواية 
«بيضاء نقية كالشمس لا يَرْبْمٌُ عنها إلا هالك» . 

وقال 4 : «ترکت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي آبدا 
كتابَ الله وسنّبي "٤‏ وفال 5ة : «إنه من بعش بعدي فسيریٰ اختلافا 
كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عَضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 
ومحدثات الأمور ؛ فان كل محدثة بدعة» كَل ضلالة في التار» . 

بهذه النصوص وإجماع الأمة ايتبين لنا يقينًا لا شك فيه أن الدين 
كمل . . والطريق وصقت . . والمُعَالم نبت .. والأصول وضعب . 

فلا جال لهَرْس|الهرائسة ؤا لِمَرمَطة القرامطة. . ¥ جال لفَزْلَكة 
المتفزلگين» رلا مره القغر ورين الفعين #. لاا جال لتحديبِ 
الدين » ولا للفهم المستلير - زعموا-› ولا بذع أهل الأهواء .. الدين 
دين محمد وما اا ا ا / 

قال رسول الله بي : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
وافترقت النصارى على اثننين وسبعين فرقة » وستتفرق أمتي على ثلاث 
(۱) آخرچه : آحمد (۱۲۹/6)؛ وأبر داود (11۰۷)؛ والترمذی ۲۹۷۷) وقال : حسن 


صسحیج > وقال اللألباني وي ااا - : صحيح . 
1( أخرجّه : أحمد ۳7 24{ والترمذى ( ۳۷۸ وقال : RE‏ ریب » رانظر 


ق الصسيحة! (1۷11) . 


ومضات عل طريت السير إلى الله GD‏ 


وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ؛ ما أنا عليه وأصحابي » وليكوننٌ 
من متي أقوام نَجاری بهم تلك الأهواء كما يجار الكلْبُ بصاجبه لا 
يبق منه عرق ولا مفْصّل إلا ذَله»"' . 

وإن هذا الحديث رآمثاله ليريد المؤسن اناا س اا و 
تَجَاريّ الأهواء بالقوم . . فيا أيها السائرٌ الكريم » المنهجٌ معصوم لا مَجّال 
للاجتهاد فيه . . لمت هذه ألا فد اكانةا 


إذا كان المنهج معصومًا فلابد من المنهح ؛ فالبداية - بداية السير - 
غير المنهجية تؤذي إلى الفتور وتقود إل الانتكاس ٠‏ ثم نكَيْر الشكوى 
ولا سَميعَ ولا مُجیب.. 

لابد من منهج حقيقي في السير إلى الله - ستبحانه وتعالى - » وفي 
أصول التعبد : الصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة ونوافلها. 
أن تخا الت ا : ماذا ستفعل » وكم» و مت » ويف ؟ » وتلتزم 
بهذا المنهج وتابم کاو اة اة . 


ت 


مثلا . .کان رسول الله هة يلي ذ في اليوم أربحين ركعة ؛ سبعة عَشرَة 
فرائض > و ا د زاواتب » وإخدى عشرة ادا وکات إذا فاته شيءَ 
منها قضاه . . حت نبت أنه قضى سنه الظهر بع العصر . . فإن كئت تُطِيق 
هذا وتلترمه فالتَرْمْ ولا ترط › وإباك وإسهالً الاستسهال . 


)١(‏ أخرجة: : أحيد ا٤‏ 1( وأو داود yT ETE‏ الالہاني - وة الله 


ی 1 الصححةا ۲١۳(‏ ب إء"). 


CO‏ أصرل الوصول إلى الله تعالى 

ومثلا آخر . . كان الصحابة يُحَرَبُرْد القرآن ؛ أي يختمون كل“ جُمُعَةَ 
مرًة . . يبدأون من عصر الجُمُعَةَ ويختمون عصرَ الخميس بمعدّل خمسة أجزاء 
يوميًا . . أفتطيقٌ عذا؟ . . التزم ولا فرط . . وإيّاك وإسهال ولا استهسال . 

على هذين المثالين فقس في أجنحة المنهج الثلاثة : طلب العلم » 
والعبادة » والدعوة إلى الله . . اجعل لك منهجًا واضحًا.. كم ركعةٌ 
سّصلي في اليوم؟ ٠‏ وكم يومًا ستصوم في الأسبوع ؟› وكذلك ردك في 
الذكر .. وكذا العلم والدعوة.. خدذ ماذا ستفعل لتحاسب على 
ما حددت ولا ترك الأمور مية . . ولا تنس : المنهج معصوم .. كن 

# الوَمضة الرابقة-: وتزؤدوا 

قال عمر بن عبد العزيز ضيه : 

١إ‏ لكل سفر زاذًا لا مَحَالة » فتزؤدوا من الدنيا للآخرة » وكونوا كمن 
عا ا اال مال > فو اراب وعقابه ر 6ت وبون › 
ولا يطول عليكم الأمدٌ فتقسو قلوبكم » وتنقادوا لعدؤكم » فإنها- واللّه - 
ما بسط امل من لا يدري » لعله رلا يصح بعدرمسائه ولا يمسي بعد 
صباحه » وربما گانت بين ذلك خطفات المنايا ء فم رأينا ورأيتم من کان 
بالدنيا مغترًا» وإنما تَقَرْ عينْ من وَثْقَ بالجاة من عذاب الله » وإنما يفرح 
من آم من أهوال القيامة»" . 


(1) سيرة عمر بن غيد العزير لإدةدا). 


وقال اي الجوری NE‏ 

عجبا لراحل مات وما تزود للرْحَلة » ولمسافر ماج وما جمعَ للسَعْرٍ 
رَحله » ولمنتقل إلى قبره لم يتأهُبْ للنَفلة » ولمُفْرّط في أمرء لم يستشز 
عقله . . اتائ : ر الافران عل ارچ وخيول الرّحيل للبافين 
مُسْرَجّة » سار الوم إلى القبور هَمْلَجَّة؛ وباتث آرولځ من الأشباح 
مستَحر ج ۽ إلى كم هذا OE‏ > بضائعكم كلها بَهْرَجّة ء 
وطريكم صَعْبةٌ عَوْسَجّة » وستعرفون الخْبرَ وق الحْشرَجة» . 

إن - واللهِ - صدقت يا ابن الجوزي . . وسبحانً المَلِك !» كم فضللُ 
علم السلف على علم الخلف .. انظر إلى كلام الرجل ترى رجلا حبر 
و ا ر 


ما بم به من/إساغ النعمة غلل العبد» nN‏ 
أبواب وخزائن النعم » وما يتفضل به على عباده من الرحمة التي لا تخطر 
عل بال بشر إلا من عاش لها وارْنَشفَ من مَعِيْنِها . 

# سبيل الود : 

: التوحيد والإيمّان‎ -١ 

إنتي - يها الحَيبُ - جين طالبثّك بالترود والتقك عت برغ أئك 


.)۲١١( المذيش‎ )( 


CO‏ أصول الوصول إلين الله تعالى 


لا تملك وف الشيطان القت ف صد باذعاء ئك لله عاص . . 

: فرك الشي في عضدك ب ن 
أطالبْك حين طالبئك من الاد غير : التوحيد والإيمان . . ثم يُعْطي الله 
البركة فيهما للمسافرين ؛ ويمحى اليبركة من الجُهَلة اليطالين . 

إن حلاوة الأيمان أ ظم زاد هة هذه ال حلة ۽ ولا يتذوق حلاوة | ج 

ڊ في 

ولذة هذا العيش إلا من كان له نصيبٌ بمعرفة الله وتوحيده وعاش حقاتق 
الأيمان» رجاب هذه اللذة. 

«فإن اللذة والفرحة والسرورً وطِيْبٌ الوقت والنعيم الذي لا يمكن 
التعبيرٌ عنه ؛ إنما هو في معرفة الله - سبحانه وتعالى - وتوحيه والإيمانْ 
تك ٤‏ وانفتاج الحقائى اللأيمائية + والمعارف القرآنية › ما قال بعض 
الشيوخ : لقد كنت في حالة أقول فا : إن كان أهل الجَنَة في هذه الخال 
إنهم لفي عيش طيّب ٠‏ وقال أخر: لمر على القلب أوقات يرفص فيها 
طرَبا» ٠‏ ويقول الآخْرُ مع فقره : لو عَلِمّ الملوك وأبناء الملوك ما نحنُ 
عليه لجَالدُونًا بالسيوف . . الهم لا تحرمنا لَذةٌ الإيمان وطعمَّ الإيمان 
وحلارة الا اس ٠‏ 

۲- اليقين : 

وأنا إنما أقصِد - أيها الحبيب - أنه في البداية يكفي من الزاد البسير ثم 

كة الله - تعالم - ييارك فى القليل فيص کل ا. . لود لهذا ال 

بجر في القايل فيصير ثرا . . فتز 
ابتداء بعْدّةٍَ هي اليقين . . يقول ابن القيّم - عليه رحمة الله - : 


, )۳ ١/۲۸١ الفتارى ؛ لابن تيمية‎ )١( 


ومضات عل طريتق السير إلى الله CD‏ 


وفي الطريق أوديةٌ وشُمُوب» وعقبات ووهُود» وشَوك وعوسج › 
وعليق وشَبْرق » ولصوص يقتطعون الطريق على السائرين . ولا سِيّمَّا أهل 
الليل المُذلجين . فإذا لم يكن معهم عَدَدٌ الإيمان » ومصابيح اليقين د 
بْب الإخبات ؛ وإلا تَعَلقَّث بهم َلك الموانع . وَتشَبقّت بهم تلك 
القواطع . وحَال بينهم وبين السَيْره""“. 

فلابُدٌ ابتداء من يقين ييز لك الطريق . . فاليقين نور . . هذه هي العَدة 
الانية من الراد . . ايقن في الله - ا ° واليقينْ في رسول الله َا 
دليلا» واليقينُ في المنهج موصلا . 

«ومت صل اليقينُ إلى القلب امتلا نورا وإشراقا . وانتفی عنه كل ربب 
وسَخط » وهم وعم فامتلا محبة لله » وخوقا منه» ورضًا به » وشکرًا له ء 
وتوكلا عليه » وإنابة إليه. فهو ماده جميع المَقَامَات والحاملٌ لها" . 

۳- التقوى : 

وتروذ - أيَها السائرٌ - أيضا بتقوى الله في السرٌ والعلانية + فإنها 
السبيلٌ الوخد للإخلاص .. وهي : طاعة الله ؛ بوم الأمر والنهي . . 
ال س ما 4 6 انی راڈ باز 
الأب [ البقرة: .]٠١۷‏ 

تزؤدوا - أيّها السّائرون - كل ساعة + فان «الدنيا ليست بدار قرار» 
داز کت الله عليها الفناء » وكتبَ على أهلِها منها الفَعّْن » فكم عامر 
(۱) مدارج السالکين (۸/۲) بتصرف يسير . 

(۲) تہذیب مدارج السالکین (۲/ ۷۲۷) . 


® أصول الوصول إلى 0 تعالی 


موثق عمًا قليلي يخرب » وكم مقيم مغتبط عما قلي يظعن » فأحسنوا - 
رحمکم الله - - سنها الرحلة ا ما يحضر بحم من البقلة › وتزودوا 
فإن خير الزاد التقوى » إنما الدنيا كمّيْء ظلال فَلْص فذهب » بينما ابن آدم 
في الدنيا منافس . . إن الدنيا لا تسر بقدر ما ضر ٠‏ إِلها تسر قليلا» ونَجرُ 
حزنًا طويآا؛”" . . إخوتاه» هنينًا لمن تزؤد من الدنيا إلى الآخرة» ومن 
المحطة العاجلة إلى المحطة الأجلة» ومن ضيق المَعَاش إلى سَعَةَ 
المُعّاد» ومن دار الرحيل إلى دار البقاء. 
٤‏ - الأخلاص : 


أما اللإخلاص ؛ فياه عجيب وخطرة عظيم . . وهو زادُك الرابع الذي 
لا يُصلح هذا الطريق إلا به وهو أساس التروؤد وهاه .. وحْصر الوصول 
في المخلصين ؛ قال - ساحانه وتعالى - : قال مريك لاعرعه آي 
@ إلا عبادك ينهم لَص [ ص: ۸۴-۸۲]. 

ومعلوم أن الإغواء للغاوين الذين عرفوا الطريق فلم يسلكوها. 
فالناس تلاثة ‏ رأشند وضال وغاو ؛ فالراشد من عرف الطرين وضسلكها ؛ 
ولم يللها . . فالإخلاص زاد حطر .. فتزوذ أيُها السائر . 

: الخبيئة‎ -٥ 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن الجرزي )۳١۸(‏ . 


ومضات على طريق السير إلى الله CD‏ 
للتوسل به في مَحَطْاتِ الطريق ومَطبًابه » كما توسل الذين أوَرا إلى الغار- 
فانطبقتُ عليه الصحْرَّة - بخبايا أعمالهم الخالصة. 

: الصبر‎ -٦ 

وآخرٌ الزاد الصَبْر .. الصَبْرٌ في الطريق .. قال رسو الله هة : 
«السقر قطمَة من القذاب). . فا كان سف الذنيا يسبب اة 
والتعَب ؛ فكيف بسفر الآخرة الذي فيه اللَأوَاء والَّصّب !! 

قال - تعالى-: «لقد حلفا لضن فى ر4 [ البلد: .]٤‏ 

قال الفخرٌ الرّازي : في الكَبَدِ وجوه : 

أا الأؤل: أي خلقناه أطوارًا كلها شدة ومَسَمَة ؛ تارةٌ في بطن الأم» 
ثم زمان الإرضاع » ثم إذا بلغ ففي الكدٌ في تحصيل المَعّاش» ثم بعد 
ذلك الاتا 

وأا الاني : وهو الكَبَدُ في الدين ؛ فقال الحسن : يكابد الشكرّ على 
السراءِ» والصر على الضت اء ویگاید المحن فى أداء العبادات . 

وما الالك : وهو الآخزة ؛ افالموت اوامسالة (العك وظلمة القبر » ثم 
البعث والعرض علي الله إلى أن يستقرٌ به القرار إما في الجنة وإما في النار . 

وأما الرابع : وهو أن يكون اللفظ محمولا على الكل فهو الحق» 
وعندي فيه وجه آخر » وهو أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البنّة ؛ بل ذاك يظن 
أنه لذة فهو حلاص عن الألم ؛ فإن ما يتيل من اللذة عند الأكل فهر 


(۱) مشق عليه : البځاریي (۱۸۰۲)؛ ومسلم (۱۹۲۷). 


@ أصول الوصول إلى الله تعالى 


حلاص عند ألم الجوع » وما يُتخْيّل من اللذات عند الملبس فهو خلاض 
عن ألم لحر والبرد ؛ فليس للإنسان إلا ألم أو حلاص عن ألم وانتقال إلى 
آخر» فهذا معن قوله : #لقد فا ألإسنّ فى كر [البلد: ]٤‏ اه" . 

اعلَمْ - ايها ابيب - أن الله يختبرٌ عبيده بالصبر ؛ حتى تَظهَرَ 
جواهرهُم » كما حَصَلَ للأنبياء . . ١وهذا‏ نوح طا يُضرّب حت يغشى 
عليه » ثم بعد قليل ينجو في السفينة ويهلّك أعداژه» وهذا الخليل يمن 
في النار ثم بعد قليل يخرج إلى السلامة » وهذا الذبيح يضجع مَلْسَّْلمًا ثم 
يَسْلّم ويبق المدح » وهذا يعقب 6ل يذهب بصرَة بالفراق ثم يعودُ 
بالوصول » وهذا الكليمْ غلل يشتغل بالرعي ثم يُرْفّى إلى التكليم »"“ . 

والصبر دواء . . وقد قال العلماء في تعريفه : حبس القلب عن 
الط » رحبل اللسان عي الشكرن ٠‏ 

فالطريق طويلة والماسي على الطريق كثيرة والعلاجٌ الصبر؛ فإ 
المُبّكٌُ لا أرضًا فطع ولا ظَهْرَّا أبفى . . وما تباينث مناز أصحاب الهمم 
إلا بتباينهم بطو الصبر حتى نهاية الطريق . فتزوذا أيها السائر . 

وبعدٌ : فيا سَعّادة مَنْ استفاد من هذه البروق والأنوار » واستهلم من 
نلك الإشارات والتنبيهات » فعرف الطريق » وأبصر المَسارء وكان نعم 
المسافر في قافلة المؤمنين . 


E # 


.)١١ف‎ ٣١آ الف الكير‎ )١( 
. )١١۳( صيد الخاطر » لابن الجوزي‎ )۲( 


آفات على الطريق 


| آفات علل الطريق | 


أخي السائر إلى الله » الطريق إلى الله كالطريق الجسَيّة ثَمَامًا . 
فيها أنفافا مُظلِمَة ‏ ومْحَيَاتِ خطيرة» ومَطبًات مُرْهقّة » وكباريي 
حُلوية . . كما تجدٌ أحيائا على جتتى الطريق حدائق فايئة وسبُلا 
رة ومن الم يننبه لمث د 1 نر روج مها خير بضير ضل 
ولابد في الطريتق أو انقطع . 

أخي الكريم » إل معرفة آفات الطريق هن المهمات التي تنبغي للسًائر . 

قال ابن القيْم - ارحمه الله تعالى : 

«ولا يتم المقصود إلا بالهداية إلى الطريق » والهداية فيهاء وأوقات 
لے ۳ ت و ا في 
قوله - تعالى - : لكل جعلتا كم عة وياجا [ المائدة: ۸] - 
سيالا وة Ae a e‏ وهي 
المنهاج . والسلة : الشُرْعة » وهي تفاصيل الطريق » وحُزوناته » وكيفية 
المسير فيه » وأوقات المسير » وعلى هذاء فقولة : 3سبيآا وسُئة» يكون 
لسبيل : المنهاج » والسئّة : الشرعة» فالمُمَذّم في الآية للمؤخر في 
التفسير » وفي لفظ آخر : سنه وسَبيْلا ؛ فيكون المُقَدّم للمُمّدم » والمؤخر 
للموخر)"'؟. 


. )۸۲( شفاء العليل‎ )١( 


5 أصول الوصول إلى الله تعالى 


٤ =»‏ ر FR‏ فز ق 
فجعلّ من الهداية في الطريق التخلص من آفات الطريق رونا" . 
ومعرفة تفاصيل تلك الحرونات . . 


فائتبه مي لأخطر هذه الآفات - إمافانا الله اياك نها - : 


# الاَقَةٌ الأولى : الخُوْف من وَحسَّة التَقَرد : 

ال بعض الاف : علي بطريتق ليولا شرك وة الشالكين . 
وباك وطرق الضادلة ولا يزنك رة الالكي . 

ومن سن الله الإبائية الكرطة أت أهاالحى داتعا قلة . . هذا أصل 
ينبغي ألا يفوك ؛ قال - سبحانه - : إلا أليِي ءَاما ويوا ألقَدلحب 
یل تا هم [ص: ٠‏ ] » وقال - سبحانه وتعالی =  :‏ وقیل بن عباوی 
لكر [سبا: ۳]. 

وعلى العكس : تجِدٌ وَصْفَ الكَنْرَءٍ دَوْمًا مع أهل الباطل + قال - 
سبحانه - : وا وتا لأڪاريم ن عر إن ومن ڪا لي 
[ الاعراف: ۲٠1]ء‏ اوقال - سبحانه - : اوا أ الاس ولو حرَضتَ 
همین [بوسف: ۱۰۴]؛ وقال = سبحانه وتال = : ين تيع آ ڪر من 
ف الاش اد 4 [ الأنعام: »]١١١‏ وقال - سبحانه وتعال - : ون 
گی ی یں تیش [ امس ]. 

فإذا بين لك ذلك ؛ فإبّاك أن تستوجش من قَلة السائرين معك على 
الطريق ؛ فإن أكثر السائرين لَحَصوا على أعقابهم حينَ رَأوا الجَمْهَرَةً الغالبة 


() الحرونة : الخشونة » والخزن : المكان الغليظ الخشن . 


آفات على 1 الطريق CGD‏ 


. فانبْت ولا تحزن‎ . NEE es 

# الاَفَةٌ الثانية : فصول الكلام والخلظة : 

وهذه أخطر تلك الآفات .. فضول الكلام والخلطة أكثر من 
ا ا 
وقد قيل : إذا ر بك تق تا | ارج من التأرة؛ اغا 
اا2 .. وإت من علاما ت ال فاي الاستناس بالناس . 

وَلِلْعُزلَة - أيُها الاح الكريم - مزايا ؛ فإن الاجتماع بالناس لا بخلو من 
آفات آهونها أن تتريْنْ للحْلق . و 
أن ألم الشيطان أحبْ إلى من أن,ألقى فة المْرْعَشِنَ ؛ أخشى أن 
ربن له أسْمُط من عَيْن الله . 

* الَف النالثة : النفَىّ المْظلم : 

قد يُصَاوفٌ السَائرٌ في طریقه نفمًا مظلمًا لا يستطيع أن يُمَيْرَ فيه طريقّه 
من الطْرُتي الأخرى ؟ ما لم تكن أضواء البقين كاشفة » ومسالك الطريق 
معروفة ؛ كيلا يُصَيْعَ السار مَسَارَه » أو يتناثَرً أشلاء تحت وفع الكارثة » أو 
يرف في التفاؤل عندما صر نورا و في خر التق قد يکو وَهْمَ سراب . 

إن مل هذا التفى كفن الخادف بين الملسلمين* إذ ينما يسير السائر 
في ركبه الميمون» والطريق سالكة وهو ينتظر الوصول إلى المحطة 
التالية ؛ فجأة يُظْلِمٌْ الطريق تماما كالذي يدخل النفق . . يفاج بالظلام 
الدامس بعد النور المُبهر . . اصطدمَ بعض المسلمين فيما بينهم » و 
بعضهم على بعض ؛ فالتشت الظلّمّات» وانطفأتِ الأئوار . 


© أصول الوصول إلى الله تعالى 


ويضطرٌ السائر المسكين إلى ركوب الظلمة ودحو افق » فإذا لم 
تكن البصائرٌ على يقين والابصار على وضوح ؛ فالكارثة ستقع لا محالة ؛ 
ويكوت اليه الذي لا يُذْرَى فيه ما المَخْرّج . 

ولذا فالانوار الكاشفة في هذا النفق تتمثل في الاستمساك بوضوح 

a im, 1 = : :‏ م د م 4 
المنهح : الكتاب والسنة بفهم سلف الامة + قال الله - سبحانه = : 

ہش سے ا ال سے ت ایا عر بے قووش س رف چ ص ی ر سیق د ي ت ظ 

ليون آلأرلوة من المجرن السار وال اتبعوشم بحسن رض اله 
جز ص ق ق عل ر 2 ل س بد چ ت چچ ي ر ص بے پرا 
عتم وشوا عن امد م جت تبر نها لأر حي فيا أبدا 
ذلك الفور اَم 4 [ التوية: ]٠٠١‏ . 

لاب أن تتبه إلى #وأأين أتبعوهُم بحسن( ؛ فالإحسان : الرؤية » ليس 
مجرد الاتباع ؛ وإنما إحسان الاتباع . . والإحسان أن ترىئ ؛ قال ية : 
الإحسان أن تعبد الله كاك تراه" . . هذا أو مرج من التق . 

أما الور الثاني لِلمَخرّج من هذا النفق المظلم فهو ألا نشل نفسّاك 
بالمنافشات والجذال أالزدرد ؛وإنما * بل الاشناعل يي بيب ¢ 
[ الفبامة: .]٠١‏ » اعرف طريقك وامض ٠‏ فإن كان ولابد فألق النصيحة 
وانْطلِق . . فأخسر الاس صَفْقَةٌ مَنْ انشغل بالناس عن نفيه » وأخسرُ منه 
صَمَقَةٌ من انشغ بنفيه عن الله . . فاعرف كواشف الأنفاق . . لتخرجَ من 
شلا الظلام بسللام : 

٭ الاَفَةٌ الرّابعة : جر على الطريق : 

وفي الطريتق - أيُهُا السَائرُ الحُبيب - جِسْرٌ لاد من تجاوزهِ وعبوره ؛ 


4 وفسالم‎ »)١١([ متش عليه : البخاري‎ ) ١ 


آفات عل الطريق CGD‏ 
إذ إن هذا شأن السالكين إلى الله - تعالى - في كل زمان ومكان ؛ بل وإنه 


من شأن الأنبياءِ والمرسلين . . ذلكمْ الجسرٌ هو الابتلاء والمخن التي 


تيت الساقر: 


فلاب فى هذا الطريق أن صله اللاء وأن ثظهرَ مَحْيله المشنة ؛ قال 


ا ۳ ٣‏ یا 2 ھن ا TT‏ اھ م تھے 
الله - تعالي - ٠:‏ ات الاس ان رااان شرا اما وشم لا ونون 


ص 


اھ کر س ا نے 


© کد کا آي بن نييم يقل كه وك سكف لل آلكذي 4 
[ السخيوت: ٣-١‏ ].. وكان أول لشي الإسرل ي بالتبوة إنذارة 
بالإخراج>. قال وره ما آب ا ال ما وتيت به إلا عوجي .. 
وقال الرّاهب للغلام : أنت اليم أفضل مني وإنك سبل .. وقيل 
للشافعن : أحبٌ إليك أن يمحن الرجل أو يَلىء قال لا يمن حتى 
يی . 

فالچِسْرٌ إلى التميكن في هذا الطريق هو الابتلاء . . ولايد مِنّ الصبر 
فيه والاحتساب » والرضا عن الله - تعالى - ويه ؛ فإنه جر الوصول . . 
وقد حْفَْتٍ الجَنَةُ بالمكاره . ٠‏ يقول ابن القيْم : 

«وإن تأملت حکمتَه - سبحانه وتعالی - فیما ابتلۍ به عباده 
وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات » وأكمل النهايات التي لم 
یکونوا يعبرون إليها إلا عل جنر من الابتلاء والامتحان » وگان ذلك 
الجسر لكماله» كالجسر الذي لا سبي إلى عبورهم إلى الجئة إلا 
عليه » وكان ذلك الابتلاء والامتحان عي المنحة في حقهم » والكرامة› 
فصورئة صورةٌ ابتلاء وامتحان» وباطكةٌ فيه الرحمة والئعمة » فك ِل 


TS‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
هن لْعْمَة جسيمة ۽ ومِّة عظيمة ؛» تجتن من طوف الابتلاء والامسهان:" . 

وللمحن في هذا الطريق خصائص ومميزات › فكما آن المسلم يجب 
ألا يفك عن عبادة ما کا إن صلا oy‏ وای ّا 
ين4 [ الأنمام: ١۹٠]؛‏ فلابد أن یک شعوره بالابتلاء هکذا: 
عبادة » يدوم معه في كَل حرکاته وسکناته ؟ حت يستصحبّ نة العبد على 
البلاء > واحتساب الأجر عند السميع البصيرا الى برك يبن شم ل 


رنھ جر اکل ھی 


وتقلبّك ي التجدت4 [ الشعراء: ۲۱۹-۲۱۹۶۸ ]. 


چ 
لر 
iF‏ 
أك 


وهلا الجسر خطير .. جس الابتلا . . فإن كلرّا من السالكين 
تفت ره ن بون فرة قايا طن . 

ثم يطالِعُك جِسْرٌ آخر على الطريق . . وهو النفس - نعوذ بالله تعالى - 
من شرور أنفسنا ومن سات أعمالنا ٠‏ . بقول ابن اليم في المدارج : 

1 : 1 ت‎ َ e. E س‎ + . 

فالنفس جَبّل عظيم شاق في طريق السير إلى الله - عز وجل . وكل 
سائر لأ طريق/له إلا على ذلك الجبل . فلابد أن يهى إليه › ولكن منهم 
من هو شاق عليه . ومنهم من هو سهل عليه . وإنه لیسیر عل من يسره 
الله عليه . 

وفي ذلك الجبل أودية وشعُوب» وشات ووهشود› وشۇك وعَوْسّج › 
الليل المُدلجين . فإذا لم يكن معهم عدد اللإيمان ؛ ومصابیح اليقين نقد 


.)۴۳۹۹ ر١ مفتاحج دار السعادة‎ )١( 


آفات عاين الطريق ED‏ 
القواطع . وحالت بينهم وبين ال 

فان أكثرّ السائرين فيه رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطي 
واقتحام عقباته . والشيطان على فل ذلك الجبل . يُحَذْرٌ الاس من صعوده 
وارتفاعه . ويْخُرّتُهم مه . فَيِق مَعَقةُ الالو ورد ذلك المُحُوّف على 
َيه » وضعفٌ عزيمة السّائر ونيّه . فيتولد من أذلك : الانقطاعٌ والأجوع . 
والمَعْصْوم مَنْ عَصَجّه الله , 

وكُلْمَا رق السَائر في ذلك الجبل اشتدٌ به صِيَاح القاطع » وتحذيرُه 
وتخويقه . فإذا قطعَة رويلم قله ؛»انقليث الك المخاوف كُلهُن أمَانا. 
وحينئذ يَسَْهّلٌ السير» وتزول عله عوارض الطريق » ومشقة عقباتها . 
وير طريقا واسِعًا امنا . يفضي به إلى المنازل والمتاهل . وعليه 
الأعلام . وفيه الاقاماتء قدرأعدّث ركب الرحمن , 

فين العب وبين السعادةٍ والفلاح : موه عزيمة» اوصبر ساعة› 
وشجاعةٌ نفس وثبات قلب . والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» واللّه ذو 
الفضصل العظيم ا . 

فالفسل أمُارة بالسوء » داعية إلى المهالك » طامحة إلى الشهرات ؛ 
ولذا فهي أيضًا سر لبد من عبوره . . أتى رجل إلى أبي علي الدَقْاق 
فقال : قطعت إليك مسافة ؛ فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات » فارق 


(1) مدارج الساركين (۸/۲) . 


® أصول الوصول إلى الله تعالى 


نفساك بخطرة تَصِل إلى المطلوب . فلابد من عبور جسر النفس .. 
شهواتها . . وملذاتها . . أعواتها. . وآمالها. . لابد أن تعبر مرحلة #نقسى 
وما تشتهي +٠‏ لتصل عبر جسر نفيك إلى ما رضي ربك . 


ويزيدك بصيرة فى الأمر قول ابن القيْم - رحمه الله في طريق 


«وكَلْمّا كث نفْسْة من كال السير ومواصلة الشد والرّحيل ؛ وَعَدَها 
فُرْبً اللاي وبَردَ العيش عند الوصول» فيْخدِث لها ذلك نشاطا فرحا 
وهمُة » فهو يقول : يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا الثّلاقي › فلا 
تنقطعي في الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأجبّة . فإن 
صبرت وواصلتِ السَيرَ وَصَلْتِ حميدة مسرورة جزلة وتلفَنْكِ الأجبه 
بأنواع التحف والكرامات » وليس بينك وبين ذلك إلا صبرٌ ساعة ؛ فإن 
الدنيا كلها لساعة من ساعاتِ الآخرة وعَمُرْك درجة من دَرَج تلك الساعة ؛ 
فاللّةَ الله لا تنقطعي في المفازة ؛ فهر - والله = الهاو رالغطے ل كنت 

فان استصعبث عليه فليْدّكزها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من 
الإكرام والإنعام . وما خلفها من أعدائهاء وما لديهم من الإهانة والعذاب 
وأنواع البلاء ء فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى 
أحبابها مصيرْهاء وإن وقفث في طريقها أدركها أعداؤها؛ فإنهم وراءها 
في الطلب . ولابد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة فلتختر أيها 
اعت . 


قات مان انأرق . ى 


وليَجِعَلْ حديت الاأحبة وشأنهم حاديَهًا وسالقهًا. ونور معرفتهم 
وإرشادهم هاديَهَا ودليلهاء وصِدِق وذادهم وحُبّهم غِذاءَها وشَرَابَهًا 
ودواءهاء ولا يوجشه انفراذه في طريق سمره. ولا يعر بكثرةٍ 
المنقطعين » فألمُ انقطاعه ويعاده واصِل إليه دنهم » وحَظة من القرب 
والكرامة محص به دنهم » فما معن الاشتغال بهم والانقطاع معهم 
وليَعْلَمْ أن هذه الوحشة لا تدوم بل هي من عوارض الطريق » فسوف تبدو 
له الخيام » وسوف يخرج إليه المتلقون بهنثونه بالسّلامة والوصول إليهم › 
فيا فر غينه إذ ذاك » ويا فرحته إذ يقول : لت بت قري مون ااا يما عفر ۴ 
لی رن وجعلی من الْمحريين) [ بس: ۲۷-۲١‏ ]. 

ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذؤت النفس وبُطء سیرها ؛ 
المتزل » وتَلطفت تلك الكثافة ‏ وذابك تلك الخباقثا والأدران؛ فظهرث 
عليه مِم المسافرين بياش ؛ فدات و خد ا ل اة لان ودر 
HE‏ 

هذا هو سر النفس.. البلاء الأكبر .. والعائِق الأشد.. يشب 
ف انچ اھ 8 8 2 > اغ جدا 
لابُدُ عند المرور عليه من التركيز والهدوء . . واليَمّظ والانتباه لكل حركة 


نعم : إنه جسرّ واهنْ . . من كثرة الذنوب والمعاصى .. ولذا كان 


.)14۸ = 14۷ ( طريق الهجرتين‎ )١( 


e‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
عل انساثر أن يأخد حذره . . وبتدرب المة بعد المرة . . ويحاول ويعيد؛ 
تُمّ يحاول ويُعيد حت ينجحَ في ترويض نفيه على عبورٍ تلك الجسور 
- أيها السْائرٌ الحبيب - : فيا سَعَادةٌ مَل جَاهَذ تلك الآفات . 

ا وا ار نیا ار ل اد ل 
واحتسابٌ الأجر من الله . . فس الوك وسر إلى الله . 

ند عت تت دعاق ا سر خفن لی لا بلع در 
فما كان للمسافر إلى الله ان :ی فی رین رصرب الا 
بشيءِ من e‏ والعسر . 

بن القَيّم ت اچ 

١وما‏ أقدم أحد على تحمل مشقَة عاجلة إلا لثمرة مُوجُلة ؛ فالنفس 
مُوْكَلَةَ بحب العاجل» وإنما ر العقل : تلمح العراق فال 
ال لغايات» وأجممٌ عقلاءُ كإ ك" أمُة على أن ال عم لا درك باعي » وان سن 
راف الراحة خصل لين المشتة وقت الراحة في دار الرّاحة ؛ نان عل قدر 
لنب تكؤن اة ر ٠‏ 


() ہایب مد ار م ال کين ا۴24 


وبعد أن قطعنا شَوْطا في التعرف على معالم لطريق وعقباته . . وبعد 
أن تعلمنا كيف يکود العيور علئ الجستون؛ آن لا أن ناخد قَسْطا سن 
الراحة . . فالمسافر إلى الله - تعالى - لبد اله من الاستجمام ؛ ليستعينّ 
به على إتمام المسير» وإكمال الشوط لم النمْرَة» ويتنشط البدن ؛ 
ويترؤح القلب . . فيكو ذلك تقوية للانطلاق في قطع مرحاا تالية . 

إذا فلابد للمسافر من وقفاتِ على الطريق . . وقفات ترويحية على 
جََبَاتِ الطريق . . يستروح فيها إلى بعض المباحات من لَهْوٍ ويزاح 
وانبساط » وما يتبع ذلك من لين القول › والتسم » وانشراح الصذر.. 
وكل ما يودي من مَبّاح إلى تطييب التفس ومؤانسبّها فهو سنه مستحبة . 

يقر ابن القبم - عليه رحلمة الله - في «زاد المعاد»* 

«وكانت سيره َة مع أزواجه حُسْنٌ المعاشرة » وخسن الحُلق . 

وكان يَسَرْبٌ إلى عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها . وكان إذا هريت 
شیا لا محذور فيه تابعها عليه »> وکانت إذا شربت من الإناء أخذه» فوضع 
فمه في موضع فمها وشرب » وكان إذا تعرقت عَرْقًا - وهو العم الذي 
عليه لحم - أخذه فوضع فمه موضع فمهاء وکان یتکئ في ځجرها؛ 
ويقرأً القرآن ورأسةُ في حَجُرهاء وربما كانت حائضاء» وکان يأمرها وهي 
حائض قزر ثم بُباشرها» وکان لْهَا وهو صائم » وکان من لطفه وحسن 


أصول لوصول ل إلى الله تعالى 


حلقه مع أهله أنه يمكها من اللْعب» ويُريها الحبشةٌ وهم يلعبون في 
مسجده » وهي متكئة على منكبيه تنظر » وسَابَقَهًا في السفر على الأقدام 
مرتين » وتدافعا في خروجهما من المثزل مرة»"“ . 

فقد يحتاج الأمر إلى ملاعبة الزوجة » أو إرضائها بنزهة لا تخلو من 
كر وتامُلٍ في بديع صُنْع الله . . وملاعبةٍ للأولاد لا تخلو من تعَبْبٍ في 
ا وسَمَرٍ سريع لطيف مع صَخْبَةَ صالحة . اا ا 
ونوادر الطرائف والحکایات » بعيدا ل الماوا يات" 


قال أبو الدَرداء ضيه ورري عن علي ته أيضا: رووا 
القلوبَ سَاعَةٌ بعد ساعة ؛ فإلها َمل كما َمل الأبدان؛ . 

هذه الاستراحة يجري فيها أيضا شيء مالین وسیاسشتها ؛ 
لكي تماد بعد ذلك ا اہ .. فالاستلقاء مثلا مع إعمال الفكر 
والنظر : نوع من أنواع TO E‏ 
قال معاذ بن جب وه انيا لات وميه اا ايك قوتي 

ولكنٌ الشَأنَ في المزاح فيمن يُحيئه وِيَضَعة مواضِعه . . فيضبطةُ 
بضوابطه الشرعية . . فما رافقَةُ أو نتج عنه استهزاءٌ أو سخرية أو استخفاف 
أو ته أو كُذِب .. فهو المنهيٰ عنه شرعًا. . وما كان عن تعَجْب أو 
إعجاب أو ملاحظة وتحبب ٠‏ أو إدخال للشرور على قلب آخر . . فهو 
ف 


. )۵١( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
. الماجريات : الَحدث بما جر رما يجري من آخباز السياسة والفن والكرة وغير ذلك‎ )۲( 


اشوا التاق 
ولع القاعدة الجامعة » ما حددها الإمامٌ النووى بقوله : 


«المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويّداوم عليه » فإِنه يورث 
نك روشب ین اک ال < مالن ت ارااکر في 
مهمات الدين » ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورث الأحقاد ء 
ونلقط المهابة والوقار » فأما ما سَلِمّ من هذه الأمور فهو المباح الذي كان 
رسول الله ية يفعله » فإله ية إنما كان يفعله في نادر من الأحوال 
لمصلحة » وتطيبب نفس المخاطب ومۋانستە » وهذا لا مَنْعَ منه قطعا؛ 
بل هو سنه مستحبة إذا كان بهذه الصفة.. فاعتمد ما نقلثاه عن العلماء 
وحمقناه ؛ فإنه مما يَعْظْمّْ الاحتياح إليه » وباللهِ التوفيق “. 

وانظر أيضا إلى الميزان الدقيق .. الذي وضعه سعيك ابن العاص حين 
قال لابنه : 

اقتصد في مراجك ؛ فان الإفراط فيه يذهب البهاءء ويْجُرّئ عليك 
السُفَهاء » ون التقصير فيه يعض عنك المؤانسين ويُوجش منك المصاحبين ٠‏ . 

«وقد سَيْلَ ابنْ عمرَ - رضي الله عنهما - : هل کان أصحابُ 
رسول الله ب يضحكون؟؛ فالة: نعم والإيمان في قلوبهم مثْلٌ 
الجبل . وقال بلال بن سعد : أدركتهم يشتدون بين الأغراض › ويضحك 
بعضهم إلى بعض › فإذا كان اليل كانوا رهبائًا»" . 


. )۲۷۹( الآذکار‎ )١( 
.)۳۸١ /۲( شرح السئة » للبغوي‎ )۲( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
وفي استراحة المسافر يمكن أن تنجد بعض الألعاب والمسابقات › كما 
جذ 8 المْسَايَرات : كالحكمة والطرقة والفكاهة والمتّل والشغر 
والقصة . . وغير ذلك . . وماك طْرَفَا مِنْ يلك التُرْويحات : ۰ ۰ 
َرْويخة عل الطريق : علوم ليست ف 
من العلوم علوم لا تكو في الكتب : 
منها من لا بعلم إلا من الفقر 
ومنها ما لا بعلم إلا من البلاء 
ومنها ما لا يلم إلا من المرض 
ومنها ما لا َعَم إلا من القهر والإذلال 
ومنها ما لا بعلم إلا من الهموم والمشاكل 
ترويحةٌ على الطريق : اختبارات 
قال تعضهم : يمحن الذهبٌ بالنار 
والفر اة ادهب 
والرجلٌ بالمرأة 
ترويحة على الطريق : المُدَارّأة . . والسثْر 
قال الخطابن : 


الكت 


ما دمت حيّا فذار الاس كله فإما أنت في دار المُداراء 


من دري ڏازي ومن لم يدر سوف بر عهًا قلي نديمًا لِلنْدَامَاتِ 


اسيرَّاخة المْسافر COD‏ 


لا لتيس من مساري الئاس ما ستروا فيَشِفٌ الله سرا من مساويكا 
واذكرْ محاسنَ ما فيهم إذا ذُكروا ولا تعب آحدًا منھم بما فيكا 
بالل عن كَل فاد به غئى لحل وثِن باللهِ يكفيكا 


ترويحة على الطريق : البلاءُ مُوّكل بالمنطق 

اجتمع الكسائيٌ واليزيدي عند الرشيد» فحضرث صلاة المغرب 
فقدموا الكسائي #أحد المَرّاء السبعة المشهورير ١‏ فصلین بهم فرت عليه 
في قراءة فل يا ألكَفررد [ الكافرون: ]١‏ - أخطأً أو نسي في الحفظ -› 
فلما سلْمّ ؛ قال اليزيدي : قارئ وإمام أهل الكوفة يُخطأً ويس ويْرْتَح 
عليه فى سورة الكافرون؟؟!1 . . فحضرت صلاة العشاء » قم اليز زیدی 
فصل بهم فازتج د عليه وأخطاً وي في سورة الاد ل رب 
اللمية4 [ الفاتحة: ١‏ ]ء فلمًا ل قال الکسائی له 

انظ بے کون فا إن الجلاء مول بالمطن 

ترويحة اعا الطرف الك 

قال ذو الثُونٍ المِضرِيٍ : أؤحى الله إلى يعقوب غلل : يا يعقوب»› 
تعلق لي .. قال ٠‏ يا رب ۽ يف انتغل لف ؟ 

قال : قل : يا قدي اللإحسان 


يا لير الخير 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
فقالها . . فأؤحى الله إليه : وعرّتي وجَلالي» لو كان يُوسّفٌ ميا 
لأحيثة لك . 
ترويحة على الطريق : «ولتكون من المخسنين ‏ 


قال يحييل بن معاذ: حخظ المؤمن ملك ثلاثة حصال؛ لتكون من 


أحدها : إن لم تنفغه فلا تَضرّه 
والثاني : إن لم سره فلا تمه 
رالقالت : إن لم 7ل ذه 


ترويحة غليل الطريق : وتحك .. وتخك 


ويك : رمَيْت يُوسف قلبك في جب الهو › 
وجنت على قميص الأمانة بم كَذِب . 
وبك : كلما أوغلت في الهوى زاد الشعرفل . 
ويخك : إن قعْرَ جْهَنَمَ بيد » ولكنْ يَظَهَرُ 
أن همك أسفل منه. 
ا اي فنديل الفكر في مِخرَاب قلبك مُظلِم ؛ 
فاطلبْ له زيت حَلْوة وفتيلةٌ عَزْم . 


ترويسحة على الطريق : من أقوال ابن تيمية ٠‏ 


والفقر لي وصفٌ ذاتِ لازم ڌا كما اغى أبدّا وصفٌ له ذاتي 


اسْيْرّاحة المُسافر 
ترويحةٌ على الطريق : مَجلِسنًا 
مجلسنا بحر رده الفيلٌ والعصفور 
نحن في روضة طعامنًا فيها الخشوع 
وشرابتًا فيها الدوع 
وفنا هذا الكلام المطبوع 
نداوي أمراضا أعجرٹ بختیشوع 
رقي الهاوي ونداوي الملسوع 
لَه کان كل يوم لا كل أسبوع 
رويط علا الما ١ألكم‏ الذكر وله الأنشى تلك اذا .> 
الخوف در والأَجَاء نش 
ومُحنّتُ البَطالة إلى الإناثِ ميل 
من زرعَ بذ العمل في أرجاء الرجاء نبت فيها الخوف من آلا ثبل 
الجاهل ينام على فراش الأمن فمل نومه فتَكتُرٌ أحلام أمانيه» 
والعالم يضطجح على مِهَادِ الخوف وحارس اليقظة بُوقظه . 
ترويحة على الطريق : أذْمّى دیئه بأظفارٍ شکواه 


جاء رجل إلى فُضَيْل يشكو الحاجة » فقال له فضيل : يا هذاء أمَدَيْرًا 
غير الله ريد ؟!! 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
ومَرض ابن أدهي فجعلَ عند رأسه ما يأكلّه الأصكاء ؛ لثلا يتشبة 
بالشاكين . . هذه - واللّهِ - بَهْرَجَةٌ اصح من نفيك . 
ترويحةٌ على الطريق : لا نَارِعُوا أَهْلَ ادنيا 
قال عیسی بن مریم غ : 
لا اروا اهل اليا في اهم ۽ افيازعُوكم في ڊينگم ؛ 
فلا كلامم أصبتم ولا ا ا 
es E E Sg‏ ما اسيا اء 
الطاب السوء: يُخيف البريءَ ويصطم الدنيء 
والبلَدُ السوْء : يجمْم السَمُل ويورْت اليل 
والوّلد السُوء ٠‏ يُشين الشف ويَهْدِم الشَرّف 
والجار السومر يفشي الشرويهتك الستر 
ترویحة عل الظريق : ساط المواعظ 
# البلايا ضيُوف فأحسن قرّاها ؛ لترحل عنك إلى بَلْدِ الجزاء مَادحةٌ 
لا قادخة. 
# في كل يوم تَرْهَنُ قلبّك على تمن شَهوَة » فيستعيلة المُرنّهن . . 
فقد أخلق . 


# أتیكى على معاصيك › والأصراز بضحك !! 


اسرَاحة المُْسَافر CD‏ 

# القواطِمٌ من يتن بها الصاف من الكاذب » فإذا حصتَها انقلبث 
أعواًا ثُوصْلَكٌ إلى المقصود . . فهي إِذًا أعْرَبٌ الأعْران . 

ترويحة على الطريق : حَجبْث الها الذي 

قال بعضهم : عجبتٌ لمن يېکي على موتِ غيره دوعا 

ولا يبکي عل موت قلبه دما 

وأعجبٌ من ذا آن یری عيب غيرهِ عظيمًا وفي عينيه عن عيبه عَمَى . 

قال بعض السّلف : إذا سمعتم : حي على الصلاة ولم تَرَونى فى 
الصف ؛ فافا رى ف اف 


أضعَّف الئاس مَنْ صَعّْفَ عن كَِمَانِ سره 


فام ری ن ا 
ترويحة على الطريق : دَرَجَات الرَلّل 
بداب الزلل : ا م مه طف4 [الأمراف: ]٠١١‏ 


ووسط الرّلل FEE:‏ جم [المطففين : ]١٤‏ 


E 


رص ل اک یی لئے ہے 


وخر الرّلل : «أم عل فلو أقََالهًاً) [محمد: ۲4] 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


ترويحة على الطريق : من شغر العَضر الذهَبي 


قال آبو الطب ب المتنبي : 

ذا غامَرت في شرف مَروم 
ُطَعْمٌ المَوْتِ في مر حفر 
وقال ‏ 

وَكَمْ من غاب فوْلا صحيح 
وغال أيضا 


ومن لبلب عَذْل من لا يوي 


وقال أبو العَتَّاهية شَاعر الرهد : 


زي الديا لمن هي في يديه 
نهين اله رين لھا بصغر 


. سے 2 e‏ توق 
إذا | = ا عن i‏ 2 فل رة 


كطعم المُوْبِ في آم غظيم 


وآفْنّه من الهم الق 
عن هله وجطاب من لا بُ 
.5 ۴ے a” E Ê‏ 
عذابا كلما کرت لدی 


leer, 


تر عل الطايي: عَلَدمَاث السَْعَادة 

قال الفضيل بن عباصا لمات الغادة خف : 
اليقين في القلب 
والوَرَعٌ في الذين 
والحَيّاء في العَيْنيْن 


والحُشَْيَّة في البَدَن 


اسَيَرَاحة المُسافر 
ترويحة علن الطريق ؛ الأخْطر 
أخْطْرُ شَيْءِ في عضر التكنولوجيا 
ليس في إيجادِ آلاتِ تُر گالإنسان 
بل في إِيجادِ ناس کرو کالاآلات 
ترويحةٌ على الطريق : قَصّة الحية والسَكرّان 
عن يوسف بن الحسين بقول : كنت مع ذي الونِ المصري على 
شاطئ غدير فنظرت إلى عقرب أعظم ما يكون على شط الغدير واقفة ء 
فإذا بضُفْدَع قد خرجث من الغدير» فرَكبنها العقربُ» فجعلت الضَفدّع 
نح ی ار فقال ذو النون : إذٌ لهذه العقرب لشأتا فامض بناء 
فجعانا فغ أرما #4فإدا اقل ”نانم اران رإذا ارد جاات فَْصَعْدَث 
من ناحية سره إلى صذره وهي أ ا ت ارات س 
الحية فضرها ‏ القت وانفسحت » ورجعت الشقر تر إلين الغدير ء 
فجاءت الضفدّع فرکتها"فعبرت » قحك ذو القون لجل النائمَ ؛ تح 
عيليه > فقا يا فتن رانا انا اللا نو الق رب ااك نقنلف 
هذه الحَيْة التي أرادنك رشم نشا ذو الون يَقُول: 
يا غافِلا والجُليلٌ يَحرْسّْهُ بن كل سوءِ يِب في الظلّم 
كيف تام العْيْون عن مَلِكٍ أنه يله فواند اللفم 
نض الشاب وقال : إلهي » هذا فَعْلّْكٌ بِمَنْ عصاك !» فكيفَ رِفقُكٌ 
من يُطيمُك؟!؛ ثم رَلن» فقلت : إلى أين؟؛ قال : إلى طاعة الله . 


a‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


ترويحة علي الطريق : ديك سهل بن هارون 

أورد الجاحظ ١‏ زْعيم البيانٍ العربيْ»- كما يقول عنه الشيخ عبد السلام 
هارون - هذا الموقف السار في كتابه «الحيوان»» فقال : 

«قال دعبا ل الشاعر : أقمنا عند سّهل بن هارون فلم نبرح »› حت دنا 
نموت من الجوع » فلما اضطررناه قال : يا غلام » ويلك عَدنا! 

قال : فأتينا بقصعة فيها مَرَق فيه الحم ديك عاس هَرم“ ليس قبلها 
ولا بعدهاء لا نَج ية السكيل ء 97 تولا فيه الأضراس › فاطأم في 
القصعة وقَلْبَ بصره فيهاء ثم أخذ قطعةٌ بز يابس فقلب جميعَ ما في 
القصعة حى فقد الرأس من الديك وحده » فقي مُطرقًا ساعة . 

ثم رفع رأسّه إلى الغلام فقال : أين الرأس؟» فقال : رميتٌ به . قال 
ولم رميت به ؟ »قال : لم أظنّك تاكله !ء قال :الاي شيءِ ظننت أي 
لا آكله ؟» فوالله إلي ممت مَنْ يّرمي برجليه » فكيف من رمي برأسه؟! 

نم قال له :الو الم أكره تا صنعت إلااللطيرة الال لكرهكه ١!‏ الراس 
رن 10 ب 7 00 و نا رید ؛ رفیه 
ر الذي برك به » عي التي بُضرَبٌُ بها المنّل » يقال : شراب كعينِ 
الذيك» . 


ودماغه عجيبٰ لوجع الكلنة . ر آ2 ف ت الأستان 


(1) العاسي : الذي کک ت و 


اة الاف CD‏ 
من ¿ عظم رأة + فهلا إذ ظنئت أي ل آكله » ظنتت أن العيال يأكلونه ؟! 
وإن كان بلغ من بلك أك لا تائله» فان عندنا من يأكله . 

أو ما عَلِمُت أنه خير من طرف الجْتّاح » ومن السات والعثق !» انظر 
اين هو؟ء قال : والله ما دري أين ايت به !» قال : لكلى أدري » إّك 
رمت به فى بطيك » والله حبك !0ع 


قق . 


وبعدَ هذه الاستراحة التي كان لابدٌ للمسافر منها؛ ليدفعَ عن نفيه 
السام والمَلَل والفشور؛ ويَْسَنهض بها الهِمُة في القيام بواجب السير إلى 
لل وباق اا تة چا اشر رة خرن 
والاستعداد للانطلاق في طريتقي الوصو إلى الله حاملا زاده 
ومنَاعه . . موكلا على الله ٠‏ ومُْتَمينًا به وَخدَة في فطع المراحلٍ 
التّالية . . منَذَكَرَا E ar. MP INO bT‏ 


سے 


لينم ا سينا ون َه لمع سيين [ المنكبوت: ۹ 


#RF ¥ 


® أصول الوصول إلى الله تعالى 


إذا تبيّن لك - أيُها الأ الكريم الحبيبُ - ما ذكرث . . وأردت أن 
تنطلقّ في هذا الكتاب «أصولً الوصول إلى الله تعالى» ؛ فاعلم - أخيرًا - 
نها سفرة . 

ر حي :يبت 8 إا هي سيا السا 
مها . . والإنسان حتى في حياته الاعتيادية ما هو إلا بين سر وسفر 
طا أو فُصر؛ لينا اله بالصغبر على الكبير » وبالتافه على المهن» 
وبالطارئ على المُستديم . . وقد كان ية يذكر أنه في الدنيا كراكب 
استظل بظلٌ شجرة ثم راح وتركها'". 

والمؤمن مع سَفُريه الطويلة ؛ فدونها أسغار . . فبعد أن قطع سَفرته من 
الجاهلية إلى اللأسلام » ثم تسام بنفسه من المعاصي إلى الطاعات شمر 
عن ساعد الد حت سافر من السموح الهابطة إلى القمم السّامقة وكان من 
السابقين بالخيرات. . ا و الذين ندعوهم إلى هذه السفرة . 

إنه السَمْرٌ الأهم المُوْصِل إلى طريق اللجاة إلى رضا الله . 

«واعلم أيضًا أذ السّائر إلى الله لا يقم سيره إليه ما دام في قيد 
الحياة » ولا يصل العبد ما دام حَيًا إلى الله وضولا يستغني به عن السير 


() خر جه بد : وصشحه الألباني - رحمه الله تعالى - في * الصحيحة ١‏ برقم )٤۳۸(‏ 


كَلِمَة أَجيرَة e2‏ 
إليه ألبئة وهذا عي المحال + بل يشتد سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته 
لتوحيده» وأسمائه وصفاته . ولهذا كان رسول الله بي أعظَ الخلق 
اجنهادًا وقيامًا بالأعمال » ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله » وهو أعظمُ 
ما كان اجتهادًا وقيامًا بوظائف العبودية » فلو أتى العبد بأعمال الثقلين 
جميعها لم تُفارقه حقيقة السير إلى اللاي وكان بعد في طريت الطلب 
والإرادةه" . 

ولا يزال الرْسول ية يُوْصِي بسؤال الله - تعالىى - الهدايةٌ .. 
وما الهداية إلا لمن وجد الطريق بعد الضلال. . 

يقول ابن القَيْم : 

› حيث مره أن يفك إذا سأل الله اليذق . إلى طرق ارضاه وجه‎ ١ 
فَطْلَعَ له رل‎ ٠ كأنهُ مسافرّ » وقد صل عن الطريق. ولا يدري أين يتوجُه‎ 
خبير بالطريق عالمْ بها» فسأله أن يله على الطريق » فهكذا شأنُ طريق‎ 
- الآخرة» تمثيآا لها بالطريق المحسوس المسافر » وحاجة المسافر إلى الله‎ 
سبحانه إلى أن يهديّه تلك الطريق أعظم من حاجة المسافر إل بلب إلى‎ 
۱ 6 من ایی یالرل‎ 

فلاب لك - أيُها السائرّ الحبيبُ - في هذا الطريق من صِدق اللجإ 
إلى الله . . أن يهديّك ويأخدّ بيديك في طريتي الوصو إليه . . فدَرْمًا 


(۱) تهذیب مدارج السالكين ١ر4٤۱‏ - 4۹) . 
(۲) إغاثة اللْهْمّان )٥۷ /١(‏ . 


CD‏ أضول الوصضرل إل الله ثعالن 


تدعو وصرع وتفتقَر إليه - سبحانه - تَمَامَ الافتقار في كل حطرَةٍ وفي كَل 
مرحلة تقطعَهًا على هذه الطريق . 

«فالففْرٌ الحقيقي : دوامٌ الافتقار إلى الله في كل حال » وأنُ يشهد 
العبدٌ - في كَل در من ذرّاته الظاهرة والباطنة - فاقةٌ تامةٌ إلى الله - 
تعال - من گل وجو . 

فاللَهُمٌ . . إنا نفتقرٌ إليك ونستهديك ؛ فاهدنالصالح الأعمال والأخلاق ؛ 
فإنه لا هدي لصالجها ولا يصرف سيتها إلا أنت . . اللْهُم اهدني صرَاظّ 
الوصو إليك . . يا مُنْجِيّ الهَلكَى ويا مُنقِدٌ العرقَّى . . يا عظيمَ الإحسان . 

إلهي . .إن كانت ذنوبي قد أخافتني؛ فان محبّتي لك قد أجارتني › 
فقول من أمري مااأن#أهلة »وعد ابفضلك على امن غر جيه . 

إل ١‏ لو ردت إهانتي لما اهديتني » ولا أردت فضيحتي لم 
تسازني ؛ قفتي يما 5ه هقيتيي » ويم لي ما به زي 

إالمئير» وسيّدي ومولاي . . اغقد قلبي بحبل محبُيّك » واستدرجني 
إلى أقصى مراك » واسْلّك بي مَلْلَكَ أصفيائك » واكشف لي عن مكنون 
عِلْمك ؛ حتى أصِل إلى رياض فُذسك» وأجتنيّ من ثمارِ الشُوق إليك› 
وأتشرْبَ من جياض معرفتك » وأتنرّةَ في بساتين آلائِك › وأستنقِعَ في 
غُذرَانٍ در نعمائك . 


(۱) تہذیب مدارج السالکين .)۷٤4/۲(‏ 


مه أجِيرة 2ی 
للهْمٌ . . اجعل قلبيّ من القلوب التي سافرث إليك › وأنست بك 
e e 2‏ 
واجعل نفسيّ من افوس التي زالث عن اختارها لهَيبيَك ‏ وأطلقها من 
ال آے e‏ ا 2 
. . اټ نفوستًا تقواهاء وڑكها آنت خير من زكاهاء أنت وَلنّها 
ومولاها. ۰ 


الف ٠‏ اا نىد بك م٠‏ عل له : 

للهْمٌ . . إنا نعوذ بك من عِلم لا يلع » ومن قلب لا يُخشع » ومر 
ا له ت س ا م ا ا 0 ال 
Î TEE EY‏ ومن ذغوة لا يستجاب لها . 


i E J‏ ا a‏ س 
وصلی لله وسل وبارك على نينا محمد وعلى اله وصحبه 
والتابعينّ لهم بإيمانٍاوإحسانِ إلى يوم,الدين 


رالد إله رت الحالمين 


# # 


a‏ أصول الوصول إلى الله تعالن 


أكول الوصول 
إلى 


الله ذخال 


فز اش 1 

لمجائب جمة ب نا إليه وصول 

وه ا 
: فر ۱ E‏ 
ت 
لعضائ = 
وا سا لے 
م 7 ت 
۳ ا 
وهن 


3 بے = م i‏ 2 3 ن ةل 
ق . 
آ2 
۱ 5 ت E‏ 
لي 3 
: ت س |۴ 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


عليك البداية وعليه التمام CC‏ 


الأصل الأول 


2 — 


اعلم حبيبي في الله الكريم السائر إلى الله : 

أن الله - تعالى - أراد برحمته - سبحانه - وهو الحكيم العليم والخبير 
البصير أن يحكم هذا الكون بسنن ربانية غاية في الدقة والثبات ؛ لفان جد 
لشت آنه يلا ون تمد لست أ تربلا [فاطر: ٠ ]٠۴‏ تلكم الأولى . . 

وأما الثانية: فإن الإنسان خلى مبقلى في هذه الدنيا ؛ الى حل ألمت 
وليو لبوك أك لحن علا وهو ألم لمر [إلملكد: ..]١‏ 

والفها ؛ أن الله العزيز الكريم خلق الخلى وهو أعلم بهم؛ قال 
سبحانه : ھر آفارا یکل آناک ت الأب ورذ آشراة فی بطو ایک 
کک روا اشک هو أن بسن ا [ انجم: ۳۳]ء وقال - سبحانه - : 
لاوک رك دوب عادو خا بيبا [ الإسراء: ۷ا] . 

وقد أراد الله ابتلاء وإصلاحًا ؟ أن يبتلي عباده بتكليف هو غاية في 
الخطررة؛» وهو آنه - سبحانه - آناط بهم البداية »> فأحال عليهم بداية 
الشروع إليه والقصد نحوه ؛ قال - سبحانه - في الحديث القدسي : ١عبدي‏ 
قم إلى أمش إليك ٠‏ وهذا رعاية لجلال العزة وحماية لجناب العظمة : أن 
کلف التب أن یا سيت تم يكو من السيد تبون والإرام . 


هه أصول الوصول إلى الله تعالى 


ال ا و 0 0 
وقال - تعالی - : وا سالک اوی عن كن َر ايب دعو 
الداع إا دَعَان4 [ البقرة: »]۱۸١‏ وقال - تعالى - في الحديث القدسي : 
«يا ابن آدم » فم إِلي آمش إليك» وامش إليي أهرول إليك»". وقال - 
سبحانه - أيضا : من قرب ملي شبرًا تّبث منه ذراعا » ومن تقَرْبٌ مني 
ذراعا تبث منه باعا» ومن أناني يمشي أئيةاهرولة» . إا فابدأ . . ابد 
فبداية الطريق حْطرَةء ابد خطوة إلى الله واللهُ يبارك ویتم ؟ فهو - 
انه ت کری>: ذا ول دا 

إل كثيرًا ما يشكو الفتور وينام . . إذا أصبت بالفتور فعليك بالتفكير 
فورا في عمل تقوم به . ٠‏ اعملن الله يرقعٌ عنك البلاء . . ادأ واللَُ بأخدٌ 
بيدك . . اأغمل ؛ .اتاك 

إن كثيرًا من الإخوة ينقظرٌ نصرَ الله بمعجزة » بنقظرٌ إصلاح فساد قلبه 
بمعجزةٍ فيي لحظة دون أن يصن شينًا . . وهذا لا يكون . 

أخي» إل القضيةٌ تحتاج إلى عمل ؛ قال رسول الله َة : ١‏ بل اغملوا 
نكل مسر اشاق 2 . .اعارا الود عمل 


Ek : :‏ ۳ 1 
إن بعض الناس يعيش هذه الدنيا على أنها «ضربة حظ ۲ء يعيش 


() اة : ابد ا)١‏ وة الألانى - رة الله تعالم - فى اللاة 
الصحيحة برقم (۲۲۸۷) . ۰ ۰ 

(۲) متفق عليه : البخاري »)۷٤٠۵(‏ ومسل (۲۹۷۵). 

(۳) متفق علپه : الہخاریٰ (۹٩۹4)؛‏ رمسلم )١۲۹٤١(‏ . 


علياك البداية وعليه ا GD‏ 


الحياةٌ عل آنها ١‏ ظروف۲ » فيعيش كيفما اتفق › ی 
الفا ول يشرق ,غاا صل ؟ لأنه فى الأصل ليبا بالنشرع» ترك 
نفسه هکذاء فالمهم عنده آنه اذى الصلاة وفقط .. المهم عنده أن 
سے ا کی کا 

وتأمل معي قصة عكاشة بن مِحْصْن آفي حديث السبعين ألفًاء قال 
رسول الله ب : «عُرضث على الأممْ؛ فرايك الي ومعه الرْهْط » والني 
ومعه الرجلٌ والرجلانِ » والنبيي وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيم 
فظنت أنهم آمتي › فقيل اا هذا موسي وقومه » فنظرت فإذا سواد 
عظيم » فقيل لي : هذه أمك ومعهم سبعون ألفًا يدخلون الجن بغير 
حساب ولا عذاب» ء ثم نض فدخل منزله؛ فخاض الناس في أولثك . 
تال بک : فلملا الک صحبوا رسول الله د وقال بعضهم : 
a. STAHL a‏ 5ا اشیاء؛ 
فخرج عليهم رسول الله ية فأخبروه؛ فقال : «هم الذين لا يَسْتَرْقون 
و بکد اا کی ر و کی وھ یں : 
يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهم ؛ قال : «أنت منهم» .إقال : ثم 
قام رجلّ آخر فقال : ادع الله أن يجعلني منهم» فقال : «سَبْقَّكَ بها 
را2 

فد يبد للناظر أن عخاشة حطف «الجنة ٠‏ بغير حساب أو أدركها 
بكلمة بضربة حظ ؛ ولكنك - أخيٌ - تنظر إلى التشطيباتِ النهائية 


.)۲۲٣١( متفق عليه : البخاري (۵۷۲)» مسلم‎ )١( 


لوصول إلى الله تعالى 


ص اشرل 


ولا تر ما وراء ذلك» إنك تنظرٌ إلى اللقطة الأخيرة ولم تر أصل 
الموضوع وتقديرً الأرزاق . 

إن عكاشة سار إلى الله طويآد وعيلّ كثيرّا حتى بلغ هذه المنزلةٌ . فلما 
بلغها أوحى الله إلى رسوله ك بقبول عُكاشة في ركب السبعين 
المفرّدين » رآجرّى على لسانه َة الذي لا ينطق عن الهْرْى هذا الكلام ؛ 
ثم أنطق عاشة بالطلب في لحظتها » وهذا دلهل ترفيهِ لها فأعْطِيَهًا . . هذه 
حقيقة الأمر . . فليس عكاشة قد خَطفها في لحظة . . لا. . الله عليمْ 
حكيم . . علي يعلم أن عكاشة تمِبَ في السير إليه؛ فكان الأول بها أحىُ 
بها وأهلهاء ولما قبح الباب وقلده آخرون مُنعوا» ولا يظلم ربك أحدًا؛ 
آله لا يَظلم الاس سكا ولكن الاس اشم يلمد [ بونس: .]٤٤‏ 

إن عغكاشة بدأ السير إلى الله في هذه الطريق » فلمًااوصل تلاك المنزلة 
وأراد الله أن يمه إيّاها؛ أجرَى الله هذا الكلام على لسانِ رسول الله 
ية وأاحضره فى المكانٍّ فأشمعه ثم أنطقه فبشره ١.‏ هذه هيالقضية . . 
فليست حْطفَة في لحظة . . افهم ذلك جيدًا. 

موقف آخر يفسر لك الموضوع : 

أمسكڭ جعفرٌ الصادق بغلام له ليعاقبه» فقال الغلامٌ : يا سيّدي › 
اماق م لس لہ شنے عد ر۵٣۱‏ ؛ قال + انسل إذاء فلہا انطلق 
الغلامٌ التفت إليه وقال : يا سيّدي ٠‏ اعلم أنك لست الذي أطلفتني؛ 
إنما أطلقني الذي أجراها على لساني » فقال : اذهب فأنت حر لوجه الله . 


وقفتٌ - أيها اللإخوة - مع هذا الموقف مايا أقول : سبحانٌ اللَه! هذا 


علياك البداية وعليه التمام CD‏ 


کلام عبد لعبد» فأعْتق اعد عبد › فكيف إذا جرى هذا الكلام مع السيدِ 
الكريم الله؟1.. اللهم أعتق رقابنا من النار .. آمين . 

نعم : لو جرى هذا الكلامٌ على لساك لربّك لتحرَرْت من العبودية 
لغيره ؛ ولكنْ مَنْ الذي يجريه على لسائك ۽ وماذا قذمتٌ لکي يُجريّه؟! . 
لابد أن تبداً آنت أ ول . 5 إن الله إذا أراد عبده لأمر هيه له له وأجراه عل 
لسانه؛ فهو - سبحاه - الذي ينطق لساته؛ قال - تعالى - : #أطقتً أله 
الد ای کل سیو [نصلت: ۲۱]. > انط کل شيء . . سبحانه وتعالی . 

ولذلك قال الله - تعالى ٠‏ وفلف ادم ين يس لش اب علد نّم 
هو اواب ال4 [البقرة : ۴۷] > فالله - تعالیل - هر الذي أجریٰ ليل لسان 
آدم كلمات التوبة ثم من ابقبولها » _فكان الفضل مله ألا وآخرًا. نعم : 
وفقه للتوبة فتاب » وقبل توبته؛ لأنه - تعالی - توابٌ رحيم. 

أيها الإخوة» إن هذه القضية تحتاج إلى وففة كبيرة› ياي 
طفرةٌ ؛ وإنما له مقدمات وتمهیدات تحتاج منا منك إلى استعانة بالله وعملي 
الهم ثبت على الإيمان قلوبناء وارزقنافهمًا ذ في الاين يرضبك عنا . ٩‏ آمين . 

إن الذي ينظر في قصة السْخرة» سحرة فرعون مع موسى › هؤلاء 
این وا ی 8 2 لأقصى أنواع التهديدِ : لاقطعَنُ ولاصلينُ 
E Es‏ اا لا پان : e [wT‏ 
عمل في هولاء السحرة سنين ليعدهم لتلك اللحظة . . لي اختير هؤلاء 
السحرة بالذات؟ء ولم وجدوا في هذا المكان بالذات؟!ء والجواب : 
لأنهم سَعَوا. . نعم - أحْي - : إن القضية تحتاج منك إلى سعي . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعال 


وفي قصة الثلاثة أصحاب الغار » لما نزلأ صخرة فسدّت عليهم باب 
لغار تول لرل بل الح فاق رجت الضخرة شقا سرا تن رأ 
النور» فلمًا توسّل الثاني انفرجث أكثر حت رأوا السماءء فلمُا توسّل 
الثالث انفرجت الصخرةٌ حت خرجوا يمشون؛ فعلى قدر عطائك تعطى › 
وعل قدرٍ سعيك تملح . o.‏ 

كان رسول الله ية يجلس في حَلقة من أصحابه فدخل ثلاثة» أما 
الأول : فوجد فرجة فجلس فيهاء وأما الثاني : فاستحی فجلس خلف 
الحلقة » وأعرض الثالت فی٠‏ فقال رسوا الله #4 : ١آ‏ أخبر بب 
الثلاثة نفر › اما الأول : فأو إلى الله فآواه الله ء وآمًا الثاني : فاستحيى 
فاستحن الله منه » وأما الثالت فأعرض فأعرض الله عنه»" . 

فان أويت إلى الله اواك وإن أعرضصت عنةاأعرض غعنك وطردك 
وألقّاك , قال اللهسي جر رجلاله تين يونس غ لر انم ان ي 
ألسسَبجين 4# لبت فى بيب إل بوي بعتو [ الصافات: .]14٤-٠١۴‏ . مع أنه 
LAV erd RE‏ 
إلى الله ١.‏ فاثو إلى الله ولا عرض : 

قال إابن القيم ل :« وأيّما جهة أعرض الله عنها”أظلمت أرجاؤها 
ودارت بها التحر تة ال٠‏ 

افو إلى الله وابدأ . . ابد خْطْرَة . . اعمَل . . تعب . . تحر . . اسع 
وسوف يَيَمٌ عليك بخیر . 


. )۲۱۷١( متفتق عليه : البخاري (17)؛» ومسلم‎ )١( 


عليك البداية وعليه التمام © 


ودائمًا معلومٌ أن نقطة البداية هي الأشق» وائطلافة البداية هى 
الأصعب » وهذا هر عي : ن الا پتلاء : من الله سوا وتعالى . . أن يجعلٌ 
TT OT‏ 


ليس للعبدِ شىء أنفع مر صدقه ربه في جميع أموره» مع صدق 
العزيمة » فيصدقة في عزمه وفي فعله ؛ قال - تعالى - : إا عَم ألأمَرُ 
َو صقا الله لجان خا لهي د ]١‏ + فسعادتة في صدق العزيمة 
وصدق الفعل ؛ فصدق العزيمة جَمْعُها وجُزْمُها وعدم التردد فيها ؛ بل 
تكون عزيمة لا يشوبها ترد ولا لوم . 

فإذا صدقث عريمتّه بَقَىَ عليه صِدق الفعل ؛ وهو استفرا اغ الوْسع وبذل 
ا وأن لا يشخلف عه بشيءِ من ظاهرء وباطيهء فعزيمة القصد 
تمنعةُ من ضعب الإرادةاوالهمة» وصدق الفعل يسغه من الكسل 
والفتور . ومن صَدَق الله في جميع أموره صنمٌ الله له فوق ما يصنمُ 
لغيره . وهقا الضيدى متىي من صحة الإخلاط وصق الوكل ء 
فأصدق الناس من 5 إخلاصة وتوگله" . 


نلیا الى بان بدا فشن بان تَضدق . فإذا 
ME lelal el Mele.‏ 
فن السّائر إن فترَ عزمُه ا . فأينٌ بدايثك أيْها 
الحبيب؟. . أغطيي الدفْعَةٌ الأزلىن واننك الأقْسَاط عل الله . 
# ## 


, ) ٣۸ = ۳٣۷( الفراٹد‎ )١( 


@ رور 


الأصل اق 


اکن واحدا لواحد على طریق واحد | 


ما الاس هو ان ان في أمر السير Sars‏ 
سېحانه وتعالی . . کن واحدا رااان طریق واحا :۽ تصا . 


کن واحدا. . ما ممناها؟ 


أن هل تعرف في زماناا ر جا 6 . . آنا لا أعرف!! » قأكثر 
الناس اليوم بعشرةٍ وجوه ليس بوجهين فقط ؛ بل بعشرين » بخمسين ؛ 
بمثة . . حثىل ذي الوجهين قَلْمَّا تجده | ! . . فأين المخلص الذي لا يُعرّف 
له إلا وجه واحد؟!» الهم اجعلنا من عباك المخلصين . 

نعم - إخوتاه = : كشيرًا ما تجد إنسانًا معك في المسجد» قَدَمَهُ في 
قدمك » وكَتَمُهُ في كتفك ورأسَة بجوان رأسك في السجود يبتهل إلى الله 
ويدعوه » ويَمْيَمْ بأطيب الكلمات » ثم إذا خرج من المسجد فبوجه آخر » 
فإذا دخل بيته مع زوجته وأولاده فبوجه ثالث » وفي العمل بوجة رابع › 
فإذا تعامل مع اللساء الأجنببات فرقيق طيّب وليْن بوجه خاس » وإذا 
تعامل مع الرجال فبوجه سادس ٠‏ فإذا تعامل مع الأكابر أو من هم أعلى 
منه اجتماعيًا كمديرء أو رؤسائه في العمل؛ فبوجه سابع » وإذا تعامل مع 
من هم أدن منه كالفقراء ا ا ا > من 
ا19 من أت بابد ارجا أل ,الوجرة وجاك الحقيقن ؟! 


كن واحدا لواحد عل طريق واحد CD‏ 


إلى مت ستظل تخلع وجها وتلبس آخر؟! » إلى مت ستظل غشاشا؟! 
ألا تعلم أن الله يرى كل هذه الوجوء؟! . . يراك هنا ويراك هناك . . يراك 


الآن ويراك غدًا. 


تجد ذا الوجوه إذا مرض فبوجه » وإذا صح بوجه آخرء وإذا افتقر 
بوجه » وإذا اغتن وامتلك فبوجه آخر » تجده إذا تول سعى في الأرض 
ليفسد فيها وبمك الحرتٌ والنسل » وإذا ريسن فذليل مهانٌ منافق . . تجد 
ذا الوجوه لا يستحي من الله وهو يراه. 

کن اتآ د ایتا رال من انت وای الوجدء 
وجهّك» وأ الأشخاص شخصك وأىالطْرق طريقتك؟ » لماذا تعيش 
بعشرين وجها» وعشرين لوئاء وعشرين طريقة؟!!.. ألا تستحي 
من الله وى يراك ؟ 

أ كن واحدا» كن صاحب وجه واحد » يمشي بطريقة واحدة. 

أ ٠‏ اا ر يدد اسدالك جد ها کا دا . . 
العبد الذي يرك ويسجد ويتلو القرآن؛ ويبنهلٌ ويتبتل يتفرغ . هذا العبد 
كله في البيت مع الزوجة والأولاد » كله في الشارع مع الناس . . كله كيف 
كدت وستی كدت » وآين كنت .. كن عيدا في كل أحوالك. 

حي » إذا جاءتك امرآة متبرجة لتقضي منك حاجة نراك تتعامل معها 
برقة ولطافة » أرأيت رسّك؟» آرأيت جمالّك؟ ألا يكون هذا مع 
زوجتك؟ . . وهي أؤلى . . لماذا لا تتعاملٌ بمثل هذا مع شريكة حياێك 
وأمٌ عيالك؟!! .. نعم : العبد عو الذي يتعامل بالرفة والجمال والحتان 


mM‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


والتودد مع الزوجة» أمًا الشدة والوجه الغليظ فمعَ الأجثبية.. هذا هو 
المطلوت وبهذا تكرت عيدًا لله . 

أخي في الله » حبيبي في الله إنني أريدك عبدًا لله في البيتِ؛ 
وعبدًا لله في المسجدِ» وعدا لله في الشارع » وعبدا لله في العملِ» 
عبدًا لله وحده هنا حيث يعرفك اناس »> وعبدا لله هناك حيث تخلو فلا 
يعرفك أحد إلا الله > فاللّه الذي يراك هناك#هو الذي يعرفك هنا؛ قاح 
أن يراك على غير ما يعرفك . 

کن واحدّاء ولا تکن عشرة » لا تکن آئنین » کن عبدًا لله وحده: 
ولت اة نکن را ٠‏ و مان تی لبر :ي 
البيت رجل له القِوامَة والتربية » وفي العمل تراه مخلصًا کد 
وفي الشارع مراقبا لمولاه. 

كن عبدًا لله وحده مع الرجال والنساء » والأغنياء والفقراء» والصغار 
والكبار . . كن عبدا وض يديك ورجايك في قيود الشريعة الفضية لتتحرر 
من العبودة لغيرالله. . الرم لامر والنهى » وكن كما وريد الله | جش 
عل مراد الله منك لتكو عبدًا. 

فکن واخدا: آئ کن عبدًا. 

لواحد : 

أي لله وحدّه؛ قال رسول الله ية : «تَمس عبد الدرهم » تعس عبد 
الدينار» تعس عبد القطيفة والخميصة» تعس عبد المرأة» تعس 
واتتكس » وإذا شيك فلا اقش >" . 


(۱) هذا الحدیث أله فی البخاریٰ (۳۸۸۷) . 


کن واحدًا لواحد عل طریق واحد 

أسالك بالل ۽ وای ا غد الله أت غي لحن فل وحن مغد 

تچ wm‏ 8 ا ت E‏ ۴۹ 
لزوجيّك وأولادك واحتیاجاتهم ومطالبهم؟! .. عبد من أنت؟. 


كثير من الاس عبيد لأشياء كثيرةء فمنهم من عبد بطنه » ومنهم من 
عد شهوته وفْرْجه » ومنهم من عبد بیتّه وفراشه » ومنهم من عب رصیده 
وماله ؛ ومهم .. ومنهم ٠‏ . نكن انت االله . 

إن المتأملّ - إخوتاه - في تاريخ العقيدة الإسلامية الطويل » ليدرك 
مدى العناد والتكذيب الذي واجهه أنبياء الله ورسله في تعبيدِ القلوب لإله 
واحد هو الله ؛ فقوم توح كذبرًا المزسيلين » وكلبت فود وعاد بالقارعة ء 
وكذبٌ بئو إسرائيل مو وجحدوا ما جاء به » وعاند المشركرون 
رسول الله ية . . ومع كل هذا صبرَ هؤلاء الأنبياء والمرسلون ؛ لعلمهم 
بعظمة وأهمية ما يدعو إليه . . وهو التوحيد . 

فالشوحيدٌ نظام الكون» ولا يَصَلَْح في الطريتي إلى الله إلا التوحيد ؛ 
توحيد القصد وتوحيد المعبود؛ ولذلك إذا ردت - أيها' الحبيب - أن 
نسيرّ إلى ربك سيا حسئًا فالزم التوحيد . قال - سبخانه = : فل إن 
ل ردك بت نا ار 


ھی بوچ اھ ا تھی تھے ہے کم ا 2 ص اچ 
1 1 
شت 2 


ساق ونی وعیای وساف لله َب ألعَييًلا سرك 
ايى [ الأام: ]٠٠۳-٠١۹۲‏ . 

ولابْدٌ أن تعلمّ أن الله - سبحانه وتعالى - هدد أنبياءه وو ا 
الأعمال - وإن كرت - إن فاتها التو حيد ؛ فقال بعد أن ذكرّ جملة كشرة 


a‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


منهم في سورة الأنعام : ولو ا حيط عنه نھر تا فا سملن [الأنعام : [AA‏ + 
SR e‏ ين 
رفت لطي عاف وون er‏ آله اغد وکن بے الکن 4 


[ الزمي: ة١-١1]‏ . 


رشن خطورة أمر ال لدا الشرك في هذه الأئة أخفی من ذَبيْب 
الل ؛ لذا عمك الي َة أن تقول كَل يوم امرارًا : «اللهم إني أعودُ بك 
أن أشرك بك شيتًا أعَلْمُه وأستغفرك لما لا أعلمه»" . 

ومن خطورة أمر التوحيد الخوف على التوحيد ؛ قال الله - سبحانه 
وتعال - حاكيا عن إبراهيم للا دعوته : لوشن وى أن نبد 
2 [راسم: [re‏ . ص ا خلیل | اللتايخاف علي تو حيده ؛ 


2 قال ابن القَيْم - 
الله تعالى - فى "الفرائدة: 
«التوجي ألطف شيء وأنرَهُةُ وأنظفَةُ وأصفاه » فأدنى شيءِ يَحْدِشه 
ويُدْسّه وير فيه ایض ثوب يكون ٠‏ يور فيه أدنى أثر » وكالمرآة 
الصاقة | لاء دن شيءِ و فيها . ولهذا شوشه اللحظة واللّفظة 
والشَهْوَة الخفية ٠‏ إن باذَرّ صاحبُة وقلع ذلك الأثرَ بضده ؛ وإلا استحكم 
وصار طبعًا يعر عليه قله . 


EEE وصخحة الالباني‎ » )۷١۷( أخرجة : البخاري في د الدب المغرد؛‎ )١( 
. تعال - في صحيح الأدب المشرد؟‎ 


کن واحدا لواحد عل طريت واحد aD‏ 


وعذه الآثار والطبُوع التي تَخصّل فيه : منها ما يكو سريعَ الحصول 
سريعَ الزوال» ومنها ما يكون سريعَ الحصول بطيء الزوال» ومنها 
ما يكون بطيءَ الحصول سريَ الزوال ؛ ومنها ما يكون بطيء الحصول 
بطيء الزوال . 

ولکن مِنٌ الناس مَنْ يکو توحيدٴ کبيرًا عظيمًا» ينغْمِرٌ فيه کثيرّ من 
تلك الآثار » ويستحيل فيه بمنزلة الماء اا ادي يخالطة أدنى نجاسة أو 
سخ » فيغتل به صاحب التوحيد الي هو دول ء فيخاط توحيده الضعيف 
بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده » فيظهرٌ من تأثيره فيه 
ما لم يظهر في التوحيد الكثر . 

وأيضًا فان المَحَلٌ الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنْسه ما لا يظهر في 
المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه » فيتداركه بالإزالة دون هذاء فإنه 
يشا به 

وأيضا قإن اليما والتو حي إذا كانت رة جدا أغالت المراد 
الرديثة وافهر نها ابتشلاف القوة الفعغة 0 . 

فا ا آل و جد کل ارا ل غه وطهارته 
ونقائه أم أنه تلوت هن مخالطة/البشر ا ومعاملاته راء وباك العلم عن 
القلب ٠‏ ونسيانٍ الأكرٍ وكثرة الكلام والجدال المَقّيت› و العْلرْ 
والعْلبة » وتعلق القلب بمدح الناس ودفع ذمَهم » والشهواتِ المركبة في 


(۱) الفرائد (۳۳۹) . 


CAD‏ أصول الومول إل الله ال 


ا م كلها د والله هه إو وف ف القل مك ما 
توحيدك علي أرضه» فلا تقوم لقلبك قائمة . . فيا أخي الحبيب» كن 


قال الله - تعالين - : اشرب الله متا نجل فيه شاه متكرن ولك 


ہے ی ا 


سلما لي هل يوين ملا السند لد بل اكام لك يغلي [ الرمر: .]٠١‏ 

يضرت الله الل للعبد الا ديا اترك : بعید یملکه شر کا 
يخاصمٌُ بعضهم بعضا فيه › وهو بينهم مور ؛ ولک منهم فيه توجیه ؛ 
ولکل منهم عليه تکلیف؛ وهو بینھم حار لا یستقرٌ عل نهج ولا بستفيم 
ا ولا يملك أن يُرضِيَ أهواءهم المتنازعة المتشاكسة المتعارضة 
التي تمرف اتجاهاته ؤفواه! عبد یملکه سید احا وهو يعلَمٌ ما يطلب 
منه » ویكلمُه به » فهو مستریځ مستقرٌ عل منهج واحد صریح . . #هل 
يستويان مثلا) . . إنهما لا يستويان . فالذي يخضع لسيكٍ واحد يَنْعَمْ 
براحة الاستقامة والمعرفة واليقين . وتجمع الطاقة ووّخدة الاتجاه ء 
ووضوح الطريق. والذي يخضع لسادة متشاكسشين معدب مَُلْمّل › 
لا تقر لن ال الاير اعدا م افاو قال أن يرشي الجميم ا 

وهذا المثل يصور حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك في جميع الأحوال . 
فالقلب المؤمن بحقيقة التوحيد هو القلبٌ الذي يقطع الرحلة على هذه 
الأرض على هدى؛ لأن بصرّه أبدّا معلْىّ بنجم واحلٍ على الأفق فلا يلتوي 


به الطريقُ . ولأنه يعرف مصدرًا واحدًا للحياة والقوة والرزق» ومصدرًا 


واحذًا للنفع والضر ؛ و درا واحدا للمنح والمنع ؛ فتستقيم خطاه إلى 


کن واحدًا لواحد عل طريق واحد GOD‏ 


هذا المصدر الواحد» يستمد منه وحدَه» ويعلق يديه بحبل واحد يشد 
عروته . ويطمئن اتجاهه إلى هدف واحد ا 
واحدًا يعرف ماذا يرضيه فيفعله وماذا يغضبه فيتقيه . . وبذلك تتجمْم 
طاقته وتتوځد » فينتج بكلل طاقته وجهده وهو ثابث القدمين على الأرض 
متطلعٌ إلى إله واحدٍ في السماء.. ويْعَمَبُ - سبحانه - على هذا 
المثل الناطق الحي » بالحمدِ لله الذي اختار لعباده الراحة والأمن 
والطمانينة والاستقامة والاستقرار. وهم مع هذا ينحرفون» وأكثرهم 
لا يعلمون. "٠.‏ . فهل أنت منهم؟. . هل أنت لواحد؟» أم أنك لشركاء 
متشاگسین ؟! 

نعم : إن أكثر الئاس اليوم منحرفون عن التوحيد» ويعيشون في 
شتات » فتجد قلوبهم معلقة بالمال والزوجة والولدِ والبشرء فيعيشون 
مهمومین محزونین مشُتتين مضيعين . . ولا يمكن أن يتعلقٌ القلبُ بالل 
وحده إلا بأن يكون في قلبك هم واحد : هو طلب رضا الله والاستعانة 
به » فهمُك وهمْنّك وتفكيرك دائرٌ في تحصيل رضا الله؛ ساعنها تكرن 
عبدًا لله وحده . . تكون واحدًا لواحب بحق » ومنها تنطلق على طريق 
الوصول .لن الله ال . 

عل طريق واحد : 

إذا كنت واحدا لواحد فلكي تصل لابد من أن يكو لك طريق واحد 
إلى الله - تعالى - » فهما توحيدان : توحيد القصد وتوحيد المعبود . 


.)۴٠٠١ - ۳۰٤۹ /٥( في ظلال القرآن‎ )١( 


COD‏ أصول الوصول إلى الله تعالين 


هو طریق واحد لا پتعدد ولا پتغیر + کما قال رہنا - جل وعللا - 
راا دا وول تفا ابع ولا فيشرا اسل فرق بک ن 
سَيلب€ [ الأنعام: [1er‏ فوځد سبیله لأنه في نفسه واحد لا تعدد فيه ۽ 
وجمع السَبّل المخالفة لأنها كثيرة ومتعددة. 

فن عل طريق واحد تصلا ركواالقطريق إل الله - سبسائه - 
وأصله : الكتاب والسنة » وقال فيه رسوال آله لك : 1إنه من يعش بعدي 
فسيرىٰ اختلافًا كثيرّا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عَضوا عليها 
بالنواجذ » وإيّاكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل مُخدَلة بدعة وك ضلالة في 
النار» ٠"‏ وقال 5 : «ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدًا 
خر راذا سلکه فلا تخت 
ولا تبدل لقلا تطرَد. . لا تتلؤن ولا تيع الهوى فيضلك عن سبيل الله . . 
اللهم نجنا من مُضِلاتِ الفتن . 

لا جا حيفة ا االات المر ت جال عبد الله حورد ع رأسه 
وقال له : أؤضني ٠‏ فقال له : ألم يأتك البقينًاء قال بل وعزة ريي › 
فقال حنبفة : إياك والتلؤدء فإن دين/الله واحد. 


کتات الله وسنتي ‏ 


ومن التلون : (استحلال الحرام ؛ فاك العلماء : الفتنة أن تستحل 
ما کت تراه حراما. 


(1) اخرجة : آحمد »)۱۲۹/٤(‏ وآبر داود »)٤7۰۷(‏ والترمدیٰ (۲۹۷7) وقال : سن 
صسصیح ` وقال الألبانيٰ : ایح : 

ا أخرجة : أحمد (۳/ 0۹) ء والترمذي )۳۷۸١(‏ رقال : حسنّ غريب » وانظر ١‏ الصحيحة؟ 
17( . 


کن واحدًا لواحد عل طریی واحد 

يمشي الشاب في الطريق إلى الله سنين واعتقاده : حُرمة التلفاز » ثم 
اجا بالئلؤن. . نعم : لقد دخل التلفاز بيوت كثير من الملترمين . 
أدخله لأنه مفتون . . ق تلون؛ فصار الطريی عنده عدة طرق . 

فبعد أن كان يعتقد أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين ؛ صار 
قول هناك مذاشب اخرق فينخن ا0 ن في البيت ٠‏ تلو وور : 
بعد أن كان يعتقد أن طلبٌ العلم لازم له » وبعد أن كان يعتقد أن الدعوةٌ 
إلن الله أمانة في عنقّه؛ تخل وانشغل بدنياه؛ فتشعبَّث به الطرق . 

أيها المغتون : ستموت » وستحاسبُ على آرائك القديمة لِم ينها . 
لِم بلت .. لِم تلؤنت .. لِم الفك 8 كان راضيًا بالقليل؛ فإذا به 
یستشرف با 710ء2 01 پاشینےالله؟: لِم عبرت 
A‏ 2 وسنهج واحد هو الصحيح » مادا مد لحي 
ل لال4 [ بوت : ۲ . أخي » الح واحد لا يتعدد » فعلى منهجك 
فاثث . فل إا E E ۹ Ak‏ 
اه ا و ل شري [ فصلت: 1 

كن على طري واحد» واعلم أن الكتابٌ والسنة بهم للب الأ 
سیخ نهم ٠‏ ب@ نق نورل ذلك ؛ برلاة الله “ طلم آم بذلك؛ 
قال - تعالى - : 5لتشة لارو بن لمجو رألأسار الزن اتر 
يإخسن رو أله عَم [ الوبة: ١٠٠]ء‏ وقال - سبحانه - : إن ءامنا 
يقل مآ منم ہو مُق اهدو رین را إا هي فى عا [ البقرة؛ .]٠٣۷‏ 

سل أبو علي . . الحسنٌّ بن علي بن الجوزجاني : كيف الطريق 


IW‏ أصول الوصرل إلى الله تعالى 


إلى الله؟ء قال : الطرق ال الله كثيرة» وأوضح الطرق وأبعدها عن 
الشيه : السة قولا وفعلا وعرمًا وعقدًا وة ؛ لأ الله يقول : ران 
f E‏ [الغور: .]٠4‏ فقيل له : كيف الطريق إلى السنة » فقال : 
ا البدع » واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلامء 
والتباعدٌ عن مجالس الكلام وأهله » ولزومٌ طريقة الاقتداء» وبذلك 
آم النبي ية بقوله - سبحانه تعالى -: لثم أوحيتاً ك أن ابم يِل 
إَهِيرّ ¢ [ التحل: .]٠١١‏ 

وقال ا بو الحسن الوراق : لا يصل العبد إلى الله إل بالل وبموافقة 
حبيبه 5 في شرائعه » ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداءِ » 
يض من حیث يحسب آنه مهتد . 

وقال آبو بكر الطمستاني : الطريق واضح » والكتاب والسلة بين 
أظهرناء وفضل الصحابة معلومٌ لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم » فمن 
صحبَ ما الكتابَ والسئة وتغرّب عن نفسه والخلق » وهاجر بقلبه إلى 
الله ؛ فير الكادف المي 

وعن طريق البدع يقول الحسن : صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا؛ 
ماما تاا لن ار دام الله دا : 

وعن اہن آدریس الخرلا آنه قال : ا آری یی الید ارا 
اتلم اانا ات لے من آ ار فیه بدا لا انجلے رها 

فمك - حي - بما كان عليه سلفك الصالح» وابتيذ عن البدع 
رأهلها وكن على طريق واحد ١طريق‏ السلَة» ولا تلفت . 


کن واحدا لواحد عل طریتی واحد XD)‏ 


قال بندار بن الحسين : صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق . 

وقال حَمُدون القصار: من نظر في سِيْر السلف» عرف تقصيره 
ونخلمّه عن درجاتٍ الرجال . قال الشاطبي : «وهذه - والله أعلم - 
إشارة إلى المثابُرَة على الاقتداء بهم؟ فإنهم أهل الستةه" . 

إخوتاه : الطريق إلى الله واحدة لا تتغ أبدّا» فلسنا نجدد فى منهجنا 
أو نخْيره و Ar‏ او تخ هو منهج واضح › والثبات عليه هو س 
الوصو إلى الله » فإن يرت أو بذلت أو جددت أو الثفتٌ ضعت . 

قال ابن القيّم : «لو أن عبدًا أقبل على الله ألفّ سنةء ثم التفت 
عن الله لحظة واحدة؛ لكان ما خير في هذا أعظم مما حصله في الألف 
نة 1 اه , 

فير - أخيْ - ولا تلتفت ٠.‏ رانطلق على طريق واحد . ٠‏ انطلق وكن 
واحدا لواحد على إطريی واخدا؛ تصل بإذن االله ء 


RF ¥ FF 


.)4۵ 1 الاعتصام‎ )١( 


aM‏ أصول الوصول إلين الله تعالى 


الأصل الثال 
ما لا يون اة لا يکن 


وما لا یکونٌُ لله لا نفع ولا یدوم 


تدبْر هذه القاعدة ؛ فالزم إيّاك نعبد وإياك نسَييدٌ4.. وها 
بيانها : 

ما لا يکون بالله لا یکون : 

الد ب . . لق في الأصل محتاجا فقيراء فال الله : طياساً 
الاش آ الفشغا ن انه واه هو ألمي ألْحَييدٌ4 [فاطر: »]١٠١‏ وقال - 
تعالى = : ولق الاشن سييفا# [ السد: ۸ا . im.‏ لمك 
ضعْف؛ انظر قول الله ك : رلو خضل أل حك ورحتة العتد 
أَلشَبْطلن إل ليلا [ الساء: ۸۴]» وقال توا 1 فل الله 
تم ما ایی یی اا وک آ ی ا در 

وقال - سبحانه وتعالی - : س 
لسن د کے اال ہے بصلا درا ما رن اراد اکر وس 
ا تھا ر وی کاک سا ست 6 نگ @ کا ر مت 
وتو من عل ريف يك وما كان عطاء ريلف عظورا الوا أنظر كيف فشلنا يعم 


ص اہی E‏ فض ےق 


غل بعض وللاخرة ر درت واک یلا [ الاسراء:-۲۱-۸] . 


ما لا یکن بالل لا یکون وما لا یکو لله لا ينغم ولا يدوم 


ولا لمدا.. من الْممد؟ الله ومن المستعان؟ الله . الله هو 
المد المُعطي المستعان . . الله هو الموفُق المسدّد.. الله هو الذي 
يصطفي ويختار . . فالسيرٌ في الطريق إلى الله مَبنيّ على الاصطفاء 
والاختيار » فإذا اختارك واصطفاك هياك . 

قال الله - تعالى - في حق يونس اتال : اجه ريم قحلم ي 
ألسيلوة€ [ القلم: .]٠١‏ . اجثباهُ فجعله . . فأئت ضعيف لا طاقةٌ لك . . 
ET OE TE‏ 
يكوت بالله لن يكرد » فالذي أئن بات إل االمسجد » الله رالذي أنطق 
فأاسمع » الله . . الله هو الذي اجتباك ولجعلك من الملتزمين . 


أخي في الله ؛ حبيبي في الله عل طريق الحق للوصول إلى الله » الْرَمْ 
«إياك د ب اا کا ا اروس آکاارای ریہ 
وقوته واستعنْ به » استعنْ به وتوجه إلیه واطلبٌ منه . . استعن به وحده 
يكن لك ٠.‏ كما فال القلماة :ون لله كما يريد ؛ يكل لك غرف ما تريد . 

قال ارسول الله 4ة : «احفظ الله بَحْفَظْكَ . احفظ الله تحده تجاهك › 
إذا سالت فاسأل الله » وإذا استعئت فاستعن باللَه > واعلمْ أن الأمة لو 
اجتمعَث على أن ينفعوك بذ بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد تبه الله لك » وان 
اجتمعوا على أن يضرُوك بشيء لم بضرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رُفعت الأقلام وجفّت الصحف»' . 


(۱) آخر جه : آحمد (۲۹۳/۱) (۲۹1۹) ء والترمذیٰ (۲۵۱۹) وقال : عذا حدیث حسن 


صحيح » وصحخة الألبانيٰ - رحمه الله تعالى . 


أصول الوصول إلى الله تعالن 


«احفظ الله يسفظك»» والأمجب منها: «إاحفظ الله جد 
تجاهك ١ء‏ احفظ الله تجده ٠‏ معك» في اتجاهك» في الاتجاه الذي 
تریده نجده - سبحانه - تجاهك . 


إل كدرا منا حين يسير في الطاى إلى الله فيصيبه الفترر أو يقن 
فيتراجع ؛ يظل طيلةٌ الوقت يسأل عن السبيل إلى ال جوع » ويلم أسبابَ 
الرجوع ويأخدٌ بالأسباب وينسى الله فلا توي الأسبابُ ثمرتها . . تقول 

له : افعل كذاء يقول: فعلت ولم أجد فائدةء افعل كذا.. فعلت 
ولا فائدة . . افعلٌ» فعلت .. وفعلت .. وفعلت .. نعم : فعلّ ولم 
يستعِن بالله فلم توجد ثمرةٌ» ولا توجد ولن توجد إلا بالله . 

وتأمل معي هذا الحديث العظيم ليثبتٌ يفيك في هذه القاعدة : 
ما لا يكوت بالله لا يكون اؤأضفت إليها القاعدة الأرلاوالأصل الأول : 
عليك البداية وعليه التمام : 

يقول الله - تعالى - في الحديث القدسي : «يا عبادي كُلَكمْ صَال إلا 
من هدَيتةُ فاستَهدوني هگم » ا ماي کم جائ إلا مَنْ أطعَمْنهُ › 
فاشتطيموني أطممْكم > يا عبادي كلم عار إلا من كَسَوئه» فاشتک وني 
اكك » يا عبادي إكم تُحُطفُون بالليل والتهار ‏ وأنا أعْفِر لنب جُميعًا ؛ 
فاستلفِروني فر لگم . .> . 

هكذا : «كُلكُم» ؛ إلا من سأل الله قأعطاء . . فلن وى شيا إلا 


vv‏ س 


(1) آخْرچه: مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


ما لا یکو بالل لا یکون وما لا يکود لله لا بنع ولا یدوم 


سی قر 


وعند الله خزائنه رما زا إل ّدر مَعلررٍ) [الحجر: .]۲١‏ فاستعن بالل 
من واستهدہ تود . : وهگفا : ما لا يکود بالله لا یگون ». فکن لله یکن 
لك . وإلا فالضياع والتيه ثم الهلكة عياذًا بالله - تعالی . . وس يتم 
الل ققد هى إل صا ملقم [ آل عمران: 1[ 

وما لا یکون لله لا ينفع ولا يدوم : 


إخوتي في الله » ما کان لغيرٍ الله اضمكل . . يضمحلا . . يتلاشی 
كالرسوم على رمال الشاطئ؛ تمحوها أمواج البحر .. نعم : ما كان لله 
دام واتصل » وما كان لغير الله انقطعَ وانفصل . 

شجرة الصَفْصاف تقطمع في ثلاثةٍ أشهر ما تقطعه شجرة الصنوبر في 
ثلاثين سنة » ثم تقول لها ما قطعتيه في ثلاثين سنة قطعْنّة في ثلائة أشهر 
وبمال لي شجرة ولك شجرة ؛ فتقول لها الصنوبرة : اصبري حتى تهب 
رياح الخريف فإن ثبت لها تم فخرّك؛ 

وعندما ثحب دردة القر تيح › قامت العنكبوت تنيسج وقالت لها: 
لك نسح ولي نسج » فقالت دودة القرٌ : أما نسجك فمصايد الذباب » وأما 
نسجي فأرديه الملوك ء وحال اللمس بين الفرف.. 

نعم ٠‏ هكا “أ = إا بث رياح الايد فت لها ن فخرك . 
فليست القضية بصورة العمل ؛ فقد تتساوى الأشجار فى المناظر ويسمى 
الكل نسْجاء ولكَنْ | َرَج لا يدوم » قال الله ا وتعالي - : 
كاف شرت ا ال والل ناما اليد دشن جا اما ما َع الاس م 
ف لض [ الرمد: ]١۷‏ 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


فيو لاء الذين ييلرن الطريق إل الله وة أ نهر أو لظ انفش 
لا عون ولا ينتښعون ؛ ولا يستطيع أحدهم آن بم عملا ولو کان بسيطا 
وحين يبدأ في مشروع خير کطلب عل أو و ا 
ينقطم ولا یداوم عليه » وتسال : ما آإسر؟!! 

إل السرٌ الدفين - إخوتاه - لعدم القبول هو وجودٌ حظ للنفس في 
العمل؛ فالذي يأني إلى صلاة الجُمُعة -الياهإله - ٠‏ رالذي يقوم اليل › 
أو يصوم النهار » أو يحفظ القرآنَ أو العم » أو يوم الناس » أو 
يخطبٌ الجمعة » أو يعطي درسًاء أو . ال یا 
N EOE‏ 

نعم : سل نفسّك : E‏ رای ایا نهرب فالامر جد 
خطير . . ألا تخاف من هذه الكلمة التي تمض المضاجم : «عملت ليقال 
وقد قيل ؛ فلا أجرّ لك عندي » ثم بسحب على وجهه إلى جهنم»' . 

اع اا اخ ا پات 2 جرا ك اك عن 
الفحشاء/ والمنكر- اعللم/أنك ما صليت لله“ افلوصليت له الأعطاك 
اللمرةً» وإذا حفظت القرآن فلم تزجُزك نواهيه ولم ثلْرْمْكٌ أوامرهٌ؛ فاعلم 
أك لم قحفظه لله فاللة شكور ٠‏ يشكرٌ على القليل . إذا عَمِلْتٌ له 
عملا لابد أن يشيك ٠‏ ويشكرك عليه » ويعطيّك منه » فإذا لم عط فاتهم 
عملك . . انيم عملك فإن المعبود كريم . 


(1) سياتي الحديث بتفصيل عن السر الدفين لعدم القبول في الأصل الخامس عشر . 
(۲) جزء من حديث «أؤل من تسر بهم الثار ثلالة٤‏ . آخرجَة : مسلم .)۱۹٠۵(‏ 


ما لا یکونٌ بالله لا یکون وما لا یکو لله لا نفع ولا یدوم 

فاللإخلاصض الإأخلاصض - إخوتاه . . اللإأخلاصض وإلا الضياع . . 
الإخلاص وإلا الشروة عن طريتي الله . . الإخلاص حتى لا تضِلوا 
السبيل . . اللإخلاص نور الطريق . 

کان الفضيل بن عياض يقول : إذاكان يسال الصادقين عن صديهم ؛ 
مثل إسماعيل وعيسى - عليهما الصلاة والسلام - ؛ فكيف بالكذابين من 
أمثالنا؟! » وكان كله إذا قرأ : ولو أخْبَارّكم ‏ يقول : اللْهم إِنّك إن 
بلؤت أخبارّنا» فضختنا وهتكت أستازنا» عافيئك هي أوسمٌ لناء وأنت 

قال آبر عفان المغربي : الإخلاص نسيان رؤيةٍ اللي بدوام النظر إلى 
الخالق . 

وقال سهلٌ بن عبد الله الُنرئ: نظر الأكياسإفي تفسير الإخلاص 
فلم يجدوا غير هذا: أن تون حر کته وسکونه في سره رغااته لله 
تعالی » رلا یمازچه شي لا نفل › ولا موی٤‏ رولا ڈنیا . 
قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النتفوس ؛ ورضا الرحمن » وحن 

يقول أخي الشيخ سيد العمَانيَ - حفظه الله تعالى -: فاعقل 
در جتاف » ولا تزه عند الخلق » وجوهرك جوهر الفضائح › وسبماك سيبا 
الأبرار ء وعد نفسّك مع أنفس الخذابين › وروحك مع أرواحج الهْلکى › 


اصول الوصول إلين الله تعالن 


وبدّك مع أبدانٍ المذنبين . وأقبل على تعلُم الإخلاص » فواللهِ إن علمّه 
خير العلم » وفقهه الفقه كل الفقه . 

يا خو تاه ۽ الإخلاص مسك القلب» وهاء اتةه ۽ ومكدآر فل سه کله 
عليه . . نعم : بضاعة الآخرة لا يرتفع فيها إلا مخلص صادق . 

ولا نجاة ولا فقه إلا مع سير السلفب الصالحين . . فقد كان الشيوخ 
في قديم الزمان أصحاب دّم.. والطلابُ أصحات ألم فذهب القدم 
والألم » اليومٌ عْصة ولا قَصْة» وإن التربية بالقدوةٍ حير وسائل التربية . 
والحکایات عن فنا جُندٌ من جنود الله - تعالی - بْب الله بها قلوبَ 
أوليائه " 


قال الإمامٌ أبو حنيغة : الحكايات عن العلماء ومجاسنهم أحب إلى من 
کثير من الفقه؛ ؛ لانها آذاب رالقرم وأخلاقم . قال - تعالی - : لد کات 
ف صم عر لزل آلأآب [إوسف: 1]. وقال - تعالي - لبه : 
«أزلهك أي دى أ هدم فة4 [ الاسم: ]٠٠‏ . 

وانطلااقًا من هذا الكلام الطيْب؛ فإن الحديث عن الإخلاص 
والمخلصن تالاديا عاك فا 

الصلاة : 

قال أبو تميم بن مالك : كان متصور بن المعتمر إذا صل الغداة؛ 
أظهرَ النشاط لأصحابه » فيحدَتُهم ويكثرٌ إليهم » ولعله إنما بات قاثمًا على 
أطرافه » كل ذلك يُخْفي عليهم العمل . 


,)٠١۸ ۽‎ ۱١١/( صلاح الأمة في علر الية‎ )١( 


ما لا یکو بالل لا یکون وما لا یکونٌ لله لا ينع ولا يدوم 


قال شحاف :الان اعت الكت مقا م ل 
لیلةٌ حیٹ لا يراه أحد یعرفه؛ خر من ذنوپه كما يخرچ من ليلتِه . 

صْدَقَةٌ الس : 

وهذا زين العابدين علي بن الحسين : يحمل چرابٌ الخبز على ظهره 
بالليل » فیتصدق به» وشرل : إن اة السار تطف غضب الربت E‏ 
ولمُا مات وجدوه يقوت مئه أهل بيت بالمكينة . ولما جاءوا يُغسلوته 
وجدوا بظهره آثار سواد؛ فقالوا : ما هذا؟ » فقيل : کان يحمل جرب 
الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة . 

الصوم : 

وإذا ذكر الصوم وإخقاۋه» فاذكر داود , ا یاد . صام أربعين سنة 
لا يعلمٌ به أهله ولا أحد» وکات خر ارا › E [0a0‏ 
فيتصدّق به في الطريتي ء وير جع عشبا (فيفطر مهم » > فيظن آهل السوق أنه 
قد أكل في البيت ٦‏ ويظن أهله أنه قد أكل في السوف . 

قال إبراهيم بن أدهم : لا تسأل أخاك عن صيامه » فإن كان قاك أنا صائة 
فرح نفسّه» وإن قال : آنا غير صائم حزنّت نفْسه» وكلاهما من علاماتِ 
الرياء » وفي ذلك فضيحة للمسئولٍ ٠‏ واطلاعٌ عل عوراته من السائل . 

الذک وقراءة القرآن : 

قال ابن الجوزيٍ : كان إبراهيمُْ النَحَمِنْ إذا قرأ في المصحف فدخل 


داخل ؛ 6 : 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

كان الإمامٌ أحمد يقول : أشتهي ما لا يكون . . آشتهي مکانًا لا يكون 
فيه أحد من الناس . 

الیكاء : 

قال الثورى : البكاء عشرة أجزاء؛ تسعة لغير الله » وواحد لله ء فإذا 
جاء الذي لله في الستّة مرةً فهو شير . 

قال ابن الجوزيٍ : كان ابن سِيرين يتحدث بالنهار ويضحك » فإذا جاء 


اليل فكأنه قَتلّ أهل القرية . 


حالّث لففدِكمْ أيامُنا فغدّث ردا وکانت بكم بيضًا ليالينا 
من مُبلِعٌ المُلبسينا عَنًا بانتزاحهمُ حزنًا مع الدهر لا بب ويبلينا 
أن الزمان الذي قد كان يكنا شا بقرم قد عاد كينا 
ليس عهذكمْ عهذ السرور فما كنم لأرواجنا إلا رياحينا 


فی لحافه لا تعلم به . 
وقال ۹ < ا دات ا رف فبکیت › ف 
منامي »› فرفسني ۽ "0 ر E ome iv‏ 


العلم : 


قال الشافم : ويذْت أن الحا تعلموا هنا (يعئى علمّه)» علن أن 


ما لا یکول الله لا یکون وما لا یکول لله لا یشم ولا یدوم 

وقال عون بن عمارة: سمعت هشامًا الذستوائي قزل رالا 
ما أستطيع أن أن أقول : اني ذهبت يرما قط أطلبُ الحدیك آريد بة وجة الله 
بي . قال الذهبي : «واللّه ولا أنا!!).. فاللّهم اعف عنا! 

أصحاب السرائر والخوف من الشهرة : 

قال ابن المبارك عن إبراهييَ بن أدهم: صاحبٌ سرائر» وما أيه 
بُظهر تسیخا » ولا شينًا من الخير » ولا كل مع قوم إلا کان آخْرَ من يرف 
8 1 

يقول إمامٌ الوغاظ ابن الجوزي : اشتهر ابن أدهم ببلد» فقيل : هو في 
البستانِ الفلانيّ » فدخل الناس يطوفون ويقولون: أين إبراهيمْ بن 
أدهم؟ » فجعل يطوف معهم ويقول: أين إبراهیم ابن أدهي؟! 

وانظر إلى العلاءِ بن زياد العدوي الذي قال فيه الحسن البصرى : 
إلى هذا والله انته الشقلال الحزن.. قال له رجل : رأيت كانك في 
الجنة » فقال اله : ويْك!! أما وجد الشيطان أحدًا يسخرٌ به غيري 
وغيرك . 

قال اللإمام أحمد : كان سفيان الثروري إذا قيل له : ريت في المنام ؛ 
يقول : آنا غرف بنفسي من أصحاب المنامات . 

وإبراهيم الئَحِْي الإمام الفقيه : كان لا يجلس إلى السارية 
فى المسجد؛ توا للشنهرة . وكان بقرل + كلمت ۽ ولو وجات بدا 
ما تكلمت ٠‏ فإن زمانًا أكرن فيه فقيه الكوفة لزمال سوء. 


أصول الوصول إلن الله تعالن 


وتان قول 


خلت الديار فسذتٌ غير مسو ومن البلاءِ تفرُدي السود 

وكان محمد بن يوسف الأصبهاني (عروس الزهاد) لا يشتري زاده 
من خباز واحد . قال : لعلهم يعرفوني فيحابوني » فأكونٌ ممن أعيش 
بديني . 

وسفيان الثوريٌ الذي قال عه الإمام أحمد: أتدري من الإمام؟ء 
الإمام سفيان الثوري » لا يتقدمه أحذ في قلبي . . كان لله لا يترك أحدًا 
يجلس إليه » إلا نحو ثلالة ألفس » فعفل يومًا» فرأآی الحلفة قد كبرت › 
فقام فرعا ؛ وقال : أخلنا الل زل اد ا 

عم تيه مثلي وهو جالس في هذا المجلس؛ لأقامهء وقال له : ملك 
لا يصلّح لذلك . 

وکان لشو إذا جلس لاملاء الحديث؛+ يجلس مرعوبًا خائفاء وگائت 
السحابة تمر عل فيسكت الحتن تمر» ويقول : أخاف أن يكون فيها 
خجارة ترجُمنا بها . 

وكان يقول : كل شيء أظهرنّه من عملي فلا أعده شيتًا ؛ لعجز أمثالنا عن 
الإخلاص إذا رآه الناس . . رحمك الله يا سفيان » وللّه درك يا إمامٌ » فكم 
علْمتنا أن نكودً لله . 
حلقة كبيرة » فقَرْبً منه » وقال له في أذيه : إن كانت نفسك تعجبّك فق 
من هذا المجلس ۽ فقام طاوس فورًا. 


ما لا یکونٌ الله لا یکون وما لا یکول لله لا ينم ولا یدوم 


وقال شر : لا ينبغي لأمثالنا أن يُظْهِرَ من أعماله الصالحة ذرةٌ » فكيف 
بأعماله التي دخلها الرياء۶؟!؛ فالأزلى بأمثالنا الكتمان! 

وکان مالك بن دینار يقول : إذا ذكر الصالحون E‏ 

وقال المضيل : من أراة أن ينظ إلى مرا فايتظر إلى . 

إخوتاه ٠‏ أطْلْنا الكلام مع المخلصين لأهميته "“ ؛ فبدون الإخلاص 
لا يكو للأعمال أي قيمة » ولن تصل إلى الله على الإطلاق ما ذُمْت 
اا ادا من الآن وكنْ بكلك لله .. أخلص وإلا فلا تعن .. 
أخلص وإلا فالخْسّار والدمَّار وخْرَابُ الديار . 

اخوتاہ ما لا یکوں بالل لا یکون» وما لا یکو لله لا یش 

۴ سے سے م وای سے کے کے 

ولا يدوم . . فاستعينوا بالله وأخلصوا لله » والرّمُوا إِيّاك نعبد وإيّاك 
سيف ١‏ تصلىا إلى الله اعال + بامات راطعاة 


¥ F# 


)١(‏ راجع مزيدا من الكلام عن الإخلاص والمخلصين في كتابنا ١‏ منطلقات طالب العلم۲ ء 
الاب الأول ا لاص ١‏ ؛ تهر میم . 


Cm‏ أصرل الوصول إلى الله تعالى 


اإإأصل الرابع 


| الشكر ساس المزيد | 


إن من أخطر أصول الوصول إلى الله - تعالى - شر نعمة الله يك 
على أن هياك ويسر لك وحبّْب إليك أن قف سبيلا إليه . . وإنُ اختياز 
هذا الطريق رغبة ورحة > روطلا 0 ر قا هن اعذابة . . نحمة . 

وإنٌ معرفة الطريق إلى الله بيك » والشْعَّف بالسير فيهاء والحرصض 
على التقدم . . نعمة . . والأعمال الصالحة من تلاوة وذکر وصيام وقيام 
ونبشّل وتَهَجْدٍ وإحسانٍ وبر وغيرها؛ هي حواملٌ الوصول في هذا 
الطريق . . وهي نعمة . . وهه اللْعَمْ إن لم تدم ونرد راك كات التكوص 
رالارتداد الات 5 2ا ر ف ا ر کمایییا 
وزيادتها إلا بالشكر . 

جاء فد اليمن إلى رسول الله َء وكان فيهم رجل يُسمى حديراء 
فلمًا أرادوا الانصراف - وكان من سنه رسول الله َة أن يعي كل ضيب 
جائزتّه - أعطى لكل فر منهم هدية » وکان حُديرٌ مشغولا بذكر الله بعيدًا 
عن عين رسول الله ية ۽ فاستحی حدير أن يطلب جائرته » فانطلقرا 
وانطلق معهم حُدير » وبعد آن انصرفوا إذ بجبريلٌ ينز عل رسول الله 
ب ويقول : ربك يقرئك السلام ء ويذكرك بخدير - يذكرك أنك نسيت 
دیا ٠=‏ فطلب رسو ا واا م وقال : ١الْحَنّ‏ 


الق أا المربة »€ 
القومٌ فاسأل عن حدير eb‏ مني السالام HTT ٠‏ درکهم 
قال : أين حديرٌ؟ » قالوا له : هذاء فقال له : رسو الله يقرئك السلا 
ويقول لك : ١إله‏ بيك فذكره بك آله » فقال دي : «اللي كمال 
تنس حديرا فاجعل حديرًا لا يساك ؛ فكان أكثر الناس ذكرا لله . 
«اللهمّْ كما لم تنس حديرًاء فاجعل حديرًا لا يساك . . هذا هو مَوطنُ 
الشاهد » وهو شكر النعمة على مقتضاها وهوإطلب الزيادة من خير الآخرة . 

أيها الإخوة » ابتلي أحد الإخوة برض السكر فقال لي : استفدث من 
هذا المرض فائدة : ما عرفت نعمة الله فى أن أنامّ ثلاث ساعاثِ متواصلة 
إلا بعد المرض»› فكل ساعة أقوم لأدخل الحمّام!! . . فهل مُت أنت 
ثلاث ساعات ا متواصاة؟1 .عل شكرت هذه النعمة؟ .. إذا ابتليت - 
نسأل الله انا ,ل ااا 0 

هذا ار جال ال رر يعر ااشاد ال نے٣‏ قل تقب 
على جنيك وأآنت نائم؟!ء هل شكرت هذه النعمة؟ ۲ هل فكرت مرةٌ أن 
تذهب إلى المستشفتات لترى المشعدين الذين الا بملكوت حراكا؟ لترى 
في قسم الحرائق مافعلتة النيران ذ في الوجوه الجميلة؟ ؛› ولتری في قسم 
العيونٍِ من فقدوا نور أعينهم؟! 

كان بكر بنْ عبد الله المُرَني كلف يقول: يا ابن آدم» إذا أردت أن 
تعلمَ قدر ما أنعَ الله عليك» فْمْض عينيك . 

هل رآيت أصحابٌ المحاليل المُعلَقَة؟!!» وهل رأيت من عاشرا 
حياتهم في المستشفياتِ ثم ماتوا؟! . . كل هذه التعم التي فقدّها الآخرون 
وملکتنها آنت؛ هل شکرت الله عليها؟!! ٠‏ 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وأنت أيها المريض المبتلى » هل شكرت النعمّ التي أنت غار 
فیها؟! > هل نظرت إلى من هم شد منك یلاء؟! ولت گنت انت اشد 
المرضى ألمّا؛ فهل شكرت الله عل أن ابتلاك في جسيك» وحيظ لك 
قلبّك فملأه بالإيمان؟! .. هل شكرت هذه النعمة: نعمة الإيمان 
والتوحيد التي هي أعظم النعم . 

عن مُجاهد في قوله - سبحانه تعالی = وای یکم َنم عه 


تی ایی ق 


وباط [ لقمان: ]۲٠‏ »> قال : لا إل إل الله . 

وعن سفيان بن عُيينة قال : ما أنعم الله بيك على العباد نعمةٌ أفضلَ 
من أن عرفهم : أن لا إلة إلا الله . قال : وإن ١لا‏ إله إلا الله لهم في 
الآخرة كالماء في الفا 

ات ان الله ية تذكر فاق النعمة؛ ليعظم عنده 
شک ها؛ فكان &4اإذا أو إلى فراشه يقول : #التشمد لله الذى أطععنا 
وسقانا وکفانا وآواناء وکم ممن لا کافيّ له ولا مأری»' . فاك أبي 
وآمي ونفسي با رسول الله ل . 

قال سلامٌ بن أبي مطيع : دخلتٌ على مريض أعوده » فإذا هو بين 
فقلت له : اذك المطروخين في الطريتقي > اذكر الذين لا مأرَى لهم ؛ 
ولا لهم من يخدمُهم . قال : ثم دخلت عليه بعد ذلك فلم أسمَعْه ين . 
فال : وجعلٌ يقول : اذكر المطروحين في الطريق » اذكر من لا مأوى له 


رلاالةمَنَ يخة. 


.)٣۷٠١( رجه : مسلم‎ )١( 
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إخوتاه » شكرٌ النعم أصل ؛ قال الملك : ولذ تات ربک لبن 
ڪرو ردک لين ڪفر ملاب لَشَيِدٌ [ إبراهیم: ۷]. 

قال ابن القيْم - رحمه الله تعالى -: هَن أنعم عليه بنعمةٍ فلم 
يشكإها؛ عدب بتلك النعمة ذاتها ولايد اه . 

عرفت - أخي الملتزم - ما سبب الفتور؟ ؛ لأئك لم تشكز لعمة 
الالتزام » فلو شكرت هذه النعمة لزادك الله الترامًا؛ قال - تعالى -: 
نعمةٌ الالتزام فتزت؛ وتراجع التزامُك . 

تال الحء : إن الله كك ليم بالنعمة ما شاء» فإذا لم بُشكرء 
بها عليهم عذابًا . 

زی ٠‏ كل من أعطيّ أولادا فلم يشكز نعمة الأولاد بُعذبُ بهم » ومن 
أنعم الله عليه بزوجة فلم يشكر نعمة الزوجة عدب بهاء ومن أعطي مالا 
فلم یشکره؛ اعُذب به ولاب .. وهکذا: کل نعمة الا تشکرها تعدب 
بها . . وسر الشكر استخدامٌ النعمة في طاعة المُنعم . 

E LL E E‏ 0 انذي 
جاءوني بالهدية لشغلني فرحي بالهدية عن ذكر الله . . واقع مر . . كثير 
مشغول عن الله يشير اللهء ناس لهء غافإ عته . 


إخوتاه » سليماكٌ بن داود» هذا ابي الصالح ابن الب الصالح - 


CD‏ أصول الوصول إل الله تعالى 


عليهما السلام - + ما شغله المُلْك - الذي ما آتاه الله أحدًا من العالمين 
قبلّه ولا بعدّه - عن الشكر والتحدث بنعم الله عليه . 
5 ا س ا راط ا س ا ی و ایض س ر رک 
قال - تعالی - : لوریت سن داود وال ايها الاش تًا من لطر 


ییا بن کل مإ دا كر التشل آذ © ير لك جرم بن ابي 
اتخاا تتم مت ا ت ا نة © ف تب 
ن لھا وال تب آرزنج ن أن ا ال أشنت ی ول فإك له 


وا توي 


أل سحا سل لى حملت في عاك الصلحي) | النمل: .]٠١-١١‏ 

ولما حمل إلیه عرش بلقیس قال : علدا ن قصل ری إبلون اشكر ام 
آکئ ومن گر إا ینکر لشیو ومن کر ان ری خو گ4 [اسر: .]٠‏ 

عن الحسن قال : قال نبي الله داو : ١إلهي؛‏ لو أن لكل شعرةٍ مني 
لسانين يسبضانك اليل والنهاروالدهزاء ما وفيت حى نة واحدةه" . 

قال ابن القيم اليس السلطان رجلا فأرسان,إليه طالحبه ١‏ اشيكر الله 
صرب » فأرسلل إليه : اشكر الل . فجيء بمحبوس مجوسيٌ مبْطونِ» 
فيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في الرجل المذكورء فكان 
المجوشر بقوع الیل نراٹ ٠‏ یناج ارتل آن اقات علو راس حت 
يفرغ » فكتب إليه صاحبه : اشكر الله . فقال له : إلى مت تقول : اشكر 
الله وأيٰ بلاءِ فوق هذا؟ء فقال : ولو وضع الرنّار الذي في وَسطه في 


(1) عدة الصسابرين وذخيرة الشاکرين ؛ ا القيم 17 


الشكر أساس المريد CD‏ 
وسطك » كما وضع القيد الذي في رجله في رجللك؛ ماذا كنت تصنعْ؟ ؛ 
فاشكر اللّه»" . 

ودخل رجل على سهل بن عبد الله فقال : الل دخل داري وأخدًٌ 
مخاضى » ققال : اشكر الل > فلن إ6 اللصل قلبك د وعو الشيطان - 
وأفد عليك التو حيدٌ » ماذا كنت تصنع؟ ۲ . 

سل بعض الصالحين : كيف أصبحت؟٤‏ فقال : أصبحتٌ وبنا من 
نعم الله ما لا بحصي » مع كثير ما يُعصى » فلا ندري عل ما نشكر : 
عل جمیل ما نشرء أو على قبیح ما ستر؟ 

وقال آخْر : أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أعظم : ذنوبٌ سترها 
الله علي ؛ فلا يقدر أن يعيرّني بها أحدء ومحبة قذفها الله في قلوب 
الى ؛ لا يبلغها عملي 

نعم - إخوتي في الله - : من أصول السير إلى الله : كلما انعم الل 
عليك بنعمة فاشكرها . . إذا حفظت آية فاشكزهاء إذارذكرته لحظة 
فاشكزهاء إذا أعغفيت إِحييّك اشكرها ٠‏ ٠إذا‏ صليت جماعة اشكرْهاء إذا 
تعلمت ا0 ق ا ا و الله کل سیه : 
لأنك إن لم تشكره تُعذب . . تلك سََةٌ ربانية ؛ فلذلك انشجْلْ بشكر النعمة . 

ولكن كيف يكون شكر النعمة؟ 

الشكر يقوم عل خمسة آرکان : 

دالا اة ۲- الثناء على الله بالنعمة . 


.)١٤١ - ١٤٤( عبدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 


Cm‏ أاصول الوصول إلئن الله تعالى 
۳- الخضوعٌ لله باللعمة. -٤١‏ حب المُيْعم . 
-٥‏ استعمال النعمة في شكر المُنعم . 


عن عَنَبْسة بن الأزهر قال : كان محاربٌ بن دثار - قاضي الكوفةٍ - 
قريب الجوار مي » فربما سمعتّه في بعض اليل يقول : 

«أنا الصغْيرٌ الذي ريه فلك الحمد» وأنا الضعيف الذي مويه فلك 
الحمد» وأنا الفْقيرٌ الذي أغنيتّه فلك الحمد» وأنا الغريبٌ الذي وصيكّه 
فلك الحمدٌ» وأنا الصعلوك الذي مَوّلنَةٌ فلك الحمدء وأنا العَرّبُ الذي 
زوْجتّه فلك الحمد» وأنا الساغِبٌُ (الجائع) الذي أشبعتّه فلك الحمدٌء 
وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد» وأنا المسافِرٌ الذي صاحبتّه فلك 
الحمد» وأنا الغائبُ الذي ردَذْنّه فلك الحمد» وأنا الراحل الذي حمَلنّه 
فلك الحمد» وأنا المريض الذي شفيّه فلك الحمد» أؤأنا,السائل الذي 
أعطيتة فلك الحمد» وأنا الداعي الذي أجبتّه فلك الحمد؛ فلك الحمد 
ربنا» حمدا كثرًارعلى حمدي لك» اه . 


لله ما أحلى هذا الكلام!!.. نعم ناله کائاکاد يهم دراء 


للخطائين . 


3 


يا رب 

الحمد» بَسَطتَ يدك فأعطيت ؛ فلك الحمد ؛ ربا وجهْك أكرم الوجوه: 
وجاهُك أعظمُ الجاه» وعَطيّك أفضل العَطِيّة هناها ثُطاعٌ ربا فشكر » 
ونعْصى نفتَعْفِر » وجيب المضطرء ونَكَشِف الضر» ونَشْفِي السقَيم ؛ 


الشكرٌ أساس المزيد CD‏ 
وتعْفْرٌ الذنب » وَفبَل الَوبة » ولا يجري بالابك أحدُء ولا يبل مِذْحنَك 
قول قال ٠‏ .. فلك الحمد. 

إخوتاه: الشكرٌ أساس المزيد ! بتي في الله يا مَنْ عرمتّم السير 
إلى الله » اشكروا الله . . اشكروا الله . . اشكروا الله يزذكم . . 

عن على ته أنه قال لرجل من أهل همدان : إن اللعمةٌ موصولة 
بالشكر » والشكرٌ متعلق بالمزيد» وهما مقرونان في قرن؛ فلن ينقطع 
المزيدٌ من الله - عَرٌ وجل - حتى ينقطعَ الشكر من العبد» اه . 

فإذا رأيت إيمائك - أخي في الله - لا يريد فارجِم إلى الشكر .. 
اشكر ردد إيماناة فإن الشكر أسامن المزيد . 

oF 3 


® أصول الوصول إلى الله تعال 


بعضُ الناس يركب القطارَ ويظنُ أن السائق هو الذي يموده وینسی 
أن هناك عاماا ہسیطا بيده عضا صغيرة بحول بها مجری القطار کله رغم 
أنف السائق . . فعصا تحويلة قلبك في يد مَّن؟ ! 

ايها الإو : الصراط مك د زل عنه الأقدام » فم طول 
السفر قد تنحول الأقدامٌ عن الطريق دون شعور؛ ولذا ينبغي أن تَمْلِك 
عصا التحويلة فلا لها لأحدٍ يتحكمُكَ بها غير الله الذي يهديك 
الصراط المستقيم » صراط الؤصول إليه - سبحانه. 

فكم ما من سلم العصا لزوجته فول من طالب علم إلى طالب 
دنيا» وكم ما من سصلّمها لأولاده فحولوا همه من طالب جنة إلى طالب 
مال . . عصا تحويلة قلبك في يد مّن؟ أسلمتَها لمن؟» لصاحب . 
PSN SY‏ 

انڅي ”في ااه ٠‏ سل نفسّك من المتحكمْ فيك» ومن الذي بير 
فلك ؛ مل الله رحددة ام آفياء أ ؟ .. قف مع تفسك وقفة لا 
قلبّك لله يقودك كيف شاء. 


اي في الله »اسسام لله . سلّم قلبّك لله ؛ قال رسول الله هة + 


املك عصا النحويلة 


«ألا إن السلطان والقرآنَ سيفترقان » فدوروا مع القرآن حيث دار»" 
نعم : إبنا نحتاج أن تملك عصا التحويلة لندورّ مع القرآنِء لتّدور مع 
الشرع » لندورَ مع الدين » مع الأمر والنهي » فلا ثبت على الباطل . 

أخي » عصا التحويلة خطر؛ فأ لَب بها قد يتسب في أن يحي 
القطار عن طريتي الوصول » وربُما اصطدم فانقلبَ ‏ ال اة قي 
كل ذرةٍ من قلبك » ووجْههًا إلى الله وحده ر حرّك قطارّ نفيك في طريق 
واحد . . طريق الوصو إلى الله . ۰ 

اخي» يرث إل الله ني و اه فما الذي حولك؟!ء هَن 
الذي حولك؟!» لِم تغيرت فغيرت اتجاهك؟!ء لم انزلقٹ رجلك 
فخرجت عن طريت السير إلى الله؟! 

إا بحاجة - إخوتاه = لأن تَمْلِك عصا التحويلة ؛ لكي نُعيدَ السيرّ إلى 
الطريق مرةٌ أخرى » حتى وإناتجذنا أو تهنا أو حُضنا أو ضللناأو أخطأنا أو 
أذنبًا . . لابُدٌ من العَؤد. . ارج والله 3# كريم يقبل توبة العبدِ إذا 
تاب؛ قال الياك س4 : وو مل سوا أ بطل شم کر فر اله 
جد آله عقوا يما [ الساء: ٠.]٠٠١‏ فد إلى الله وائجة إلى الله 
وق على طريتقي السيرِ إلى الله . 

رت ۵ھ جه و د ےھ کے کر م و 
عل طريقك » وانظمْ سيرك » و وجه فلك تجذ الله غفورًا رحيمًا . . الك 
عصا التحويلة تسلك طريق الوصول إلى الله . 


 # #* 


ا : الحاكم بلفظ : «دوروا مع کتاب الله حیث ما دار» )١١۸/۲(‏ وبيذا اللفظ 
ضعفة الألبانيي - رحمه الله تسال - في السالسلة الفسعيقة برقم ھ١۳۹‏ . 


CD‏ أصول الوصول إلن الله تعال 


الأجل السادس 


ايها الإخوة » الله - جل جلاله - حين خلق العبد ما خلقّه إلا ليعبده؛ 
قال - تعالى -: # وما علقت ال الاش إل يعون [الذاریات: ١٥]ء»‏ ثم 
أجرى الله الأْطيفُ الرْحيمْ يم تكاليفه على العيةافكلفة ما يُطيق . 

قال المّلك : #ولو سا ال أعتَت 4 [البفرة: »]۲١‏ يعني : ولو شاء 
الله لأوقعكم في العَنَّتٍ والمشفّة ولعب ؛ ولكن الله يقول : بيد أله 
بحم اهر تا بوب ان ا [ البقرة: »]۱۸١‏ ویقول - سېحانه 
وتعالی - : برد أله آن عي E.‏ وَحلقَ إن صَمِيفًا [الساء: ۲۸] . 

فمن رحمة الله وله بالعبدِ في التكاليفي أنه كلْفْكُ كَل يوم على قذرٍ 
يويك؛ لكي لا بعك ؛ ولذا فان من ظَلْم العبدِ لنفسه أن يحمل هم 
غد £ - سبحانه - أن جعلل التكاليفٌ یوما بيوم . سفا صلب 
اليشاء لا يطالبك الله بشيءٍ أو فرض حت أذان الفجرء » فک وقتِ له 
واب » واللّهُ لا يطالبّك إلا بواجب الوقتِ . . لا يطالبْكٌ - سبحانة - 
بواجب الد . . أمّا اليوم فنعم 


لك لو يت الآن قبل صَلاةٍ العشاءِ» لن يسألك الله عن المشاء .. لو 
مت قبل أن يمر العام ويول الول ؛. لن سال عن زَا هله السَة .. لو 


عشت عُمُرّك ولم يبلغ مالك النصابَ لا يسألك الله عن الزكاةٍ. . وهذا 
كله من رحمة الله . . فين ظلم العبٍ لنفسه حمل هم غد . 

تج الرجلٌ اليم جالسًا يفكرٌ : آخرٌ الشهرٍ من أين سنأتي بالنقودِ . 
يا أخي » أين أنت وأين آخرُ الشهر؟! . . تجدذه يتكلم ويقول : الأولاد 
عندما يکبرون أين سيعيشون؟ . . يا أخي » عندما يكبرون فلهم رب 
يتكفل به أَحَنْ علييم منك . .ا كذاق الهم فيشغل به . 


تجد الأب فى زمايتا - للاسقف القلينة مشغولا بشراء قطعة أرض 


ین با للارلاو شما بسعادتهم الدنيوية وراحتهم البدنية »> فينسى 
في صم المشاكل والظروفِ أن يعرَفهم طريق الله . 

سبحان الله العظيى !> عم بن عبد االعزيزيكان لاجد عشرَ ولدًا 
ذكرّا» غير الإناث › فلما جاءه الموت قال له كاتبه رجاءٌ بن حَيْوَة : لو 
أوصيت بهم أحدًا . . أوص عليهم أحدًا نمق عليهم .. قال له ذلك؛ لأن 
عمرَ بن عبد العزيز لم يترك وهو يموت إلا عشرة درام . . أحدّ عشرً 
ولدّا ورثهم أحدَ عَشَرَ درهمًا . قال له عمرٌ بن عبد العزيز: واللّه لست 
أوصي بهم أحدًا إلا الله ؛ إن يكونوا صالحين فاللّةُ يتولى الصالحين . ثم 
جمعهم فقال : إني أموتٌ ولم آترك لكم شيا » غير أنكم ما مررتم بأحدِ 
من المسلمين إلا وهو يعلمْ أن لكم عليه حمًا. 

وهذه الكلمة الأخيرة كلمة جميلة . . أنك حين ترك أولاذك ويكون 
لك ذكرىٰ طيبةٌ عند الناس؛ ا 
الهم ارح ۾ آباکہ؛ لقد کان رجلا صالخا . . هذه تكفي . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


نعم » هذا هو الوالد الحقيقي الذي عرف الطريق إلى الله فعرفُه 
لأبنائه » لا ذلكم الأب الذي ضَيْحَ أيامَه وانشخل بالدنيا . . وتَعْجَبُ حين 
تعلمْ أن هذا الأب كلما انشغل بالأولادٍ ليرضيهم لا يرضرن؛ فترداد 


إننا اليومّ ونحنُ ننظرٌ في واقع المسلمينّ » لا نجد أحدًا يعيش يومَّه › 
الكل ينظرٌ للمستقبل وناس أنه يمك ألا يكل يومّه . . قال ابن عمر : 
١إذا‏ أصبحت فلا تنتظر المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح»" . 

لقد تعجبتٌ لبعض الأفكارٍ والأخلاقياتِ التي وصلث إلى القرى!!› 
و کف ل" أدهش وحن انا شد هژد الفلا حين أصولا 2 هژ لاء ولاڈ 
الأصول . . هزلاء هم الاس الذين يفهمودً في الأصول ء ألا لعنة الل 
علي الظالمين › الاين وتوا يشام اريف الأروحي . 

أفسد التلفار أخلاقياتهم » فتجد الرجل يرسل ابتته لتتعلم» وقد تسافرٌ 
وحدها وترجمٌ بالليل؛ فقول له : لماذا تعلَمْ البنت؟ فهي في النهاية 
ستتزوج وتجلس في البيت ؛ يقرل لك: حت يکو في يديها سلاح ٩‏ . 
وتقول له : وإذا طلْقَت بسبب السلاح أو لم تتزوج فما الحل؟! .. وهل 
کان مع آمھا سلاح؟ ؛ هل کان معها ١‏ بکالوریا»؟! . امك أنت ماذا 
کان معها؟! ماذا کان سلاحهُم؟!! . إن السلاح هو رضا الله . 


نعم : فهؤلاء الاس ينظرون إلى المستقبل ولا يعيشون واقعَهم › 


)١(‏ هذا الجزء من الحديث موقوف على ابن عمر . انظر : «جامع الأصرل) ؛ لابن الأثير 
2 . 


مك بنك > 
لا يعيشودً يومَهم . . وانظز حولك لتریٰ الناسً كيف يعيشود » وكيف 
تعلقث فلوبُهم بالغد . 

ولهذا؛ فلكي تصل إلى رضا الله » عش يومًا بيوم » فاجعل كل يوم 
هدفا تصلٌ به إلى أعلى درجة في الجنة .. ابدأ يومًا جديذا من صلاةٍ 
الفجر » وضع في حسبائك أنه آخرٌ يوم في شَُمُرك؛ ولذا تسألٌ نفسّك ماذا 
سأفْعَل؟ . . اول شيء: أتوبٌُ - الهم تب آعلينا يا رب . 

إخوتاه» هل فيكم أحد يود أن توب اليوم؟» إذا قال : نعم تبث » 
قلت : من ماذا؟ء قال : من كل شىء ء قلت : لست صادقًا . . إن الذي 
يقول : بْب من كل شيء يريد أن يخادع الله . . أخيْ» قل لي » حدد لي 
من آي ذنب تَْت؟› ن النظر اللنساءِ »رمن الكذب »من السجائر » أم من 
الوم عن صلاةٍ الفجر » أم ن النقاق . . تبت من ماذا؟! من أكل الحرام » 
أم من حلتى اللحية . . من أي شيءِ تَبْت؟! 

سأعطاكف فر تة أخرى الان - وسمها احتارا إن شعت اك استحضب 
فى ذهيك الان ناء ذبا نيلا وت م الان . . إذا هيا اتر تا. . الان 
الآن ا رب 6ا الل ک1 تر نرعن حرا 
وأجب دعوتنا . 

نعم - أيها الإخوة - تبدأً الوم فتقولٌ : الوم سأتوبُ من التظر إلى 
النساءٍ: . وغد يارب .. وعهد بيلي وبينك؛ اليوم لن أنظر وليكن 
ما کون › اليم تحد. . اليوم سأاحفظ ربعا الوم ساقراً ان ك أجزاء » 
اليم سأصومٌ » اليوم سأتصدق بخمسة جنيهات » . . وهكذا كل يوم تسأل 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


نفك : ماذا سأعمل اليوم؟ ٠‏ فيكونٌ لك خْطةُ عمل واضحة› فنجر كر“ 
يوم شيئًا جديا ؛ فيصبح لحياتك معلّى . ۰ 

يقول ابن اليم : «العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو 
مسافر فيها إل ربه » ومدة سفره هي عمره الذي كتب له . فالعمر هو مدة 
سفر اللإنسان في هذه الدار إلى ربه - تعالى -. ثم قد جعلت الأيام 
والليالي مراحل لسفره؛ فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل فلا يزال 
يطويها مرحلة بعد مرحلة حت ينتهي السفر . فالكيس الفطن هو الذي 
يجعل كل مرحلة نْب عينبه ؛ فيهتمُ بقطعها سالمًا غانمًا » فإذا قطعها 
جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد فبقسو قلبه ويمتد أمله 
ويحضره بالتسويف والوعد والقأخير والمطل » بل يعد عمره تلك المرحلة 
الواحدة فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته » فإنه إذا تيقن قَصَرََا وسرعةٌ 
انقضائها هان عليه العمل وطرّعت له إنفسه الانقياد إلى التزود › فإذا استقبل 
المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك » فلا يزال هذا دأبه حتى يطوى 
مراحل عمره كلها فیحيد سعیه ویبتهج بما أعده لیوم فاقته وحاجته › فإذا 
طلع صب الآخرة وانقشع ظلام الدنيا ؛ فحينئذ يحمد سراه وينجلي عنه 
کراه» فما أحسن ما یستقبل یومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه»"' , 

إذا نريد أن نجعل كل يوم وَحدةٌ مستقلةٌ نعيشُها ونخطط لها في 
حینها » آما «غدًا» فلا علاقةٌ لنا به » فحينما يأتي سنفرٌ له في حیڼه » وأما 


دأمس» فقد انقضئ وانتهن فلا علاقة لنا به أيضًا› نحن الآن في اليوم! 


(1) طريق الهجرتين (1۸4). 


رمك بزك o‏ 
کے 2 


ماذا سنصنع به» هل سنضيعه بالتفکير في ١‏ أمس ١‏ و«اغل١»‏ م آنا 
سنجعللٌ حياتنا وحدة مستقلة نعيشها يومًا بيوم تريح ونستريخ؟ 

أخي في الله فاتتك صلاةٌ بالأمس ٠‏ فاعزم اليوم » على ألا تضيْعَ 
فرصا في جماعة .. بالامس لم يكن في القراءة خشوخ ولا ف 
ولا تركير» وكانت دماغك مشغولة » فتوكل اليوم على الله» وارم 
حمولّك عليه لتصل إليه » وعش يومَّك الذي أنتَ فيه . 

ابن يومّك وارفع بناءء بأداء ما يُرضي الله » ويقرّب إليه » بحيث إنك 
لو مت في هذا اليوم دخلت الجنة - اللهم ارزقنا الجنة يا رب . 

ويقول ابن اليم أيضًا: «السْنةٌ شجرةٌ» والشهورٌ فروعهاء والأيامُ 
أغصانها» والساعات أورافهاء والأنفاس ثمرهاء فمن كانت أنفاسُه في 
طاعةٍ فشمرة شجرته طيبة » ومن كانت في معصية فشمرنّه حنظل » وإنما 
يون الجداد يوم المعاد» فعند اا ا رسا اھ . 

البناتُ اللواتي كن يرين في «الكوافير ٠‏ في دمياط وانهدم عليهن البيت 
من . . أرب رائس والبتات اللاتي مهن شن الجميخًا . ولر كانت تلك 
البنت العراوس تظن آنا ساموت لما صخلت ١‏ ونما ذهب ولعملت 
بطاعة الله في آخر يوم تفارق فيه الحياةٌ استعدادا للقاء الله . . وهكذا 
يومُك » لاب أن تملاه بطاعة الله معثقدًا أنه اليم الأخيرٌ لك على الدنيا؛ 
وإلا فسيأتيك الموتُ كما أت العرائس » فتموتٌ ولم تصل إلى الله . 

اخي في الله » حبيبي في الله أوصيك بوصية الإمام المُوَفّق ابن 
فة ع درل ٠‏ «نافييم د يرعئك ال2 د باتك الشية» ططط 
بأرقاتك العزيزة » واعلم أن مدةٌ حياك محدودةٌ » وأنفاسك معدودةٌ؛ 


a‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


فكل نمس يَلْمَّص به جزء منك . والعمرٌ كله قصيرٌء والباقي منه هو 
اليسير » وك جزء منه جوهرة نفيسة لا عَذل لها ولا خلت منها » فإن بهذه 
الحياة اليسيرة خلود الأبدِ في النعيم أو العذاب الأليم » وإذا عادلتُ هذه 
الحياة بخلود الأبد؛ علمت أن كل نُس يعاد أكثرّ من ألفٍ ألفِ عام في 
ی وا ا وار م اتش فر 
طاعة أو قربة تتقرب بها؛ فإنك لو كان معك جوهرة من جواهر الدنيا 
لساءك ذهابهاء فكيف تفرط في ساعاتك» وكيف لا تحزن على عمرك 
الذاهب بغير عوْض ؟!١‏ | ه. ۰ 

وعن عمر بن ذر آنه کان یقول :١اعملوا‏ لأفسكم - رحمكم ااه 
في هذا اليل وسوادوء فا المغبو تمن عبن خير الليل والنهارء 
والسرو ان 2 ا 000 ا ی رای عة ریم۰ 
وبال للآخرين للغفلة عن أنشيتهم > فأحيرا لله أنفسكم بذكره؛ ا تحیا 
القلوبُ بذكر الله 8# . كم من قائم لله - جل وعلا -رفي هذا اليل قد 
اغتبط بقيامه في ظلمة حغرته » ا ا ر 
طول نومته عندما ير من كرامة الله للعابدين غدًا؛ فاغتنموا ممرً الساعاتِ 
والليالي والأيام - رحمكم الله - وراقبوا الله = جل وعلا - في كر 
لحظة » وداوموا شكرّه! | ه. 

فلذلك أطالبُك - أخي في الله - لكي تصل إلى رضوان الله 8 
بأمر مهم : هو أن تَحْصْلَ لك عُزلة شعورية تماما عن المستقبل وما يجري 
ا لأنك لا تعلمْ الغْيبً ؛ قال ربنا - جل جلاله - : وما تذرى نض مادا 
يث عا [ لصان: »]٠١‏ ولا تَحْفُ من المستقبل فاللَةُ معك يعيئك »› 
وهو - سبحاله ا لا يضح باک ال الین ؛ 5 لی اق آلری تل الب 


رمك يرمك mm‏ 


لار تی ار ا 


وهو سول الصللح# [ الأمراف: ]۱۹١‏ ؛ فدخ عنك َم غب لخد » فرزف غد غند 
ربك » ولربما جاء «غدا فلم يجدك . . اللهم ارزقنا حسنٌّ الخاة 

فالزمْ يومَك الذي أنت فيه » وابدل فُصارى جُهدك في أن تجعلَ من هذا 
اليوم مَطِيةٌ للوصول إلى الله - تعالى - ؛ فقد يكونُ آخْرَ يوم لك في هذه 
الحياة . . فيومك يومك يا طالب الوصول . 

يقول ابن اليم كه : « هلم إلى الدخولرعلى الله ومجاورته في دار 
السلام بلا صب ولا تعب ولا عناء » بل من أقرب الطرق وأسهلهًا؛ وذلك 
نك في وق بين وقتين وهو ف 0 0ة ارك ٠‏ وهو وفك قتك الحاضرٌ بين 
ما مض وما يُستقيَلٌ ؛ فالذي مضي تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار › 
وذلك شيعلا تيب متايه ولا بصا وآ مهاناأرعمل شاف ؛ وإنما هو 

عمل القلب » وتمتتع افيا يستقبل مل الذنوب» ااا رورا : 
ليس هو عملا بالجوارح يشن عليك معاناته » وإنمارهو عزمٌ وبية جازمة 
تريح بنك وقلبّك ورك : »> فما مضي تصلحه بالتوبة » وما يستقبل تصلحه 
بالامتناع والعزم والنية » وليس للجوارح في هَذيْنِ صب ولا تعب ؛ ولكنْ 
7 وهو وفك الذي بين الوقَيْن؛ فإن أشي أضعت 
سعادتك ونجاتك › se,‏ الوقتين الذي قبله وبعده بما 
ذکرت؛ نجوت وفزت بال احة واللذةٍ واللعيي ا" . 

هذه خلاصة الكلام أيّها السائر : يمك يومّك . 


E ê 


(1) الشرائد (١د۵١‏ = ٣2ا).‏ 


aD)‏ أصول الوصول إلى الله تعال 


قال رسول الله کل لمن سال عر الجاع : داسك عليك لسائك› 
وليسغك بيئك » وابك على خطيتجك ٠‏ . قال عبد الله بن عباس يا : 
١‏ أخسر الئاس صفقة من انشغل بالناس عن نفيه » وأخسر منه صفقة من 
انشغل بتفيه عن الله» . 

وقال بعض السلف : دعلامةرإعرآفن الله عن العبد انشخاله بيا 
لا يعنيه» » وقال بعضل.السالف ايا ١:‏ علامة الافلاس ر كثرة الحديث عن 
الناس“ . 

وقال ابن الجوزى : ١إذا‏ رأيت نفك تاس ,بالخلئاوتستو حش س 
الخْلوَةَ؛ فاعلمْ أنك لا تلح لله» . 

وقال ابن قدامة : «إذا رأيتٌ الناس يعْجّبون بك؛ فاعلم أنهم إنما 
ُعجبون بستر الله عليك؛ فلا تدب عن الناس الذبابَ وججرك مملوء 
بالعقارب" . 


مصيبة عصرنا الأنشخال بالناس » ومن الانشغال بغير الله الأنشغال 


: وقال‎ )۲٠١١( أخرجة : الترمذي : ك: الزهدء ب: ما جاء في حفظ اللسان‎ )١( 
. جلیٹ جسن ۽ وصضخة الألباني -رحمه الله ثعالن‎ 


بوسائل الإعلام والجرائد والمجلات والتلفاز . . وللأسفِ الشديدِ بدا 
بعقل الأخوة يقتي الفلفاز ء. وله تة . َة" قال العلمك : اة 
أن تستحلل ما كنت تراه حرامًا . . فالذي كان اعتقاده أن التليفريون حرام 
وبدا الیو یدخله بیت فھو مفتون - کیا ذکرنا . 


دة رل :+ آنا أدخلته بيتي لمتابعة نشرة الأخبار لأعرف أحدات 
العالم » وأشاهد بعض القنوات المفيدة» . . اعلمْ يا أخي » أن الجلوس 
اليو ما نشراتِ الأخبار بغير ضوابط فتنة . . نعم : فتنة ؛ لأنك قد 
تنشغل بالعالم عن نفيك . 

إخوتاه » إن ما تشاهدونه في نشراتِ الأخبار من أحداثِ فلسطينَ - 
الم اكشف عنهم الكربة ء الهم انتقم من اليهود وعَجل بزوالهم - وكل 
ما حصل؛ لا يساوي عشر معشارٍ واحدِ على مئَة أل بالنسبة لما حدت 
في أماكن أخرى » لكنْ الأماكنْ الأخرى أعمَوْها عنكم وعتّموا عليهاء 
وهذه فتحوها لكم تشاهدونها . . لماذا؟ . . ما السر؟! . . إن النيرات التي 
يؤججونها داخلَ النفوس لها عله » فتبقّظ حتى لا تقعٌ في الشَرَكٍ . 

إننا - إخوتاه - في زمن تصغير الكبراءِ وتصغير المسائل الكبيرة؛ 
ولذلك فإن القضية التي تقلقكم دائمًا » قضية فلسطين . . هذه قضية كبيرة 
جدّا صكُروها في فلسطين » ثم قاموا بتصغيرها أكثر في القدس . . 
والقضية أكبرْ من ذلك؛ فلو أب إسرائيل أعطت الفلسطيئيين دولةً مسقا 
ذات سيادةٍ وحدود وكمَّت عن تتل المسلمين.. فهل عندها تنتهي 
القضية؟ لا . . عندهم انتهث ولكنها عندنا لم تنته ولن تنتهِيْ . . القضيةُ 


CD‏ اول الوصول إلى الله تعالی 


ی من ليهو EE AG‏ 

إن الذين يجلسود اليوم أمامٌ التفاز ويّودونٌ أن ينقذوا فلسطين تراهم 
أكثرَ الناس رُكودًا؛ فترى الواح منهم ينشغلٌ بسماع الأخبارٍ أكثرّ من 
الإساك بالمصحف . . يظل يتكلم في الأخبار وتنقَلها أكثرَ من ذكر الله 
والدعاء . . إذا فالتفرُج والانشخال بهده مرها لا ينقد المسلمينٌ . . لابد 
أن تفه الوضعَ . . نريدٌ أن نوقفٌ التفرْجَ والانشغال بالناس؛ لأنه موقفُ 
الضعيف الذليل المتخاذل » ولننشغل بأنفينا أوْلا قبل كل شيء » فبصلاح 
النفس تنصلح الأمة ويكونٌ النصر . 

ولذلك قرا العلماء ن هذه القضبة : الفحنةٌ دوارة › r‏ 
ما يجري الآن ١دوآمات‏ الفتن» .> الدوامة رهل رأها؟. الفتية مثلها 
دؤارة » فمن الممكن وفي دوران الفتنة أن تطالنا . . فوازدجدا أن جد 
الأعداءَ غدا أمامٌ بيتك ۰ فيا تر - ساعتها - هل ستثبت آم ستبيع ديّك؟! 
سيتيهون ويتعلمنون ويتشردون؟!! . . تدبز ما أقولٌ لك وقفٌ مع نفيك 
وقفةٌ رجل يريد لها النجاةٌ . . انشغلن بنفبك وأهل بيتك؛ قال الله - 
تعالی- : یات لین اما وا اشک وای 4 [ اسعریم: ‏ 

نعم : إن انشغالك بنفياك هو الأصلٌ؛ E‏ 
کلت إل مسف [اساء: 4ہ]ء وقال - تعالی = کی کی وز ود 
رى [ الأنعاه: ET‏ فالأصللٌ في الإسلام : ان بنفيىك أو 


أيها الأ الكريمْ > سؤال واضح ومحدّدٌ وصريح ويحتاج إلى إجابة 
قاطعة : كيف حالك مع الله؟ . . أسألك في التو واللحظة : الآن » هل الله 
راض عنك؟ aS‏ لو مب اليوم في لحظتك هذه 
ھل ستکونٌ مع ال لني محمد ية في الجنة؟! . . هذه هي القضيةٌ التي 
أقصدها عا أذ تبعل اك ا وشا ربك عنك هو مو سوك . 

نعم یا شباب : کلنا مشغولون؛ ولكن 0۹٩4‏ من الشغل بالآخرين › 
4 فمن الشغل بأنفينا ليس إاناه ا ج الاجزء اليسير الذي ننشخل فيه 
بأنفسنا لنصلحها لا يكونُ لله - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ؛ فاللهم ارزفنا 
الإخلاص واجعلنا من أهله ؛ لذلك لا تخترٌ بعباداتٍ تؤذيها » وفرْبات تقومُ 
بها » وطاعات تقدمها » وعباداتٍ تغترٌ بصورها وهي في الحقيقة من الفتنة . 


أيها الإخوة فى اللي بتي في الله ؛ تأملوا معي هذه القصة : خرج 
رجلّ من الصوفية إل الخلاء يعي الل فوجد في الصحراء على الأرض 
غرابًا أعمي مكسور الاح » فوقف يتأمل ويقول : الان للهلا غرابِ 
أعمیٰ مکسورٌ الاح وفي صحراء! من أين بأكل ويشرب وکیف یعیش؟ ! 
فبينما هو ينظر إذ جاء غرابٌ آخر فوقف ففتح الغرابٌ الأعمى فبّه› 
فأطعمه !ا لغرابٌ الآخر في فمه وسقاه حتى شَبعَ . 

تحت الزجل وفال ٠‏ تسان ال٠‏ اللي لهد أزا انل آية . 
اا ت ال الزن وار إن کھت ماقم وه نسم باعا 
فسأل عن مکانه » فقالوا: أوى إلى كهفب يتعبد » فمضي إليه وقال له : 
ا فحكين له قصةٌ الغراب ؛ فقال له 
بخان الله ولم ريت أن ن تكو الأغمي؟١!‏ ا 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


سبحان الله العظيم » » كم في هذه القصةٍ من فوائد! . . منها : تصديڻ 
حديث رسول الله هة : دصر الله امرءا د سَمِعَ مقالتي فوعاها فادها كما 
ها فرب مَل وع من سامع» .. فال أرٰ الآية للرجل 
الأول » وآما الثاني فسمع بها فقط ولكنه انتفْع بها أكثر من الأول؛ فكان 
أفضلٌ من الأول » فلم لا تكونٌ الأفضل؟! . 
لماذا ترضی ن أن تكون الأعمى؟!ء لِم لارتكون أنت المبصرٌ وتَطيِم 
لحفي؟!؛ لم ترض الدَيّة؟ ٠!‏ لم تُر انوم والكسل؟!. . هذا هو الواقعُ 
EER,‏ 
يعمل لهم » ينتظرون من يحمل عنهم همومَهم › ويل لهم مشاكلهم . 
نعم - إخوتاه = : كير منا يطالبٌ دائمًا بحقوقه ولا يلتفت إلى 
راجباتہ E‏ قبل آ5 11 د و شك أن 
ازن اجا 7 0 و ییک ا ر: 
فتجدٌ أحدهم بقول : أنا خائف على الأخ فلانٍ؛ لأنه ظلٌ أيامًا لم يُصلّ 
الفجر .؛ أقولاله.: حف آنك على نفيك . 
نعم : لامانعين أا نخات على إخوايتا؟ ولكنْ لا ينبغي في ن نشل 
بعیوبهم ؛ قال رسرل آلله ل : یری أحذکم الله كيين أغبه» 
ولا ير الجَذعَ في عَين به »" . فإذا كنت يا هذا صادقًا في كلميك 


1( أخر جه ا :(TTa jT)‏ ران ماه 17 ۳۳ ۽ وصححه الألباتي - رحمه الله تعالی 2 
(۲) آخرجه : ابن حبان (۱۸4۸)» والبخاريٰ قي «الأدب المفرده )۲۹١(‏ موقوفا على 


ا شرير: زه » وانظر 1الصسيسحةة .)٣٣(‏ 


ريسك يئك ® 
«أخاف على فلان» فاذهب إليه سرّاء وابحت عنه لعل متورّط فى 
مشكلة » لعل له عذرًا» اذهب إليه وساعذه على القيام للصلاة؛ وإلا فاكفه 
شك › غليه » وانشفّل بنفبك فهذا أولن بك . 


ازم نه نفسّك وألزمها طاعة الله ل وا و أصل من 
الأصول المهمة.. وليسعْك ينك . . انشغل بإصلاح 5 قلبك» وأمر 
صلازك » وذكرك لل وحفيلك للقرآن“ وليك للعلم ٠‏ ودعويك إل 
الله » وتربية أولاكٌ وأهلٍ بيتك على الكتاب والسَة . . وليَسَْكٌ بيئك . 


# FF 


أريدٌ أن أسألك سوال "FF‏ بالل عليك› هل تريد أن 
تدخ الجئة أمْ تود أن يكونَ معك اليوم امليونًا من الجنيهات؟! .. 
لا جب الآن لأئك ستكذب » ربما تقول + » نجمع بين الخيرين . 
أعطني المليودً وأدخلني الجنة أيصًا؛ أقرل : لا . . لا يكونُ؛ فالقضيةٌ إما 
دنيا وإما آخرة؛ قال رسول الله َي : «إن الآخرة قذ تولّْث مُفبلةء وإِنُ 
الدنيا قذ تولث مُذبرةء ولكل منهما بون ؛ فكونوا/آبناء الآخرة ولا تكونوا 
أبناء الدناة". 

من انشغ بدنیاه ضر بآخرټه ومن انشغل بآخرټّه اضر بدنياه ولابد . 

شَعْبَةٌ بن البحاجاج أميرٌ المؤْمنين في الحديث قال : ١‏ لارَمْتٌ الحديت 
فأفلست » وزم ألخي فلان ذُكانه فأنجح وأفلح» . . قال : « فلان » ظل يتاجرُ 
حت أصبح صاحبَ ملايين » آمّا آنا فطلبث العم وليس عندي الآن أي 


است ۳ د ۾ 


جج سے 


(۱) آخرچه: ابن عدي في ١‏ الکامل ٤‏ ؛ لکن بلفظ : بها الناس إن الدنيا عرض حاضر 
يأكلْ نها البرُ والفاجر » وإن الآخرة وعد صادق بحكمُ فيها ملك قادزء يُجقُ فيها 
الحق ويبطل فيها الباطل آيها الناس » فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء دنياء فإن 
کل آم یتیمها ولدهاا )٤٠۲ /٤(‏ . 


الصاف حي الله 

ولذلك قال الإمامٌ الشافعيّ : «لا يصْلَح لطلب هذا العلم إلا رجل 
ضربّه الفقَرٌ . قالوا: ولا الغني المكفي؟ ؛ قال : لا.. که حت س 
کان عنده مال يّكفيه لا يصلح لطلب العلم . . ولأجل ذلك أقول بدون 
مبالغة : كلكم غير صالحين لطلب الفلم ؛ لأننا - يا شباب - أصحابُ 
دنيا . فلنكنْ صادقينَ وواضحينَ وصرحاءر. . فلو كنا نطلبُ الله لأرضينا 
بالكَفَافِ . 

قي ابن مَخْلَدٍ . . ذلكَمُْ العالمْ تلميذ الإمام أحمد » لما اشتكى إليه 
الطلبة الفْقر؛ قال : رالله لقذ جاءَ علي يوم بعث فيه سراویلي لاأشتريي 
الكاغدً - الوَرَق - ٠‏ وقال : ولقد كانت تمضي علي أيامٌ لا أذوق فيها 
طعامًا ء فأنتقل بين المُزابل آكل ورق الكرّنب الذي يلقيه الناس . . نعم : 
هذا هو طالب العلم. . ای الآخرة. . وهؤلاء هم الصادقون . 

قال رسول الله #4 : «طوبى لمن هُدِيّ الإسلام » ورْرْق فاا » عه 
لله بما آناه» ": وقال ب : «اللّهم اجعل طعام آل محمد قونًا" . 
وکان َة لا يُذجْرٌ لغدِ. 

إخوتاه» ما المقصود بالصدق؟ . . لأن الناس الوم قد صغُروا قضيةٌ 
الصدق جداء فعندما يأتي أحد ليتكلمْ في الصدق تنصرفٌ الأذهان إلى 
قول الحقّ وصدق اللسانِ فقط » والصدق معنى أكبرٌ مِنْ ذلك بكثير . . 


(1) أخرجة : الترمذي (۹١۲۳)ء‏ وصحخة الألباني - رحمه الله تعالى - في ١‏ صحيح 
الجامم ٤‏ برقم )۳۸۲١(‏ . 
a‏ 


(۲) آخرجه : البخاري )٠١۵٤(‏ , 


Cm‏ ارك الو رل إل الله فال 
نعم : فنحن في زمن تصغير الكبير . . تصغير الأكابر والقضايا الكبيرة 
وكير الأصاغر اوالمسائل الصغيرة .. والصدق أك ما تظود 

ادق - إخوتاه - هو الإسلام؛ قال - سبحانه وتعالن - : ولرى 
جاه بالق ودف بت اولك هم لفوت [الزمر: ۳۳] » وقال ربا : 


لس آل آل آن ولوا اگ جوف قل أَلمَرِقِ لمعب EF‏ ار من ءام بانله وَالَوَم 

لخر اڪ: والکتبپ وای وماق الما عل حه وی الُرک والس 
سنن ون لبيل الاب وف الراب وَأمَامَ اسلو وماق لكر 

CAF‏ ديم إا علهدوا المرب ف اباسا والصراء وین ن ابأ هك 


سے ہے لے 


بن َا € [ البقرة: ٠۷۷‏ ] . 

فبعد أن ذكر الله أركان الإيمان وأركان الإسلام ؛ قال : أوكهك ليبن 
ا ا 0 ایر الدین 
کله » فک طاعةتقوی 

لكر أعرٌ أنواغ الصطلدق: صدف العزم؛ قال - تعالى - : «طَامةٌ ٤‏ 
کر ا ا ی ےڈا ا کہ عو ر ر :۲ 
TOON‏ اقرآها اا . هل فهمْنها؟ . ا ا رغبة في 
دخول الجنة؟ ۔ . ,لديك ,استعداد لقيام اليل الله من أولها لآجرهاء 
وتصبځ صائمًا؛ ehl er EE Gy‏ تقول : م٠‏ إن 
شاء الله . . وهذا ما يقولّه الله في ا E‏ ا 
فتر هذا الشخص يَسممٌ الكلام فيتكلمْ كلامًا جميلاء فإذا عزمَ 
الأمرٌ . . . . أتدري ما معن هذه النقاط؟! ؛ أي إذا غرم الأمرٌ لم تجد 
دا ا n‏ 


لصادق حب اله 


يقول ربك PEE‏ ن ف ا اا 


طاعة ند4 [الثور : ]٠۴‏ . 

عندي كراسة اسمُها «آيات فاضحة ' . . أجممٌ فيها الآيات التي تفضح 
البواطن وتظهر الحقائق وتجلو الخفايا السيثة والرديئة » آيات نجسل حين 
تقرؤها أنها تكلم عنك أنت ونُوجة أصابعٌ الاتهام إليك» وهده الاي 
منها» آيةٌ فاضحة فعلا؛ زنك اكاد ؛ ٠‏ لك وقت الجدٌ والتنفيزٍ 
ما تجدٌ أحدًا على الإطلاق - للم استزنا ولا تفضخنا ء› الم عافنا 
ولا ناء الهم تُب علينا يا رب العالمينَ » اللْهِمٌ إنا نسألّك أن ترزفنا 
الصدق والإخلاص » اللْهِمُ ارزفنا صدق العزم معك يا الله . 

إخوتاه الصادق في عزمه : هو الذي تصادف اغعزيمته في الخيراتِ 
كلها فوة تامة ليس فيها يلاولا نعف ولا تردة؛ بل اتج نفس أبدا 
بالعزم المصمم الجازم على الخيراتِ 

إخوتاه ‏ (اصدُقوا في عزمكمْ مع الله » وكونوا على استعداد للوفاء 
بهذا العزم؛ فإ النفس قد تسخو بالعزم في الحاي؛ إذ لا مشقةٌ في 
الرع اا فإذا حمّت الحقائق › فا الشرراف؛ ال ی 
و 0 ی ال 
صدا ما هشوا اله عو ينهم ن قت بم نهم کن ينطو وما بداوا 
ديلا [ الأحزاب: .]۲١‏ 


سه الق 


عن نس بن مالك له : «عمي أن بن النضرٍ - سَمْيْتُ به - لم 
يشهذ بدرا مع رسول الله ية فَكَبْرَّ عليه » فقال : أل مََْهَلِ قد شَهدَه 


am‏ أصول الوصول إلى الله تالق 
رسو الله هة غبت عنه!! » أمَّا والله » لثن أراني الله مشهدًا مع رسول الله 
کي ليرين . الله ما أصنعٌ قال : فهابَ أن يقول غيرهاء فشهد مع 
رسول الله ب يوم أحد من العام المقبل » فاستقيل س بن شاد قال 
يا أبا عمرو » إلى أين؟ - تبيه عل -خطثه في الانهزام والفرار -» ثم قال 
اسن : راا لريح الجتةاا اجدما فرعي فال تن فل » فو جد فن 
جسدٍه بض وٹمانون؛ من بين ضربة وطعنة ورمية . قالت عمتي الربيع 
بت النضر : فما عرفت أخي إلا ببنانه . وثزلف هذه الاآية ٠‏ #ربال سدشرا 
ا عش آل کے ینیم ن شتی تب وینھم کن بی ریا بلا ییک 
[ الأحزاب: ۲۴ . . لله ره ِن صادق رياني !!. . يجدٌ حلاوة العمل قبلّ 
الشررع نه جد ال اققا روما ذاك إلا لصديه في 
الوفاء بالعزم . 

أيها الإخوةُ WY‏ الشواهد القوية على الصدق في قصة 
أصحاب الأخدود" أن الزلتا حينماتعل من الراهب التوحيد وتعلم من 
الساحر الكَفّر؛ كان في داخل قلبه إرادة صادقة لمعرفة الحق ٠.‏ لدية ميُول 
فطريةٌ للراهب لكتّه يريد أن يکود لديه يقبن أن ما هو عليه هو الصوات . 
قال : f‏ دابة تقطع طريق الناس اليم إن کان أمرٌ الراهب أحب 
إليك فاقتل الدابة ودع الناس يمشون .. فلمًا كان صادقًا في طلب الحقّ 
راء الله ية . . وهذه نقطة مهمة جدّاء آله صد فعرفه الله الح فر 


وسار عليه وشت » فشیٌ شیخه أمامّه نصفين و شی صديقه مامه نصفين › 


.)1۹۰۳( مق عليه : البخارى (££4)؛ ولم‎ )١( 
,)۴٠ ١ور أ جه : مسل‎ )۲( 


الصادق حبيبُ الله ی 


وصعد به إلى الجبل » وأدخل إلى البحر وهو في منتهى الثباتِ . وعلامه 
الصدق أنه دل الملك كيف يقثُله!!. . قال الغلاء للملك : لست بقاتلى 
حت تفع ما آمرك په » خڏ سهناا م لاني وضغه في کبډ فوسك ثم 
قل : باسم الله رب الغلام ؛ حينذاك تقتلني . . إذا فالغلام هو الذي دل 
الملك كيف بقتله . . ولم ضحى بنفيه في سبيل القتل؟! ؛ حت يسم 
الاس كلمة: سم الله . . حت يعرف الناسن ن لهم معبودًا اسه الله . . 
هذا هو الصدق : 

شاه ثاب في الصدق من نفس القصة . . الراب لما جاءه الغلامٌ وقال 
له : كانت دابة تعترض طريق الناس فرميتها فقتلها؛ قال له الراهبٌ : أي 
بني ٠‏ أنت اليو أفضل مني . . صِدق .. فلم يُحْف تلك الأفضايةٌ . 

حت الساحر كان صادقا مع نفسه . . تعلمون أن الساحرَ كذابٌ كبر ؛ 
ولكنه كان صادقا مع نفسه؛ حيث قال للملك : إني كبرت فأبلخني غلامًا 
أعلّمه السحرَّ يكن لك من بعدي . . الساحر يقول: أنا سأموت . . لم 
يداهن نقسّه -اوإن کان يداهِنْ الئاس . 

إذا فالغلام صدق فعرّف ٠‏ والراهبُ صدق فلم يُحْف. والساحر 

وإن كنت تعجبُ من قولنا : صدق الساحرٌ مع نفسه» فالعجب أكثر 
لمن لم يَصلوا حتى إلى تلك الدرجة ١الصدق‏ مع النتفس» . . هؤلاء الذين 
يداهنون حت عل الواقع .. إن بعضنا - وللأسف الشديد - يذب 
الكَذبة فتكبْرٌ فيصدفها . . يلترم بالكذب فتكبْرٌ الكبةٌ» ويس أنه هو 


® أسر:الر صر إل الله e‏ 


نها ان و ق E,‏ 
في يده بَعْرَةٌ يتأففٌ منها؛ ولكنٌ الناس ظنوها تمرةٌ ء فقالوا : تمرةٌ . . تمر 
لذيذةٌ فى يده .. فأكلها !!!.. نعم أكلها لمهانة نفيه. 

تال سعد ین كحت : إنما كذ الكاذت مم مهائة تفه عليه : 

قال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهنٌ نفسّه أو غيرّه. 

أيضا من القصص الطريفة » أنه كان هناك ر جل أميّ لا يعرف القراءءٌ 
ولا الكتابة ومعه خطات › فكان يمشي في الشارع فأعطى الخطابٌ لرجلي 
يقرۋه له؛ لکن هذا الرجا ل كان ضعيفٌ النظر» فحاول أن يقرأ فلم 
يستطع » فأخرج نظارتّه وقرأه له وقعد يُمْهِمْة الموضرعَ . . فقال الأميّ في 
نفسه متعجبًا: النظارة فعلت كل هذا! . وقال للرجل : ما هذه النظارة 
العجة؟ !> قال له : هذةانظارة قراءة » فذهبٌ واشترى نظارةٌ قراءة ولبِسّها 
وأخذ ينظ بها ولا يستطيع القراءة!! 8 ف سی ُن ألقضية ليست فى 
النظارة . . القضية في الدماغ الت زاء النظارة. | فوت ما أفم؟! 
SLA LOS‏ 
نعم - إخوتاة :ا لابند أن رافق 2 الخر؛ ل کذابی 
غشاشين مخادعين لاأنفسنا قبل الاس : 

قال عبد الواحدِ بن زي :كان الحسنٌُ إذا أمرَ بشيء كان من أعمل 
الناس به » وإذا نه عن شيءٍ كان من آترك الئاس له» ولم ار أحدًا قط 


: : = 
أشيه سريرة بعالائية مله . 
. ےک 0 5 


الصادق حبيبُ الله CD‏ 


وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول : إلهي » عاملتٌ الناس فيما بيني 
وبينهم بالامانة ؛ وعاملّك فيما بيني وبينك بالخيانة » ويبكي . 

وقال آبو يعقوب النَهْرَّجُوري : الصدف موافقة الحقٌ في الس 
والعالانية . 

إخوثاه » اصدقوا ذ في أعمالكم مع اللَه؛ #افمشالفة الظاهر للباطن عن 
قصب هي الرياء » وإن كانت عن غير قصب يفوت بها الصدق؛ فقد يمشي 
الرجا على هيئة السكون والوقار وليس باطئه موصوفا بذلك الوقار ء› فهدا 
غير صادق في عمله » وإن لم یکن مراتًاا . 

سؤال : هل تحب أن ينصرّ اللهُ الإسلام؟ a e‏ 
كل أمة محمد جه مثلك. . لو أن الأمة كلها /الصغار والكبار مثلك 
بالضبط . . بذنوباك وعيوبك وإيماك وأعمالك .. تنصر الأمهٌ؟! . 
الأمة ثُنصرٌ بالحْلْص . . الهم اجعلنا من المخلصين . . هل تصلح أنت 
للنصر؟! , لا یمن ؛ وإلا فلو قلت : : عم فأثت هغرور . . إذا 
ازن 5 : إنك تحب أن ينصر اله الإسلام كذبٌ , 4 
نصر الدين أن تصلخ نفسّك . . من هنا البداية . 

ولذا؛ فحينما أقولٌ لك : هل تَصَلْحٌ أن تكو مجدَّدًا لاإسلام؟ › فلا 
تقل :اا اال امان و ف اا ا لاان مده 
تحتاج إلى شغل » تحتاحّ إلى علم وعبادةٍ » تحتاج إل صلةٍ بال تحتاج 
إلى جهد ليل نهار . . فان كنت صادقًا مع الله فتعالً إلى هنا واحفر لنفسك 
خندقا . , احفر بنفسك .. احفر واتعبٰ ؛ فأمرٌ الدين يحتاج إلى شغلل 
وسهر وجهاد؛ فاصدق ولا تکن کذابًا. 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
الإمام النووي لما جاءه الموتٌ قالوا له : لِم لم تتروخ؟ › قال : لو 
تذگرت لفعلت . نسيت ٠ ٠‏ والإمام ابن تيمية أيضا مات ولم يزوج : . 
اااي سان الله العظيم! نسوا الزواج › تلكمُْ القضية التي تكادُ 
تطيش بعقول الشاب اليو ٠‏ :الم متهم عل الخصرس. 
نعم : فمن يوم أن يلتزمٌ الشاب لا تجد شيئًا في رأسه يفك فيه ليل 
نهار إلا الزواج » فصارً الزواج شغله الشاغل وهمه الدائم؛ ولذلك أصبح 
الزواج عقبة . . فتراه إذا رأ منتقبة قال : أتزوج هذه.. لا لاء بل 
هذه .. وهكذا. . ليس هؤلاء المؤمل لهم أن يكونوا رجالا . . 
فهل هؤلاء هب الذين سيحملون_اليين؟!.. هل هؤلاء هم الذين 
سينصر الله بهم الديجً؟!!ء أين الرجال؟ !!. بل أين أنصاف الرجالي؟! › 
بل أين أينْ أشباة الرجال؟ !اا _ياحسرة على الرجال ١ا‏ 
إخوتاه » إل الله صر الدِينَّ برجالي قضيتُهم الدينُ ٠‏ . رجال صدقوا 
ما عاخاراا اله اف جال ي 5 009 واکان الل 
ویج رجال کادقرن فی 
UT F rtm eas om Co. Ta a ma‏ 
غير الله . 
قال الشاعر : 
آردناكمْ صرفا فلمُا مَزجتم بعدتم بمقدار التفاِكم عا 
وقلا لم لا نوا القلبٌ غيرَنا فاشڪلم الاأغیار + ما أشي ملا 


الصادق حبيت الله CD‏ 
قال اجعفة الفادق: الضدق هو المجاهدة» وأن لا تخار لي الله 
غيرّه» كما لم يتر عليك غيرك؛ قال - تعالى - : عو ك4 
[ الحج: ۷۸]. 
والصدق - إخوتاه - يفتاح الصديقية > وأعلى مراتب الصدق : 
الصذيقية » وأعلى مراتب الصديقية لأبي بكر كقي ‏ : ۰ 


كما جاء في الحديث : «وإن الرجل ليَضْدق حت بحتب عند الله 
ا فالضدی مفتاح الصديقية » ومبدژها وهى غایئه » فلا ينال 
درچتها كاذب ألبتة » لا فى قولهء ولا ف ماله » ولا فى حاله . . قال الله - 
تعال - عن أبي بکر که : ازى جا بالق ومد بيه ويك هم 
کے 

اقوت [الزمر: ۳٣]ء‏ 


٠ صديقًا‎ 


قال علي بن بي اظالب ي : والذي ف ايده الل سى 
أا بر في السا صديقًا . 

فالآي|جاء يالصدئا“ اقن بهو شاه الصدق فى إقرله وعمله بۈحاله . 
فالصدق : في هذه الثلاثة ٠‏ فالصدق في الأقواك :#استواء اللسانِ على 
الأقوال » كاستواء الشبلة إعلى٠سافها ‏ اوالصدق في الأعمال : استوا 
الأفعال على الأمر والمتابعة » كاستواء الرأس على الجسب . والصدق في 
الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص » واستفراع 
الوس ؛ وبذل الطافة؛ فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق . 


.)۳١ - ٠١ >, ۳۳ /۵( انظر : صلاح الأمة‎ )١( 
TTY) متشق عليه : البخاري 1*44{ ومسلم‎ ) 


GD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وبحسْب كمال هذه الأمورٍ فيه وقيامها به؛ تكون صديقيئه ؛ ولذلك 
كان لأبي بكر الصديتي ته ذروة سنام الصديقيّة » سمي : «الصدين' 
على الإطلاقي » وهالصْدّيق» أبلعٌ من الصدوق» والصدوق أبلغ من 
الصادق . فأعلى مرائب الصدق : مرتبة الصديقية؛ وهى كمال الانقياد 

قال ابن القيّم : «قال شيخنا : والصديق أكملٌ من المحدّثِ؛ لأنه 
استغنيل بكمال صديقييه ومتابعته عن التحديث والالهام والكشف ؛ فإنه قد 
سلم قله وسره وظاهره وباطته للرسول َة » فاستغنی به عما منه . قال : 
وکان هذا المحدث يعرض ما يحدث به على ما جاء به الرسول عة ؛ فإن 
وافقّه قبله » والا رده» فغلم أن مرثبة الصديقية فوف مرتبة التحديث “ . 

ا : ت ق 

والفهم عن الله ورسوله َة عنوان الصديقية > ومنشور الولاية 
النبوية » وفيه تفاوت مراتب العلماء »ا تين عد ألف براك . 

Ê ! !‏ ۴ 8 3 و 4 ار م 

أخي في الله » حبيبي في الله » الصادق حبيبٌ الله » فهل تريد الله أم 
تريد الدنيا؟ . . هل تريد الجنة أم تريد شهواتك؟ . . تريد الرفعة في الدنيا 
أم تريد المنزلة العليا في الجنة؟ .. هذه قضية تحتاج منك أن تكودٌ 
صادفا فيها . > فاضادق الله ؛ فقد قال لرل الله 4# أاصدق اللة 


دقك¿ . 


(۱) مدارج السالکین (۳۹/۱ - Uf‏ 
(۲) أخرجة: النسائيٰ ؛ eT‏ الألباننٰ - رحمه الله تعالى - في صحيح السنن . 


الصاڍق حببٌ اله 


قال أبو سليمان : اجعل الصدق مطيتّك » والحى سيمك » وان - 
تعالرم ت غاية طأبياك . 

وقال ذو النونِ المصري : الصدق سيف الله في أرضه » ما وضع على 

وقيل :من طلب الله بالصدف؛ أغلو الله مرآ تيضر نها الحن 
والباطال . 

وقال محمد بن سعيد المروزى : إذا ليت الله بالصدق ؛ آناك الله 
تعال مرآة بيك » تبصرٌ كل شيءِ من عجائب الدنيا والآخرة. 

وقال أبوا اليماب ادن كان الصدق ‏ وسيآتهء كان الرضا من الله 
جائزتّه » . . فاصدق الله أن - # فالصادف بب الله 


Ht ¥ ¥ 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الأصل التاسح 
| دومًا فى المعاملة الشحبُ من الرصيد | 


فی المعاملة مع الله ا جلاله - دائما السخب من الرصيد 


ا ا ا ا ی کک د ویرک عو بے 
قال الله - تعالى - : #يإن ولوا فاع أا برب اله أن يصييم بض 
1 

A 


دوم ولب ب ش الاس لفن4 [ المائدة: 14] . 

وأنت سايْرّ في طريقك إلى الله تقاجاً بأئك قد تعسُرث عليك 
طاعة . . للت فادرا/على ا الال وا ن سا0 رابب ؟! 

قال سفيان : اغتبتٌ إنسائًافحرمت قيا اليل شهرا . ٠‏ وقال بعضهم : 
ذنب . . قال/الل إن الذي ولوا ينك بوم الت سان إتما رهه 
ليطن عض ما سبوا [ آل همران: [ea‏ . 

وقال رسول الله ك ١‏ «احفظ الله بحنطك احقظ اللة تجذ 
تحاهاك ٠‏ . > ققرفتا إلين الله ف الرضاء بتر نك فن «الشندة 6 هذا عر 


(۱) خرچ : أحمد (۲۹۳/۱ ١‏ ۷١۳)ء‏ والترمذیٰ ۲۵۱۷) وقال : حديث حسنُ 


دومًا فيي المعاملة السحب من الرصيد CTD‏ 


فلابد أن يكون لك عند الله رصيدٌ ساب من الخيرات شمر خيرات 

جديدة يقبلك الله بكلتيهما ويكونان رصيدًا لك في المستقبل . 
: وان ادوا اده هذى انه تشرنهر# [ محمد: ۱۷ ]؟ 

فکلما ازدادوا هدی آناهم تقویٰ » وکلما ازدادوا تقویٰ زادهم هدی . 

Eee‏ عظیم » وکلما کان رصيدك عنده أعلی کان 
رزقك منه في الخيرات أوفر. 

انظر إلى الثلاثة الذين نزلت عليهم الصخرةٌُ في الغار لما كانوا في 
الأصل وأول الأمر مخلِصينٌ » بدليل أنهم توسّلوا بأعماٍ كانوا فيها 
مخلصین ؛ وفقهم الله اللتوسل بهاء. يعني : کي يوفقّك الله فلابد أن 
يكرن لديك عمل ؛ قال N‏ تعالى - : #وهو وهم بنا اوا 
يمَملودَ [الأنمام: .]٠١۷‏ فالولاية تحتاج للعمل . ا اااي ادا في 
التعامل مع الله فان ت ايان ر دة الا ٠‏ ق اعمال اند ؛ 
فتستجلبُ بهار الربادة والجديد 

والبداية - لا شك - تحتاج إلى معاناة؛ لذا يقول العلماء + من كانت 
له بداية مُحرقة ؛ كانت له نهاية مُشرقَةٌا . . أن تكو الانطلاقة الأولى قويةً 
ومؤثرة وصحيحة . . قال أحد السلفب : اعالجْتُ قيام اللْيل عشرين سنه ثم 
E‏ . وقال آخر : حرست قلبي عشرينَ سنة فحرّسني 
عشرين سنة  .‏ نعم : لابد داثمًا آن يكو السْحب من الرصيب . 

كنت مرة في سفر للد غربيّ فرآيت في المسجد شابا قد امتلأ وجهه 
برو یناو عست ون اق جد فی سا الو وسوا بد ال ای 


CD‏ أصول الوصو إلى الله تعالى 


له : من أنت وما الذي جاء بك إلى هنا؟ » قال لي : منذ شهر وأنا ماكٹ 
في المسجل لا أخرح . . لماذا؟! .. قال : لأنني عندما سافرت إلى هذا 
البلدِ انبهرت » وطبعا كنت أعيش في بلدي في الكبْتِ > فلما جثت إلى هنا 
فالحياة مفتوحة » فشربٌ للخمر وزنًا وسرقة وكل شيء . 

يقول : حت مَرضتٌ مرضا شديدا جا ركنت أظل اسل حت سقط 
من عاي السرير رأنا في الشقة وحدي .. وفي لحظة سَعَلتٌ فوقعتُ 
فحاولت أن أقومٌ فلم أستطمٌ . . فقلت : یا رب یا رب یا رب وبکیت . . ثم 
افق وقلت : یا ربٌ!! لکن : بای وجه آنادي ربی؟!! .. فأنا لا صلی 


رلا اعم لاام د 51 0 بماذ(؟! . . قال : وساعة أن 


Ew u 


وقعت في ذهني هذه الكَلمَة؛ ارتعشت وخرجتٌ أجري عة أبحتُ عن 
فالذي اأغجبنىا- يارشبا - من هذا الموقبا هزاكلمة هذا الشاب : 
أقول 4 یا رش لک ارت ے؟ ٤۲!‏ . ماذا لدی عند اللا آغره؟٠‏ . . 
وهذا هوي ا تف ل الله ى لاء انك ف ال اظ هذا هر 
معن الكلمة التي أقولها لكم دائمًا : «إياك أن تبيعه فيبيعك» . 
وهر أيضا معني حدیٹث الي : وأما الثالث فأعرض ؛ فأعرضص 
الله اا + ونع ل الله كك : اشا ال َم 4 [ التوية: ۷]ء 
فماذا قدمت وما رصيدّك لکى تطلبٌ ؟! » وهل تريدٌ من الله وأنت لست 


(۱) آخرجه: مسلى .)۲۱۷١(‏ 


دوما في المعاملة السحب من ا 


عل ما يريد ؟!! . . قال ابن القيْم - عليه رحمة الله NTT‏ 
يكن لك فرق ما تريد» . . فلذلك دومًا في المعاملة السحبُ من الرصيد . 

عن الشعبيٰ : أن قومًا من المهاجرينَ خرجوا متطوعينّ في سبيل الله » 
ففق جمار رجل منهم ؛ فأرادوه على أن ينطلقّ معهم فأبى » وائطلی 
أصحابه مرتحلین وترکوه » فقامَ فتوضاً وصلی » ثم رفع یدیه فقال : الهم 
إني خرجت من الدفينة (مكان بين مكة واليصرة) مجاهدا في سبيلك 
وابتغاء مرضاتّك » وأشهدٌ أنك تُحيي الموتى وتبعتُ من في القبور . اللّهم 
فأحي لي حماري . ثم قام إلى الحمار فضربه؛ فقام الحمارٌ ينمض أذنيه ؛ 
فام جه وألْجْمّه ثم رَكبه» فأجراء حت لجن بأصحابه» فقالوا له : 
ما شأئك؟ قال شاب )ان الله بيك لى حماري. 

فانظرْ - أخي في الله = ماذا قال الرجل . . قال : خرجت مجاهدًا في 
سيلك وابتغاء ا Û:‏ هذا هو الرصيد الذي مه 
ولذلك استجيب دعاؤه . وهذا معني التوسل بالعمل الصالح ؛ لرا إن 
سیسنا ادا اوی اکان بان ا 5 ريا قاغفر لنا ]دوت 
[ آل عمران: 1۹۳]. . انظر إل فاء الترتي في قوله٠-‏ تعالى - : لر 
عفر 4 إأى انت ر سل الك ,بتر عة استكجابتنا لناديكة أن تتجيب دعاءنا . 

وانظر إلى البراء بن مالك الذي لقي الاشركين ود ارجعوا في 
المسلمين » فقالوا له يا براء » إن رسول الله قال : #إئك لو انت 
على الله لأبُرّك» فأقَيمْ على ربّك؛ فقال ١‏ فيم عليك يا رب لَنّا منحتًا 
أكتافهم » رألحفتني بيك ؛ فمُيسحرا أكتافهم » وقتل البراء شهيدًا. . نعم : 
مجابٌ الدعوة . . يسأل ربّه النصر للمسلمين » ولنشيه الشهادة؛ فيُجاب 


ج 


® ارك الز مزل إل الله نان 


وينالها . . سبحان الله العظيم يسم على الله قَيْجيبُ في التو واللَحظّة . 
نعم - إخوتاه - : لأن له فى الأضل رصيدًا بسحب منه. 

والواعظ البر عمر بن ذز » قال عنه کثیر بن محمد : سمعت عمر بن 
ذر يقول : اللهم إنا أطغئاك في أحبّ الأشياء إليك أن تُطاعّ فيه : الإيّمانُ 
بك والإقرار بك» ولم نعصك في أبعْض الأشياء E‏ ۹ 
والجحخد باك . اللْهم فاغفر ا لنا ناء راتا اقلت : اموا پال 
يوم کک ا ن ر [ اللحل: ١۴]ء»‏ ونحن نقيسم 0 جد 
he‏ نعم : قَدّمَ الطّاعة والإيمان وابتَعَدَ عما يغضِبُ الرحمن› 
فخریٌ آن يُستجاب له 

وعامر بن عبد فس الذي كان يسأل ربه أن ينر شنهوة النساء رين قله ؛ 
فكان لا بُبالي أذكرَا لقي أم أنتى . استَجاب الله دعاءه؛ لأن له عند الله 
رصیدا كرا من الطلالات .فما ردك انت ل طت ؟! 

ا Aue SF e‏ لحستانف ؟ . 
القرآن . . القرآن مَعِينْ لا يصب . . هو أفضل الذكر وأحسن الظاعات ؛ 
فعض عليه يساعدّك في القيام بالصالحات : 

أخى فى الله فلع سالا تنجد حصالا .ال رداك ب مه 
عند الحاجّة؛ فدومًا قي المعاملة مع الله الشحب من الرصيد . 

9 ê 3 


(1 س أعلام الشسااء 1ار ف14) , 


لمران قاب وسائ وخا om‏ 


قال الله - عر وجل = : وکر یک کک ن سر کے یا @ 6 
تلع كفن لهذم ہی جھادا كبا [ الفرقان: .]٠۲-۵١‏ . وجاهدهم 
بماذا؟ » بالقرآن . . كأنْ الله - جل جلالّه - يشير في هذه الآية إلى أن 
هذا القرآنٌ بديلٌ من إرسال الرُسل؛ فاش الله بد مهمة + جميع الرسل ؛ 
بأن يصع القرآنُ رجالا كالرْسل . 

يقول ربي - وأحی القول قول ربي - : # وال لول آر عه ابد 
ین بت4 سرت ٠١‏ اا0 ٠‏ وار یا اراتا ع 
التب بشن عه [ البوت: .]٠١‏ . فهم يطلبون آية فعرفهم أعظمَ 
آية . . هي القرآن . 

وقال اسول الله ك :ما من نبي اقبلي ألا وأوتن ما علي مثله آمن 
البشر» وكان الذي أوتيئه كتابًا بتلى » وأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يو 
القام ٠‏ 

وفي سور البقرة يقول ألله س مهاه تحال ت : واو ایی مر ل 
َي وش ا عل روشيا ال اَن بی دہ الله ر د وده تھا اماه أله ماه 


ê) ومسلم‎ (VTYE) متش ليك : البخاری‎ ١ 


CO‏ س الوصول إلى الله تعالى 


E‏ [ البقرة: ]٠٠۹‏ ال ان : هل يُعْمَلٌ أن يُحييَ الله 
. كيفف؟! ؛ فأراه الله الآيةٌ في تمه . . أماته الله وأحياه . . قال له : 

ا قال : ما رایت شيا . . فالاله الله : کم لپشت؟» قال : لبشت 
برا او بق ب .15 ق وات رشت آم مک 
وار إل جمارك4 . . آراه الآية بميبه ٤ار‏ لك الیکا َيب 
تھا م ترا لحا [ البقرة: .]۲١١‏ . الحمار قذامه . . هيكل 
عظييي على الأرض » بدأ العظم يفف ويتركب بعضه في بعض › 
العظم العضاريف وبعدها كُسِيّ اللحم ثم شح في الجمار الروح 
ونّهق . .نظت بام عينك؟! . . قال آعلم ان اه عل َل ر يد4 
[ البقرة: .]٠١١4‏ 

وبعد هذه القصةمباشرة : ولذ فال ]يعم رب آرن ڪيٽ تي 
LK o aa UD aE i‏ 
بل قال : «فَحْدٌ e‏ جل عل کل جَبَلٍ 
TNE‏ عه اسك سَمْسا# [ البقرة: : N ANE‏ 
نفسه » سيدا إبراحيم أرآه .الله ا في الكون . 

ونفس السؤال وجهه العا بن وائل الشهمي › وأبي بن خلف إلى 
اللي محمد كبا ؛ قال الله :ورب نا ماد "وی عاق ال سن ّي 
ا ا ۸] + فأجاب الله عليه بقرآن : فل یا الى 

تاها أل مر وهم رو کل کل لی @ ایی جل لک من الجر 
الاسر تارا فاا اشم نه ريدو لث اولس لی خاقَ لسوت ورش 
بشڍر ع آن لق يهم بل وهو للق ألمي [ يس: .]۸١-۷۹‏ 


القُرآنٌ قاد وسابِق وخاد CD‏ 
إذا فالأوؤل أراه الله الآية في نفسه. . في جماره e‏ ق 
إبراهيم غا أراه الله الآيةّ في الطير » آما في أمة محمد كلق فالاية فى 
القرآنء هذه هى القضية . . قضيةٌ كلية . . أن ديننا كله مَرذُه إلى القرآن 
وال + القرآن شر الأصل والسنة اة ا وففسرة .. ولذلاك 
لابد أن تتذكروا دومًا : كل ما شغلك عن القرآن فهو شوم عليك» . 
بعض الناس طيلة الوقت يستممع إلى الشرائط > ويحضر للمشايخ ؛ 
ويقرأً فى كتب العلم وهو هاجر للقرآن . . كل هذا لن ينفعك . . القرآنُ 
هو الذي يضصنعك .. القرآن يريك .. قران يفك . . فعليك بالقرآن 
جفظا ولاوة وتدبْرّا وتفسيرًا ومذاكرة . . تفهم معن كلمة مذاكرة؟! 
القرآن فيه عِلمْ العقيدة والففه اوالسّيرةٍ والتفسيرروالتاريخ واللغة 
والبلاغة والرقائى . . كل شرا#.. القرآن كلام الله . . تات مبارك يريك 
على العلم والعمل والدعوة.. القرآن هو طريقك لأناتكون رجلا . 
نعم : القرآن رهو الذي يصنع الرجال » وسيظل يصتعهُم إلى أن يرت الله 
الأرض ومن عليهاء 
نعم - إخوتاه - : القرآن مَصْنع نع الرجال . . القرآن يمْرّخ الأبطال . . 
في حظيرة العبودية ® HI‏ القرآنِ هم أل الله وخاصنّه . . فهل أ نت س 
أل الله؟.. عل انت من أعل القران؟!.. عل عبت کإ“ سابك 
للقرآن؟ » وهل وضعْتَة على قَمة أولوياتك؟ . . هل فكرت مرةٌ أن تذاكرَه 
كما تذاكرٌّ الكَتابٌ الدرَاسي بجد واجتهاد؟! 


أخي في الله » إذا كنت بعيدًا عن القرآن فاعلم أنك مَحْرومٌ كل 


O‏ ا ا 


الحرمانء ولو ذفْت لما ابتعدت . . تعال إلى الله واعكف على القرآن 
لعَصنَم › وإلا فما أبعْد الدواء عن تلك الأدواءِ. 


اتا 3 و ا کہ کے ازس ا ار 
فال - تعالی - : ولو أن فاا سرت يد ابال أو قَْمَت يد الأرسش أ 


که به لمو بل يله لأر يما [ الرعد: ]۴١‏ . 

کان المشر کون يطليرن م ونل ا آيات حسة : تس الجبال 
أو قطي الارضس أو تكليم الموتى ؛ فأنزل الله هذا القرآن » وكأنُ الآياتِ 
تُشير إلى أن هذا القرآن ليس من شأنه ذلك بل أعظم من ذلك وهو صياغة 
التفوس» وصناعة القلوب » وإيجاد الان الذي يرضاء الله له عبدًا. 

لقد ترب الصحابة - رضوان الله عليهم - أفضلٌ جيل عَرّفه التاريخ 
عل يد أعظم مرب عَرّفتّه البشرية . . ترَبُوا بالقرآن » فکان منهم ما تسمع 
وتقراً . آیمال وشات زول دونه ال وهاك مالا واا منهم : 

عاد پل بىر Ew  »‏ القراد ‏ يقو عت الداكا ر عل الر حم 
az 7 __a3 û‏ 
زافت الباشا = رحمه الله تعالي - : 

1 إن دته سن العبّاد وله التي النقي واه م الليل بأجزاء القرآن . 
وإن طلبتَةُ بين الأبطال ألفيَةُ الكَمِي الحْمي خوّاض المعارك لإعلاء كلمة 
الله . وإن بحثت عنه بين الولاة رأيثه القوي المؤتمن لى أموالي 
الس : 

وقد استمع عبًاد بن بشر إلى مُصعَب بن عَمْير حين أتى المدينة وهر 


رتل ا لقرآن بصوته المْضَيّ الدافئ ويره الشُجية الآسرة ؛ فشْعْفَ ابن بشر 


الشاغل ؛ فكان يرددةُ في ليله ونهاره وجِله وياله حت عرف بين 
الصحابة ف وصدیی ا 
الفاطميون - وصابوه على السْنة > سمعت الدارقطني يذكرّه ويبكي › 


ھی سے ہے 


ویقول : کان قول وهو یُسلخ : 3 كان لك في التي مسوا [الإسراء : [oA‏ . 

«قال أبو الفرج ابن الفرج : أقام جوهر - القائد - لأبي تّميم صاحب 
مصر أبا بكر النابُلسي » فقال له : بلعْيي أنك قلت : إذا كان مع الرجل 
عَشرة أسهم » وجب أن يرم في الرُوم سَهِمًا وفينا عة . . قال : ما قلت 
هذاء بل قلت : إذا كان معه عشرة سهم وجب أن يرميكم بتسعة » وأن 
يرميّ العاشر فيكم أيضا#رقإنكم غرم الله وتام الصالكان» راذع 
ور الألوهية . . فشَهَرةٌ ثم رَه » ثم آمر بهوديًا فسَلَحَة . 

قال مَعْمَرٌ بن أحمد بن زياد الصوفي : : أخبرنييالثقة آذ ابا بكر سخ 
من مَفُرقي رأسة» حت بل الوجة » وكان يذكر الله ويصبرٌ حت بلغ 
الصدر » فرَحِمَةُ السلاح » فوكزة بالسكين مَوْضِح فلبه فقضى عليه؛ 
وأخبرني الثقة : أنه كان إمامَا في الحديث والفقه » صائمَ الدهر »> كبر 
الصرلة عند العامة والخاصضة؛ ولمُا سلح كان يسم من جسده قراءة 
القرآن ۲ 


.)۴۵۹ - ۳۵۹( صور من حياة الصسابة‎ )١( 
. )1٤4 - 11۸/17١( سير أعاام النبلاء‎ )۲( 


E‏ ا ا ا 


نعم : لما أطعمَ القرآنٌ لحمَهُ » وأسْقَاهُ دمه . . لما اختلط القرآن بلحمه 
ودمه فجری في عَرٌوقه وبّض به جسّه؛ نطق جسده الطاهر بالقرآن . 
الهم اجعانا من أهل القرآن » اللْهم لا تحرمنا نعي القرآن وطعمَّ القرآن 
وله القرآن وسلاوة القرآن . . یا کر یا رحمن. . يا ريم يا مان . 

اللهم يا ربنا اجعل القرآنٌ العظيمَ ربيعٌ قلوبناء 2 ارتا وجا 
آحراننا وهمومنا وغمومنا : الهم اجعله خحجةالنا لا علينا ٿا ۽ الهم اجعله لنا 
في الدنيا إمامًا» وفي القبر مُؤْبسا» ويوم القيامة شفيعًا» وعلى الصراط 
ورا ومن النار سرا وججابًا . . الهم یا ربنا ربنا بالقرآبِ وللقرآن وعلی 
القرآن . الهم لا ترما عة الفرات ا آمين . 

نَم ا - 4 ر اما اقول من ذاق إعمة 
aE E Erg AN) a.‏ 

«الحياة في ظلال القرآن إْعمة » نعمة لا يعرفها إلا رشن اذاقها » نعمة 
ترف العْمُرَ ونباركه وريه » والحمد لله لقد مَنْ علي بالحياة في ظلال 
القرآن فثرة من الان . دُقْتُ فيها من نمه ما لم ذف قطارفي حياتي . 
عشت أتملى في ظلال القرآن ذلك التصور الكامل الشاملٌ الرفيع النظيف 
للوجود» إغاية الوجود كله وغاية الوجود الإنساني . . رعشت في ظلال 
القرات اح الاي اليل ب د ا0 5 ا ال ورک 
هذا الكون الذي أبدعه الله . . وعشت في ظلال القرآن أرى الوجوة أكيرً 
بكثير من ظاهره المَّشهُود» أكبر في حقيقته وأكبر في تعددٍ جوانبه » إنه 
عَالمْ الغيب والشهادة لا عالمُ الشهادةٍ وخدهء وإنه الدنيا والآخرة لا هذه 


اران قاثد وا وخاد CD‏ 


الدنيا وحدها . . عشت في ظلال القرآن أرى الإنسان أكرمٌ بكثير من كل 
تقدير عَرَفْتةُ البشرية من قبل للإنسان ومن بعد» إنه إنسان بنفْحَةٍ من أمر 
الله . . وهو بهذه اللفخة مسَخلف في الأرض .. وفي ظلال القرآن 
تعلْمتُ أنه لا مكان في هذا الوجود للمُصادفة العمياء ولا لِلْمَنَة العارضة ؛ 


2 ص اہر ی ہے اتی 
لإا ل شو لته مدر [ الفمر: .]4١‏ 


ومن تم عشت - في ظلال القرآن - هادئ اللقْس » مُطمنٌ السريرة ؛ 
رر الضمير.. عشت أرئ قضاء الله وقدره» أمرّه ومشيئته في 
کل حادث؛ وقی کل مر عشت فی اتب الله رف رعابته .عشت 
أستّشْعرٌ إيجابية صفاته - تعالى - وفاعليتها . . أن يجيت ألْمْضْطَرٌ إا داه 
يكف السو € [النمل:1] ٠.‏ لوقي |القاشي فرق عبار اوش 1< 4 
[الأنمام: 1۸] . . * واه عالت اقلح رو ولک ڪر الان لد بعر 4 
[بوسف: ٠|۲١‏ . راغلا آل آله ول بت المي وي4 [الأفال: .]۲١‏ . 


اس کے تبر 


لقال لما ريد [البريح: .]٠١‏ . ومن بى اله كمل له ,عا [السلاف: .]١‏ . 
لتا ن اة إلا خر ماج بتاصبتا4 [ هوه .]٠١‏ . أل آله كاف بدو 
وروک بازیت ین دون [فرر: ..]۴١‏ کوس بین الد نا م ن 
مرم [الحج: ..]٠١‏ اوش بُصْلل اله فا لم من هار4 [ الزر: ٣م]"‏ . 

ذلك ما أحسّه وهو يقرأ القرآن ويعيش معه » فما النتيجة والحصيلة من 
هذه المعايشة الطويلة؟ . . يقول لهه : «وانتهيت من فترة الحياة فى 


. بتصرف‎ )١١ - ١١ /۱( في ظلال القرآن » ليد قطب - رحمه الله تعالن -» المقدمة‎ )١( 


أصول الوصول إل الله تعالن 


ظلالٍ القرآن إلى يقين جازم حاسم : أنه لا صلا لهذه الأرض ؛ 
ایل الشريةء ول طماة لهذا الإنسان» ولا رفعةٌ ولا بَركةٌ 
ولا ظهارة ولا تناسق مع سنن الكون وفطرةٍ الحياة إلا بالرجوع إلى الله . 
وال رجو إلى الله - كما يتجلی في ظلاال | لقرآن - له صورة واحدة وطريى 
واحد» واحد لا سواه . إنه العردة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه 
للبشرية في كتابه الكريم» إنه تحكيم هدا الکتاب خت فيي حياتها » 
والتحاكم إليه وحده في شثونها ؛ وإلا فهو الفسادٌ في الأرض › والشقاوة 
للناس والارتكاس في الحَمَاأةٍ الجاهلية التي عبد الهوى من دون الله إن 
ا EEA‏ و صل ين آم هوه ير 
دی ر الد ا لالا دی الوم ال4 [ [ القصصس: ]١١‏ . 

إن الاحتكام إ ی کا ي کی 
احتيار » وإنما هو الإيمان أو فلا إيمان. . والأمر إدااجد . .ا عقیدة 
من أساسهاء ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائِها . إن هذه البشرية 
وهي من صُنْع الله لا تفتح مغالي فطرتها إلا بمفاتيح من صُنع الله 
ولا عا آمراضها وله إلا بالدواء ليحر خفن عنده -الابحانه - » 
lp UE gE gg f,‏ وشفاءَ کل داء؛ # ونل من 
آلا ا ۲ . ون هدا القریان یہی 
لى هي أفرم [ الإسراء: .]١‏ 

لقد تسل الإسلام القيادة بهذا القرآن وبالتصور الجديد الذي جاء به 
من القرآن » وبالشريعة المستمدةٍ من هذا التصور .. فكان ذلك مَوْلِذا 


الُرآن قابِد وسائِق وخاد 
جديدًا للإنسان » أعظم في حقيقته من المَّولدٍ الذي كانت به نشأته . لقد 
أنشاً هذا القرآنُ للبشرية تصورا جديدًا عن الوجود والحياة والقِيّم والظم › 
کما حقق لھا واقعًا اجتماعیًا فریدًا کان يعر عل خیالها تصوره مُجرّد 
تصور قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاء . . نعم لقد كان هذا الواقع من 
النظافة والجّمال والعظمة والارتفاع والبساطة واليُسر والواقعية والإيجابية 
والتواؤن والناسق . . بحيث لا خط ال الى بال ء لرلا أن الله أراده 
لها وحققه في حياتها . . في ظلال القرانء رمنهج القرآن» وشريعة 
القرآن»"" . 
لذلك نصيحتى لك دائمًا : ربوا أولاذكم على القرآن » دعوهم للقرانٍ 
رهم . . ربُوهم وتَربُوًا معهم على مائدة القرآن . . فالقرآنّ القرآن . 
سل غ ۲ ا ق ت ا 
القران أصل . . ومن سلك طريق القران فقد بلغ مراذ الله منه. 
قال - تعالى - : #وأعتّصموا عل أله ييا [ آل عمران: .]٠١١‏ قال 
العلماء : حبْل الله : القرآن .. فاجعل القرآن معك وكن مع القرآنِ . . 
جو ر قر ب آم ق ۳ 5 
ل تسه ارد| ۽ فإنة القائد والحادي والسائى إلى ال اللهم اجعلنا واهلينا 
وذزياتنا من #أهل القرآن,أعالك اخاصيك* . 
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. يتصرف‎ )١١ - ٠١ /١( فى ظلال القرآن » المقدمة‎ )١( 
. لنا محاضرة في شريطين بعنوان «القرآن يصنعك» استمم إليها تَِذ بإِذنٍ الله‎ )۲( 


أصرل الوصول إلى الله تعالى 


الإأصل الحادي عشر 
| لا تلبس ثِيَابَ الفراغ أثناءَ العمل 


عندنا فی مصرَ تجد الميكانيكيٰ طوال الأسبُوع بملبس العمل 
المرّيت ء تراه وهو لابس العفريتة١‏ الزرقاء» ويداه مريتّه ووجهه فيه 
الشخم» ويو الأحد لا تعرفه! . . فتراه قد رجْلَ شعرّه ووضع عليه 
الفزلين والكريماتء ولبس البدلة ووضع المندِيلّ الأحمرٌ والأرِرة 
الألماظ » رارتدى التظارة الشمسية» وخرج في أحسن صورة» وهو 
يقول : وقت الشغل شغل» أما آخر /الأسبوع فتنرة وفْسح وتّرويح . 
اانا اا ا ا حب 
الورشة؟» سيقول له :ارجم »> فليس هذا شكل من يريد أن يشتغل !!. 
هذا ما أقصده قول لا تلبس ثِيابٌ الفراغ أثناء العمل . . فبْعْضنًا يريد أن 
يعيش الج ف الم من نا ا 

إن بعضنا يريد أن يلرم بالدين وفي نفس الوقت يريد شقَةٌ واسعة› 
ومحمولا وسيارة مكيفة » وعَرُوسًا عينها زرقاء وشعرْها أصفر وطويلة 
وعريضة ومُطيعة وطالبة علم » وعشرة أولاد صبيان » وبنتًا تدلله » وخدّامًا 
ردا ا N EOE‏ ف کر [لبلد: ؛]؛ 
ايى حلي الموت وليو لبوك أك لَحَسَنْ حبلا [ الملك: .]١‏ 


لا تل بياب الفراع آثناء العمل Cm‏ 

المؤمنٌ في هذه الدنيا في الشغل .. ومتى الفراغ؟.. الفراعٌ في 
الجنة . . فحينما تدخ الجنة افعل ما شثت . 

الدنيا دار عمل » فلا تلبس ثيابَ الفراغ أثناء العمل » فلست في فسح 
من أمرك؛ ولذلك قال رسرل ال 4 : «الدتيا سجن المؤمن وجا 
الكافر» . . الدنيا سجن المؤمن » الجن له ظروفه .. السجِن له 
ملابشه وأکله وشربه» وله أحکامه ومواعیده» وله ضوابطه .. الدنيا 
سجن ؛ فلا تحارل في السجن أن تعيش الجَنَةُ . 

السجن له مواعيده . . مواعيد المُسّح . . هناك مواعيد للصلاة لا يصح 
النوم فيها ولا الشغل أثنائها . . هذا هو سجن الدنيا . . لايد أن مطح 
هكذا . . لكن الذي يريد أن يعيشها على أنها الجنة؛ فيأكل على مزاجه 
ویشرب عل مزاجه ویمشې عل مزاجه وینام علیل مزاجه › ویقعل ما یرید 
وما يشتهيى ؛ سيضتل الطريق لا مخالة. 

لابدٌ أن تعيش الدنبا كماايريدٌ الله لا كما تريدها أنت . . ,فأنت الآن في 
سجن الثكاليفاالشرعية ٠.‏ آؤإن كنت مُكقًا بهذةاالتكاليف النبيلة» فهناك 
أناس غيرك مكتفون أيضًا بالعاداتِ والتقاليد ؛ لكن اليس لهم أجر ولك 
نت أجر .0 فلواآكن تنمض (فالکفارا ایم ر ضالؤن › ولوا گنت تتعب 
فالمنافقون يتعبون . . إذا كنت ودی في سبيل الله ؛ فهناك مَنْ يدون من 
أجل مناه باطلة بل وكفرية . . اين قروا مالسو کاله اتشر گت 


سر ارات 


ر قي 2 تیر ایر تس 2 س ت ت | ق 3 
المت وجو من ألم ما لا بجو [الساء: ١٠٠]؛‏ أنت ترجو بالذي 


.)۲۹۵٩( أخرجة : مسل‎ )١( 


أصول الوصول إلى الله تعال 
تعمله أجرّا هم لا يرجونه.. وهذا هو عزاؤك . . أن الله - تعالن - 
سيعطيك . . فضع نفساك في سجن التكاليف الشرعية ليكون الخروج على 
باب الجئة . 

ولذلك لم يقل الله للمؤمنين بعد عزوة أحد : كفاكم ما حدث واقعدوا 
في بیوتکم . . لا . . بل قال - سبحانه وتعالی - : ولا تهنا في َا . . 
خَلْمهم وإیاکم آن تترکوهم . . نعم : شُمْل مسر » وعمل متواصل » وجُهْدٌ 

ومع ذلك تد بعض الناس يريد أن يتناول كل الشهواتِ » وأن يعيش 
وما في عافية . . يا أخي» إن النبي محمد ل أوذِي وطرد وشيم بل 
وتبل في وجهه الشريف .. اضطهد أعرٌ وأطهر مخلوق على ظهرٍ 
الأرض .. ب . . شتموة ووضعوا الترابٌ على رأسه. . خنقوه بثوبه 
ورموا الحجَرَ عليه . . وحفر له حفرة في غزوة أحخد ليقع فيها. . فوقع 
وَجُجشّث ساقاه . . ودخلت حلقات المعفْر في وجنتيه .. شَمُوا رأسّه 
وأذمَرْا وهه وضربرا كيفه. . ورمَوه بالسّهام . وفي الطائف رَمَرْهُ 
بالججارة حت جرح كل جسيه - فداه أبي وأمي ونفسي ية . وقع من 
على الفرس فجُجش جنبه الشريف . . مَرض بالحمى حتى لم يط حماه 
أحد . . عاش غريبًا . . مُطاردًا من كغار يريدون قله . . فداه أبي وأمي 
ونفسي رسول الله . 

من يوم أن نودي جل ب يا ألم ا فر َر [ المشر: ١-٠]؛‏ قام 
ولم يرف أو يركد بعدها لحظة . . ذهب زمان النوم يا خديجة . 


لا لب بياب الفراغ أثناة العمل 

إخوتاه» إن المُتَفقَه في سيرة النبي محمد ب لا يجِد لحظةٌ استراخ 
ها فايامة كلها جهاد وتعت روشق وإ اليح اقرف راف وة 
به . . مشی کثیرا وجریٰ كيرا . . جاع شُهورا . . وکان يأكل الدَفْلٌ (أردا 
التمر) وربما لا يبجده . . سَهِرٌّ السنينَ الطويلة . . ونام على الخصير . 
ولم يلب الذيبَاحَ أو الحُريرَ . . عاش هذه الدنيا في كذ ونْصّب؛ ليم 
الحق ويل دعوةٌ ربّه . 

باب غو وأمي ونفسي ر005 2 أرسل بالملير فقام ابرا 
مُحتسِبًا ؛ فلم يهدأً حت جاءه نصر الله > ودخل الناس في دين الله أفواجًا . 

هکذا عاشها رسول الله هة ء وريد أت ت أن تعيشها نظيفة حلرة! . . 
رید آن تعیشها مما -سعاف! .. تريد أن تعيشها في راحة بان 
لا يأ أخي . . هذه دنا . . الأصل فيها المشاكل والأحزان؛ وإلا لما كان 
هناك اشتباق للآجرة ٠)‏ ألدنيا - يا أخىء- العمل روالشعب ‏ والجد 
والاجتهاڊ؛ فلا تلبس ثاب الفراغ أثناء العمل . 

الدنا ا شل لاخر ة ؛ فالرم رل حت تمر هذه الدار 

. فإذا ا 0 ر . 

٣‏ 0 أن تگون صاحبة دين و ابئت أصرل! . . ولا تتنازل عن 
هذين الشرطين أبدا . . وارض بها مهما كانت صفاتّها » واتخذها بُلغة إلى 
الجة . . وفي الجنةٍ سيصتغها الله لك من جديد 5إا سأ بن ا 
عر با [ الراتمة: ۴۷-۳١‏ ] ؛ بل ويّزيد لك سبعین ځورية 
من الحُور العِين . . الْرمْ الشخل ولا تحزن على شيء من الدنيا ولا تفكر 
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أصول الوصول إلى الله تعالى 


فيها» فإن جاءتك أر لمحت إليك» فسخرها فى خدمة ما أنت فيه هن 
عمل الآخرة؛ رإلا فاطرحها جانبًا وامض فى طريقك إلين الله . 

إخوتاه » إن الذي يسير على هذا النهح هر جل الأخرة الذي بريد 
الوصو ؛ فلا يحل ثيابَ العمل حتى يمى الله ء أمّا الذي يريد أن يليس 
ياب الفراغ أثناء العمل فينشغل قله بالزوجة والمااء والأولاد فهو رَجل 
الدنيا يعيش لها؛ ولذا لن يَصِل إلى الله مطلقًا حت يَخْلعَ ثيابٌ الفراغ ‏ 
ويّلبس دائما ثياب العمل للآخرة. 

فوظفت = اش في الله - ك ك ايك قى العمل للآخرة؛ 
وواصل الشغل ليل نهار . . فأنتَ في مقام مُلْتَعْبّدء ولا يَصِح للأجيرٍ أن 
يبس ياب الراحة فى زمان الاستنجار» وكل زمان المْمّى نهار صوم . . 
فواصلل السيْرٍّ ولا نمطم . 


E # # 


EE PEE 


السا إل الله أو عمومٌ من يعيش في رهذه الحياة لايد أن يحعرض 
لمواقف .. فهذه الحياة أمواجّ تترادف يركب الإنسان فيها طبقًا عن 
طبق . . هذه المواقف للتمحيص . 

قال - سبحائه - : کد خلت من قا سان فا ف ارش اشوا 
کف کان عة الدبف @ هدا با إلا هى وة َيب ® 


سر م ت ي س ت ر لا م و ر لار اھ ہے سے 
ولا هنوا ولا رتا وام اعود إن کہ وبي @ إن نک دخ 
م سی ااا ء HE‏ ہے غا کی ba‏ سی ع س اون 
ققد مَس ألقَومَ صح ملم وك لاام داولا ب الاس َعَم أنه 
و ع ا کے را ی 
ےت اما وسشد ینک شبد واف لا حت اش © وحص آنه 
الذي افوا اقين االكفر ف ار ابح أن يد ارا اة اا ار له 
1 هدوا نکم يمم الصّلت# [ آل عمران: ]1٤4-١۳۷‏ . 
تلك هه الأياث علش أن اللاك سبخانه وتخالن يقاب آلأيَامَ على 
الاس ليتبيْنَ أحوالهم ٠‏ وليَعْلَمّ الله عِلْمَ ظهُور وإقامة حْجْة على العباد مَنْ 
يستجق الجئة ممن لا يستجمها . . فالسائرون إلى الله صفوة ؛ ولكن يا 
کا اھ لدد لموم عل ما آم عه عق بَيَ ليك ين اليب وما ل 


E 
E ت تیت لر م ی را‎ 


"F 2‏ م سی ا ا ET‏ ا که قار ای ا ا اا ر ہے 
الله ليطلم عل اليب ولكن الل تی سن سلب من يشا تاوا بان ورسلهء وإن 
ال ر ۴ یی ای اچ لے ام امی سے لال 8 تھے 

ئۇسنوا وفوا کک ا عظي 4 [ آل عمران: 1۷۹] . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


أيها الإخوّة » التمييزٌ بين اللعمة واللقمة والفتنة › وبين المِنَةَ والحجة › 
وبين العْطِيّةٍ والبليّةَ > وبين المخنة والهنحة أمرٌ مهم للسائر في الطريق إلى الله لله 

ففي طريتق الوصول إلى الله لابُدّ أن تكونّ leu‏ 
والفتنة . . فقد يصيب رجلين شيءٌ واحد» ويكون بالنسبة لأحإهما نعمة 
وللآخر فتنة . . قد يكون الشيء الواحد لرجل بَليّةَ وللآخر عَطِية . 

يقول ربك :أو فصب من ألسَماء فيه طلحت ورعد ورف [البقرة: .]٠١‏ 
e‏ بحي الله به الأرضس ؛ ولكن في نفس || لوقت فيه ظلمات ورَعد 

اک و جعلوك أبعم ج تاذانيم من القوي حدر الوب [ البقرة: ]1١‏ . 

يقول العلماء : هذا هو المَثْلٌ المائى الذي ضربه الله 8# للقرآن » آزه 
صب وهو للمؤهنين ؟ قال = تغالى ك : #وبزل من القريان ما هو فاه 
CCLI E‏ 

في قصة كَعْب بن مالك لما جاءه كتابٌ من ملك عَْسَانٌ يقول له : 
«بلغنا أن صاجبك فد فَلاك ٠‏ ولم يجعلك الله بدار مَهانة » فالْضق بنا 
ناسك #۹ لم يقل = أي كعب -: جاء اليك . . ولكنه اللميين٠‏ 
١‏ وهذا من البَلاءِ » فتيممتٌ الور فسجرنه» . 

نعم :فقد يُرزق العبد مالا ويظن أنه نعمة ويكون هذا المال بالنسبة له 
فتنة . . قد يُرزق عملا وهذا العمل من وجهة نظر الناس جميعًا كرم » وهو 
ا ا 
اله هك 


قال العلماء ۴ ذا رأيت ت أن الله يعطي العبد على معاصيه ؛ فاعلم أنه 


في الطريى مواقف المح 


اسسشل, راج . . تعصي ويكرمك › وتعصي ويّزيدك » وتعصي ويبارك لك . 
ا . لا تطمئن ؛ فهو- سبحانه- يُجرْك لبقم منك + قال- تعالى-: 
OE‏ ھم من يث د بعلمرد لا رأ م إن يى بين [ الفل:٤٤-٠؛]‏ . 

يقول صاحبٌ الظلالِ في هانين الآيتين : «وإن شأن المُكذبين وهل 
الأرض أجمعين لأهُولٌ وأصغْرٌ من أن يُدبرَ الله لهم هذه التدابير . . ولكثه- 
سبحانه - يُحذرهم نفسّه ليّدركوا أنفسّهم قبلى فُراتِ الأوّان . وليعلموا أن 

الآمان a‏ . دغه م ر الذي يقعون ا دم مغرورون . 

8 مير 0 تد من ال ملو زززم al 2l‏ إل 

وليسر کي شس الشحدذير ؛ وکشفب الاستدراج والتدين› عد ولا 
في هذا التحذير وذلك النذير . وهم بعد ذلك وما يختارون لأنغسهم » فقد 
كَشفٌ الفاح ووْضَحَت الأمور! 

إنه - سبحانه - يمهل ولا يمل .و بملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
لته ور ا يَكشف عن طریقته وعن سننه التي قذرها بشید ویقول 
لرسوله کل : ورف مّن يَكَذْب دا لبي [ لقم : ٤‏ وځل بيني ډبين 
الجعرين بالمال رال ين والجاء والساطان » فسأي لهم » وأجعل هذه اللعمة 
هم ! | قیطمين ر سوله ۽ ا أعداءَة. . تہ يدهم لذلك التهديد 
الرعیں!)۔ ۰ 


.)۳١١1۹ - ۳۹۹۸/77 فی ظلال القرآن‎ )١( 


افا ال سرلا الاه 105 
فلا تفرح - أخي في الله - بالكرم بعد المعصية» ا 
العَطيّة والَليَةَ وبين النعمة والنقمة ؛ ولذا قال # : ولك اسا عل 
تہ ول کا ا يما نكم [ الحديد: [r‏ 
تقول زوجة سعيد بن عامر الجُمَّحي : استيقظتٌ يومًا على صوته وهو 
يقول : أعودٌ بالله منك أعرد بالله مئك أعرةٌ بالله منك فقمت 


فوجدت بین يديه سره مال وهو یدفعها بیده گأنها عَفْربٌ › قلت : ما لَك ؛ 
قال : «دخلث علي الدنيا تسد على ديني!. 

نعم - إخوتاه - : لابد أن يكون لديك بَصيرةٌ وتمييرّ بين ما يشَعّكُ 
وما يرك في آخريّك . فإذا أعطاك الله نعمة واستعماتها في طاعته كانت 
نعمة » وإذااالم يلها م اللحصية كانت ميه ركا أعطاك الله مال : 
هل هذا المال زادك فربارأم أبعدك؟! . . أعطاك زوجة أعانتك على 
طاعته » فهده الزوجة e‏ ولو شالك عن الل گانت فة . 

فانظر كل لحظةٍ في حياتك إِترى النعم التي وهبها الله لك : هل تربك 
منه أن بعك عنه؟.. هل هي نَم آم بفم؟ . . هل توقمُك ٻين يدي الله آم 
anon rom‏ 

ERE‏ ن قدمك.. . لتعلم أين أتت ./. في طريق 

لوصول ام تائ في طرق erê‏ والنقمة . . وبين 

المخنة والملحة .. وبين البلية والعطية . . وبين الحجة والمنة .. ميز 
إتعرف أين الفتنة لتجتنبها فصل إلى الله بسلام . 


i FF FF 


الاعتصام بالله عقيدة وعمل ودعاء 


الأصل الثالث عشر 
الاعتصام بالل عقيدة وعمل وذغاء 


قال - تعالی -: فل سن ٥ا‏ ایی نیف بن اہ إن ارد یک س أو 
راد پک َة یک یو م ن دت ار 6 ییا [ الاعرب: ۷٠]۔‏ إا 
فالإنسان يحتاج مَوْلّى ونْصيرًا »> وليس لك من دون الله وَل ولا تُصيرٌ؛ 
فلذلك إذا أردت الول والنصيرَ فاعتصم بالل ؛ قال - تعالی -: #وس 
تیم بم مد دف[ ا عران: ٠19 ٠١‏ زولکن كيف نعتصمُ بالله؟ 


کو کر 


امرأة العزيز قالت #ولقد A‏ اتن ف: ]. . 
كيف انعصم؟ ال عقلة ال | اماد اله قر بالله» 
ألتجي إلى الله وأحتمي به وحدة . . ولم يقل لها : هل أصابك الجُنون؟! . . 
ولم يقل أيضا: ألا تعرفين من آنا؟! » أنا يوسف بن يعقوب ابن إسحاق 
ابن إبراهيم غلخل . . أنا ابن هؤلاء الأنبياء . ٠‏ لم يقل لها : اذهبي لحالك 
يا بُنبة هداك الله . . لم يقل ذلك؛ وإنما قال : مَعَاذٌ الله . عقيدة أن الذي 
جيني هو الله ؛ 

وأيضا لما فشلت امرأة العزيز وسمعت السوةٌ يتكلمن؛ قالت في 
نفها : آي بهن إليه آم آي به إليه؟ . . الأمران . . تت بهن وأفُعَدَتْهُن 
وأخرجته عليهِنٌ . . حرج ولم يكن أمامه كيد امرأةٍ بل كيد نساء؛ فقال في 


ت ج 
تج م 


۴ تھے ر¿ =m‏ سق ال ا ا ا 
ال" ٹب الجن اح إل متا نكي اله بوسٹ: ۴۳] .- با وتء 
لتو : #رب الشحن احب إى يما يدعوى إلّه# [ بو | ا 


aD‏ أصول الوصول إل الله تعالى 


م ق 
= 


السجن أحتٰ إلى س حریر امرأة العزير i‏ سبخان اللها , شم ر اث 
الصدق سس الكلام 4 


1 


بالله علياڭ - أخن - هل تجد اف نفك هذه النقطة؟ .. إننا - 
الجن أحبٌُ إليك من دعوة الفاتناتِ أي الغانياتِ الفاجراتِ؟ .. قال 
یوسف : یا رب » عذاب السجن أحسن عندي من فصور الع د 
العذابُ من أجلك يا رب أحب إلى من أن آنام وأنا لك عاص .. شذاغر 
الاعتصام ؛ فكن على عقيدة صادقة بالله لَص بها وقت الشداثد . 


ا اتور 


يقول ربي في يوسف غ : رما بلع مده اينه ڪکنا ويا 
ولك زی سس4 [ يرسشف: ۲۲] » 

«فقد أوتي صحة i‏ وأوتي علمًا بمصائر الأحاديث 
أو بتأويل الإؤيا » أو بما هو أعم » من العلم إالحياةٍ وأحوالها؟ فاللفظ عاءُ 
ويشمل الكثير . وكان ذلك جزاء إحسانه . إحسائه فى الاتقا وإحسانه 
ني الشارك : وكيك بى ين4 ٠٠‏ وعدا كاف اليخة الفا في 
حياته» وه)اأشكت#وأعثق من المسنة الأرلنا. تجيثه اوقد آوتنَ صحة 
الحكم وأوتي العلمَ - رحمةٌ من الله - ليواجهها وينجرّ منها جُزاء إحسانه 
الذي سبل الله في قرانه . 

والآن نشهّد ذلك المشهد العاصف الخطير لير المثير كما يرسمه التعبير ٠‏ 
لوئ الى هر فی ببتا عن تيبي وات ال بالك شت انت ل 
مما آل لنم ر اسح موی لم ل بقلم الشيلشرة4 [ برسف: ۲۳]. 


الاعتصام بالله عقيدة وعمل ودعاء CD‏ 


وإذن فقد كانت المُراودة في هذه المرة مكشوفةٌ » وكائت الدعوة فيها 
سافرة إلى الفعل الأخير . . وحركة تغليق الأبواب لا تكون إلا في اللَحظة 
الأخيرة ة» وقد وصلت المرأةٌ إلى اللحظة الحاسمة التي تهت فيها دَفعةُ 
الجسد الغليظة » ونداء الجسد الأخير : ولت هَت ال4 [يرسف: ۲۴]. 

هذه الدعرةٌ السَافرةٌ الجاهرةٌ الغليظة لا تكون أوّل دَعوةَ من المرأة. 
إنما تكون هي الدعوة الأخيرة » وقد لا تكون أبدا إذا لم تضطر إليها المرأة 
اضطرارًا . والفت يعيش معها وفوتة فونه تتكامل › وأنوشها هي كذلك 
تَكمُلٌ نضح » فلابد كانت هناك إغراءات شت حفيفة لطيفة » قبل هذه 
المفاجأة الغليظة العثيفة . 


سے ات ای 2 


أعيد نفسي بالله أن أفعل ؛ «إبَمٌ ر سى وى . 

وأكرمني بأن نجاني من الجْبّ وجعال في هذه الدار مثواي الطْيْب 
الآمن. 

لتم لا بيخ ألظيسر4 . . الذين يتجاوزون حدود الله فيرتكبون 
ما تدعينبي اللحظة إليه» . . عقيدة . . عقيدةٌ في الله اعتصم بها يوسف 
فنجاه الله من الفتنة . 


(1) فی ظلال القران )۱۹۷۹/٤(‏ تصرف . 


أصول الوصول إل الله تعالى 


ويقول شي الإسلام وعَلَمْ الأعلام ابن القيْم - رحمه الله تعالى - في 


المقاسد العاجلة والأجلة إعشق الصور : 

«واللة - سبحائه وتعالى - إنيا كن هذا المرش عن طائفتين من 
التاس ؛ وهم وم لوط والنساءُ؛ فأخبر عن عشت امرأة العزير لیو سف ۽ 
وما راودَنةُ وكادتة به » وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره 
وعِفُته وتقواه » مع آن الذي ابل به أمرٌ لا يَضَبرٌ عليه إلا مَنْ صبْره الله 
عليه » فإن موافقة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المائع » وكان الداعي 
ها هنا في غاية القرة ؛ وذلك لوجوه: 

أحدها : ما ركب الله - سبحانه = في طبع الرجل من ميل إلى 
المرأةء كما يَميلٌ العطشان إلى الماء» والجائمٌ إلى الطعام » حتى إن كثيرًا 
من الئاس يصبر على الطعأم اؤالشراب ولا يصبرً على التلتاء» وهذا لا يذ 
إذا صاذف غدل . 

الثائى : أن پو سف دال قات شابا» وشهرة الشات r‏ آقوی . 

الالك.: أله كاتارعربا لا زوجة لهيول شريه تكس حدةرالهرة . 

الرابع : أنه كان في بلاد عربةٍ لا يتأت للغُريب فيها قضاء الوَطرٍ› 
ما يتأت لغيره في وطنه وآهله ومعارفِه . 

الخامس : أن المرأةٌ كانت ذات منصب وجمالل؛ بحيث إن كل واحد 
من هذين الأمرين يدعو إلى مُرافقتّها . 


. ". و m‏ ا E a‏ ت ا i.‏ ے وړ ي ي في 
السادس : أنها غير آبية ولا مُمتيعة ؛ فإن كيرا من الناس يريل رَغْبتَهُ في 


‌ ۴٣ : 

۳ ّ Ff ف‎ ۳ 

أل عاد يالله عقدة وجا وذعغاء CO‏ 
ا ا ك 

نج—nxnxدxدااااسسسسد١د‎ ١x xX گkhkhkhhkdل‎ ١ AQCXCQèQCZAZAÃÊZÃZ{Z{İt⁄tğİ}jİLİËİli[w سسس س ص ض‎ 


المرأة إباؤها وامتتاعُهاء لما يجد في نفسه من دل النفس والحضوع 
والسؤال لها . 

السابع : أنها طلبت وأرادت وبّذلت الجَهدء فكَفنة مَؤونة الطلب ودل 
الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغِبةٌ الذليلةٌ وهو العزير المرغوبٌ إليه . 

التامن : آنه في دارها وتحت سُلطانها وقهرها؛ بحیث یُخشیٰ إن لم 
يُطاوغها من أذاها له » فاجتمع داعي الرغبة والرهبة . 

التاسع : أنه لا يَخشيٰ أن تم عليه هي ولا آحد من چهيِها؛ فها هي 
الطالبة والراغبة » وقد غلقت الأبواب وغبت الأقباء. 

العاشر : أنه كان مَملوكا لها فى الدار؛ , بحیث يدخ ويَّخرج ود ب 
معهاء ولا يكر عليه وكان الان سابقًا علي الطل وهر أقرئ 
الدواعی . 

الحادي عشر أنها(استعانت عليه بأيمة المّكر آوالااحتيال » فاأرَنة إياهنُ 
وقىئع اهال وسن ا عليه »فاسان 1 لين ؛ 
فقال : وللا سرف ع كيده اسب إن واک من هر4 [برسف: ۴۳]. 

الثاني عشر : أنها توعدتة بالسجن والصْغار » وهذا نوع إكراو؛ إذ هو 
تهدید e‏ على الظن وقوع ا ها به » فيجتمع داعي الشهرة › 
وداعي حب السلامة من ضيق السجن والضخار . 
الثالك عشر : أن الزوج لم يظهر من العْيْرةٍ والخوةٍ ما يفْرْق به 
پينهما» وعد كلا منهما عن صاحيه . 


ED)‏ أصول الوصول إل الله تعالين 


وف م 


ومع شه الدواعي كلها فقد آثر مَرضاء الله وخرقه: I E‏ 
غل أن يختارَ السْجِنْ على الرّنا ؛ فقال : رت الجن لب إل يما يدرف 
إ4 [ بوسف: ۴۳ ]» وعَلِمَّ آنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه » وآن ریه - 
تعالی - إن لم يَعصمه ويّصرف عنه گيدهن صَبًا إليهن بطبعه » وکان من 


الجاهلين ۽ وهذا من كمال معر فيك بر به ET‏ 0 


ثم إن الاعتصام لن يكرد إلا إذا كان ياك عمل ودعاء. . فمثلا: 
الأ الذي أقول له نب٠‏ فيقول : ادع لي يا «عم الشيخا؛ أقول له 
يا بي » تبه هذه تحتاج إلى عمل وشغل » وأن تدعو أنت ليك 
أولا؛ فى أدعو نالك بعد ذلك . ٣‏ کل قان معا مس 
في الاعتقاد إومحستًا فى السلوك؛ وفوق ذلك دعا بالعصمة؛ فكانت 
النجاة . . تجا لأنه في,الأضل أحسنَ العمل . 

: كان يوؤسف مُحسنًا مع ابه وأيضًا مع /الناس » وقد سم الله 
قصته #أحسَن لفسا[ بوست: )]١‏ ورصفه. الساجناة بالاحشاب فقالوا : 
وشا 4 إا رلك من اي4 [ برا۳ ا اکان مک 
د في ارش ؛ کرک مک ی ا 
EEA RL i Grd‏ ولا شيم جر ان4 [بوسف: .]٠١‏ 
وقال له إخوته 0 ود wd hi‏ نا رىك من 
الست [بوسف: ۷۸]. : تم آثتی علوم ربه باسسانة آله : #وقد د اَحَسّنٌ بح 
إ کی با یخی ال 1[ 


. الداء ورالدراء (1۸۵ = 1۸۷) باختصار‎ )١( 


الاعتصام بالله غقىدة وعمل ودغشاء 


چ 
ہے اتی چ س ت م یت 1 ا اق یی کے ا کے کے 


قال = تعال -: وقد هسب بو وشم یا لو ن ر بن رَه 
كارك اشرت الو وة م ن ع ا اسلن# [ يوسف: 
[Yt‏ وهو لاء ليسم انجسم ن للشيطان علي إاطان اة , : ومع كل ذلك فزع 
رسف الم الله يقالن نة ا نه ن Aa‏ ِنَم لا يقلح 
تش4 [ يوسف: ۲۳]. ولابد أن نعل أن طهارةٌ يوسف لل كانت 
أساس الاعتصام . . إذا فالاعتصام بالله لابدرأن يكون على عَقيدة راسخةٍ 
بالڵه وعسل دائم له ء وسلوك فویم معه 5ı‏ ساره ت وسم الناس . 
م - إخوتاء - :+ الاعتصام عمل .يا الاعتصام دعاة . . الاعتصام 
عقيدة . 
فاربط قلبك بالله إوحده » واصدّق معه» واعمل ما في وسيك » وادعٌ 
بإاخلاص ٠»‏ يَعْصِمْك الله فتهندي إلى طريتق الوصول إليه . 
قال ربك : #ومن يعْنمم باه فد هى إلى رط ممم [الاعمران: .]٠١١‏ 
قال ابن كتير له : أي ومع هذا فالاعتصام بالل والتوكل عليه هر 
العمدة 4 في الهداية › والغدة في ماعدة الخواية ء والوسيلة إلى الرشاد» 
وطریق لدا وخصول المُراو» 
# 
فاعتصم باه يا طالب الوصول . 
HF‏ 


(1) تفسير القرآن العظيم .)۳۹١/١(‏ 


# 
ل ال صل ال الله عا 
TOD‏ اصو ا الو ص ى اي ايله تعالين 
ا ا ا 


الطريى إلي الله طويلة جداء ا ولذا تحتاج إلى هة وعمل 
دائم وعدم الفات لكي تيا و ٠‏ وإلا فلو ظللت تقول : 
الطريق طويلة وبعيدةٌ وأنت مكانك؛ فلن تصل . . فاستعن باللّه واترا 
الكو . . اعمال راجتهد واتعب حتى الإرت: قال - تعالى - : #واعبد 


نے و کر 


ربك حي ى أي اليقث [ الحجر: ]+ آي الموت . 

واد تال ا کے ا قال رین كبر : 
١‏ وقال زيد بن ألم والضحاك : فإذارفرغت أي من الجهاد » فانصَْب أي : 
في العبادة : لوك ريك فرب [ الشرح: ۸]. قال الثوريّ : اجعل نيك 
ورغبتك إلى الله - غر وجل "٠‏ 

«فإذا قرغت من شلك مع الناس ومع الأرض؛ء ومع شراغل 
الحياة .4 إذا مرغت مسر غاذا كله › افتر جه إبقلبك كله إذن"إلون ما يستحق أن 
لصب فيه ونَكدٌ ونَّجِهَدً : . العبادة والتجرد والتطلع والتوجه .. ولل 
ريك فار عب . . إلى ربك وحده خاليًا من كل شيء حت من أمر الناس 
الذين ل ل بدعوتهم . . إنه لابد من الزاد للطريتي . وهنا الزاد . ولابد 


(1) تفر القرآن العظيم .)۲۸/٤(‏ 


چ " ل الطريق ضعف مشه Cw‏ 


من العْدةٍ للجهاد . وهنا العدّةٌ. . وهنا ستجد يُسرًا مع كل عُسر» ورجا 
مع كل ضيق . . هذا هو الطريق!»" . 

هذا هو الطريق إلى الله ء فَجدٌ ولا ثَنمْ ؛ فرسول الله َة لما قالت له 
خديجة : ألا َنام يا رسول اللَه؟!؛ قال : ١مضى‏ عَهدُ النوم يا خديجة! . 
رال و لعافقة لما تعجبت من 05 عفر الله له ما ندم من كه : 
«آفلا أكون عبدًا شكورًا»" . 

أخي في الله » اْبْث في الطريق على الطاعة ولا تيأس من طول الطريق › 
فما عليك إلا أن جد السيرّ ونّسرعَ الحُطا ولا تلتفث وستصلٌ بإذن الله . 
صَبْر تُمُسك واصْطبر ء واعلم أن الصبر على الطاعة هو الصبرٌ الأعلى › 
وأكملٌ الناس صبرًا على الطاعة ولوا غرم بن الزسیل لزلذ مر رسوله لا 
eT Uf OT e‏ 
سل [ الاحفاف: ١٠]ء‏ ومعلوم أن الأمر للقدوة أمر لأتباعه . . ونّهاه أن 
و ر 
اتر ا e ENR ECE‏ م [القلم: ]٤۸‏ . 

ولقد جعل الله الوصو إليه والفورً بالجَنة والنجاءُ من النار لا يحظى 
به إلا الصابرون؟ فقال = تعالن =: إن جریتھم الیم بنا سا انم شه 


یج ر ت ا اير 


ألفَارودً# [ المؤمنون: .]١١١‏ 


(۱) فی ظلال القرآن (۹/ ۳۹۳) . 


(۳) مشق عليه : البخاري (۸۳۷) : ومسل ١ء‏ ٢۸٣)۔‏ 


من استطال الطريق ضعْف مَشيه 


7 ریز عا کا ي ا ری صا ع ری صت ا د 
ذا لا ونيد امول ونی ل لک جنب ّل لک أبن : 
حون لله واا [ نوح: ٠۳-١‏ ]. 

قال أبو القاسم الغرناطي في التسهيل لعلوم التنزيل : «دُكر أولا أنه 
دعاهم بالليل والنهار » ثم دکر أنه دعاهم جهارًا» ٹم ذکر أنه جُمع بين 
الجهر والإسرار» وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ الرّسالة» اه . 

وقال القاسمي في محاسن التأويل : «بذل نوخ غاية الجُهِدٍ دائمًا بلا 
فور ولا توان » وضاقت عليه اليل فى تلك المْدَدِ الطرالي» اه . 

فاح نبيل طويل . . سّلك نوخ إلى آذانٍ قومه وقلوبهم وعقولهم 
شى الأساليب ومتنوعَ الوسائل في دأب طويل ۽ وفي صبر جميل » وجه 
نبيل » ألف سَنةٍ إلا خمسين عَامًا. . ثم عاد إلى ربه يدم حسابه » ويب 
شكواه» في هذا البيان المُفصل وفي هذه اللهجة المؤثرة : 

وصورة نوح في دعوته» وهو لا يَمَلٌ ولا يمَتْرٌ» ولا بياس أيام 
الإعراض والإصرار» صورة لإصرار الداعية على الدعرة» وتحين كل 
فرصة ليبأعهم إياها» وإصرارهم هم على الضلال . 

ولم ينس نوخ - عليه الصلاة والسلام - الدعوةً حت حين حضرنه 
الرّفاةٌ ؛ فقد وصى ابتيه ب ١لا‏ إله إلا الله» ونهاهما عن الشرك» وأمرهما 
حال الله و هله . 

وإ الإنسان ليأخذة الذّعَّش والعَجَّبُ » كما تَعْمُره الروعةٌ والحُشوع ء 
وهو يستعرض هذا الجْهدَ الموصول من الرسل - عليهم صلوات الله 


CD‏ أضول الوصول إلى الله تعالي 
وسلامه - لهداية البشرية الضالة المعاندة » ويتدبرٌ إرادة الله المُستقرةً على 
إرسال هؤلاء الرسل »> واحدا بعد واحدٍ لهذه البشرية المعرضة العنيدة. 

وفد يعن للانسان أن يسأل : تر هل تساوي الحصيلة هذا الجُهد الطريل : 
is eh o‏ نوج ا إلى محمد ی ۽ ثم ما کان 
بينهغا؛ رما تلاهما من جُهردِ المؤمنين بدعوة الله وتضحياتهم الصُخام » ثُرى : 
هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه نو غل » وقد استغرق عَمُرّاطويلا بالغ 
الطولي » لم يكتفب قوم فيه بالإعراض ١‏ بل أتبعوه بالسُخرية والاتهام » وهو 
يتلمًاها بالصبرٍ والحُسنى » والأدب الجميل والبيانِ المُنير؟!! 

ثم تلك الجهودُ الموصولة منذ ذلك التاريخ ء وتلك التضحيات النبيلة 

التي لم تطغ عل مداد التاريخ من رسلي پُستهزأ بهم » أو يُحرّقون بالنار › 
أو يشرون بالمنشار؛ أو يَهْجُرُون الاه el‏ حت تَجيءَ الرسالة 
الأخيرة» فيجهد فيها محمد بلا ذلك الجْهد المشهود المعروق» ثم 
تتوالى الجُهود المُضنية والتضحيات المُذهِلة من القائمين على دعوبه في 
کا رض وفي کل جیل؟؟ . 

تر قاري الكصيلة ك هذه الجر روك“ هذا الجهاد الشاف 
المرير؟! 

ثم تر هذه البشرية كلها تسازي تلك اليئاية االكزيمة من الله 
المُتجلية في استقرارٍ إرادته - سبحانه - على إرسال الرسل تَنرّى» بعد 
العناد والإعراض والأصرار e‏ من ھذا الخلى الهزيل الصغير 
الي بالإنساة 13 و الجوات يعد الد د أ ت د وياة جوالا 


إل استقرار حقيقة الإيمانٍ بالله في ا يساوي كل هذا الجهدِء 


IT F 8‏ گ : 0 1 
٣‏ اطا ایک ہے کے اسسا 


وكل هذا الصبر » وكل هذه المشقة » وكل هذه التضحيات النبيلة ا 
من الرسل وأتباعهم الصادفين في كل جيل ! 

فالدعوة إلى الله لابد أن تمضي في طريقها كما أراد اللّه؛ لأن 
الحصيلة تَستحنّ الجهود المْضنيةٌ والتضحياتِ النبيلةء ولو صَعُرث 
فانحصرت في قلب واحدٍ» برب من الله ويُحبه ويشتاف إليه . قال به : 
«عُرضت علي الأممْ > فرآيث الثبي ومعه الوط ؛ والنبن ومعه الرجل 
والرجلان » والب وليس معه أحدّه" اه" . 

ييي في الله لا تستطل الط الى الله فمن استطال الطريق 
ضعْف مَسْيْه ؛ فواصل ا واصل ؛ فالله معك . . واعلمُ أن الشرط 
في السير أن تجهد وتتعْبّ .. فواصل العمل ولا تنقطع . . وتذكر دائمًا 
نوخا غلك . . أخي في االله اعم باد انقطاع ) اعدد الله المْسْتَرَاح . 

إخوتاء » زنوا حل المشتهان بر العقاب ين لکم التفارت . . لما 
عرف القومُ قْذْرَ االحياة » أماتوا فيها الهوى فعاشواء جمعوا بأكفٌ الجد 
من الزمن ما نثره زمنُ البطالة . . هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين 
المقصد» وحخلث له مَرارات البلى حبا لعواقب السلامة » فيا بُشراهم يوم 
يقال : #هَذًا بوك4 . 


E‏ $ ي 


.)۲۹٤١( متفق عليه : البخاری (۹44٤)؛ ومسل‎ )١( 
. صلاح الأمة في علو الهمة ۱۸/۲۲ - ۲۲) باختصار‎ )۲( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


اإأصل الخامس عشر 


aaa a gg a m—_‏ ۔ سے ست س 


| الس الدفين لعدم القبول وجودٌ حط لتس في العمل | 


فف : اتات اقب ايفاق ارقن ال3 خت اا[ زت یکت نے د _ aE Eg‏ 


هل تصلي لله آم لتستجم؟ ! . . صم من أجل أن تريح بطنك › آم من 
أجل أن يرضى الله عنك؟! . . نكرم الناس اليعايلوك معاملة حسنة آم 
تكرمهم لله لأنك تُحبه؟! .. أعفيت لحيتك توقيرًا آم لأنها سنه النبي 
ة؟! . . تدفعٌ ما عليك ليقول عنك الناس : محترمٌ أم لثْرضيَ ربك؟! . . 
تحج وتعتير رياءَ وفسحة وتغيير َو أم لتستغفرَ ربك هناك؟! . . 

قال السن ةرجم الله بدا وقف عند لهي رفإن كان لله : 
ET f FO a CE‏ 
لماذا؟ . . لتتعلمَ العلمَ وتعبد الله وتدعو إليه لماذا؟. .. لماذا تتعلم 
العلة؟] . !| لاذ تعر إلى الله؟! . ٠‏ لماذا «قوم اليل لوتصرم 
النهار؟!. . لماذا تتصدى؟! .. لو كان في هذه الأعمال شيء ولو 
A TS NT OE‏ 

قال لله - تعالَل ف الحديث القدل : من عمل غملا وأشرك فيه 
غيري ترک ودر 06 فالله 0 ر ا لا یقیل 
من العمل إلا ما كان خالصًا وابَضْيَ به وجهه . . الهم ارزفنا الإخلاض 
ا ی اد 


(۱) آخر هة : أحمد (۳۰۱/۲)» وسل (۳۹۸۵) واللفظ له . 


الس الدفين لعدم القبول وجو حظ لافس في العمل CD‏ 


لذلك فإن الذين يأتون يوم القيامة وأعمالهم لم قبل سيفاجُئون بأن 
أعمالّھم کائت لله ولکنھا لم تكن خالصة .. کان فیها شيء من حظ 
النفس . . يالله !! . . فصحخ نيّك؛ فالطريق إلى الله لا يصلح فيها إلا 
ا ر آنا اة 

وآ من يوم القيامة! . . الهم ارحمْ يوم القيامة ضَعْمَناء الهم ارحم ذل 
وقوفنا بين يديك يا أرحمَّ الرامين س ي القيامة وما أدراك ما يوم 
القبامة! . . إياك أن تسى ذلك اليرم.. قال ربنا : ولس حاف مقا رب 
جتان [الرحمن: ٤١‏ ] ]. . تذكر هذا المقام يي وقوفك بين يديه وأعمالّك كلها 
معروضة عليه . . يوم يقول لك : عبدي » عشت سبعين سنه ولم صل إلا 
سين لمادل ٠‏ فف ربك و چلال یا رت قاف من يرم آن ذهبث 
إلى المدرسة وأنا في أولىئ"ابتدائي» ماذا حصل؟!!! ٠‏ تجد خمسين سنة 
من عُمُرك لم قبل عضر سنین فقط فبلت!! .. وبا هم ي الل ما له 
ا a"‏ | 2 و السا 2 اوجن ۴ النفس . E‏ 
كثيرا » ولم بفبلرإلا ار القليل . . نعم لوجوااتحظااالنفيس في العمل . 

آقرل لک کیا لرااکان لھا «دور ٿان ٩لو‏ أن فيها «ملحق ٠‏ أو 
لو كان لها «إعادة٠‏ ؛ لقلنا : يا رب ٠‏ أخطأنا فارجغنا تصلخ ما كان منا . 
لكن هي مرةٌ واحدة إذا ذهبت فيها إلى جهنم كانت المصيبةٌ .. قال 
الحسن : ١ابن‏ آدم » عَنْ نفك فكايس » فإنك إن دخلت النار لم تنجبر 
بعدها أبدًا» . . الهم ارزقنا حسنَ الخاتمة» الهم قنا عذابك يوم تبعت 
عبا5اة . 


1 ٣ 
ا یسو اے الوضول إلى الله تع‎ 


Fr Taree Teen 2‏ 
العمل . . أن تتزوج بالبنت الفلانية لأنها تعجبك وتحبها ولا تتزوح ليعمّك 
الله ويسترّك . . تَكرمٌ الناس ليكرموك ليس لأجل أن يكرمَّك الله . 
تصلي لتستريح لیس لته أمرك بالصلاة . . ودي الحقرفق کما ينېغي 
و ټپ 

فوجودٌ حظ للنفس فى العمل معناء : أن تشتغلَ لحسابك . . تعمل 

اقا ر ال E‏ 

أن صر اشقالاة لسابكا الك .. ليراك.» لنقيك. 
لاله .. اللّهم استرنا ولا تفضختا. 

هذه هى المشكلة الكبيرة. . أل مُعظمنا أكثر عمله لنفيه لا لله .. 

هذه هي الحقيقةٌ ولا تَغضت؛ لذلك قف وقفة جادة وحمَق الاخلاض . 
جرد اله لله › فلآ تدري مت تموك . . أخلص قبل عملك؛» وإلا 
فسيّطرح في وجهك ٠‏ وتَخسرٌ الوصول إلى الله . 

قال ربو ا و کد ڍا بو مالك 
HMU2GMON FON?‏ 
لقد اجتمع عليه الأمران : هم الدنيا» وشقاء الآخرة . قال : قلت : بأبي 
أنت وأمي » وكيف لا تأتيه الآخرةٌ بالسرور » وهو يصب لله في دار الدنيا 
ويدب ؟! » قال : يا أبا أيوبٌ » فكيف بالقبول؟! وكيف بالسلامة؟! › ثم 
قال : کم من رجل یری أنه قد أصلح نفسّه » وقد أصلح فُرباته » قد أصلح 


Ê | 1 9 U 1‏ 1 
| 1ق * الغ الح 1 ل صل الل ۲ 
لما افيه ول وجرد بس في العمل ر۷ 
تت ت 
ت سے ا 


REE‏ 2 ای ”ے” بال E E PEF‏ ی 
همتّه » قد أصلحٌ عمله؛ يُجِمَعٌ ذلك يوم القيامة ثم يُضرَب به وجهه" 


إخوتاه » حاسبوا أنفسكم وانظروا فيها . . عامرُ بن قيس کان قول 
لنغيه : فومي يا مأویٰ كل سء فوعرّةٍ ريي لأزحفنٌ بك حف البعير ؛ 
وإن استطعتٌ أن لا يمس الأرض رمك (شحم الجسم) لأفعلن . ثم 
يلر كما يلو الحَبٌ على المفْلى » ثم يوم فيناي : الهم إن النارَ قد 
منعتني من النوم ؛ فاغفر لي . 

وتعبّد رجل بیت شغر سَمِعَهٌ: 

سي بكي لست بكي لغيرها لنفسِيٰ في نفسي عن الناس شَاغلْ 

إخوتاه» إن فتنة النفس والشهوة» وجاذبية الأرض والدعة 
والاطمئنان» وصعوبةٍ الاستقامةٍ على صراط الإيمانٍءروالاستواء على 
مُزتضاهٌ» مع المُعوْقاتِ والمبطاتِ في أعماقٍ النفس - هي الفتنة 


5 


الکری: 

لك ما ايحا #رإخوتاه أ لننفي عل أعماليا حط الس االبقبلتا الله ؟ 

النفس تَصهَرها المُجاهدة فتنفيّ عنها الحْبَتٌ » وتستجيش كَامِنْ فراها 
المذخورة فتيقظ ٠‏ ويكفي قول الله ىة : ولي جمدو في 
لديم سبلا ون أنه َم ألْسحَييين) [ المنكبوت: .]٠١‏ 

قال آبو يزيد البسطامي : غالجٽ کل شيء ۰ فما عالجتٌ أصعبٌ سن 
مُعالجة نفيي » ما شيءَ أهون علي منها. 


. )۳٠١ /۳( صفوة الصفرة » لابن الجوزي‎ )١( 


وقال : دعوت نفسي إلى الله » فأبّث على واستّصعبث» فتركتها 
ومَضيتُ إلى الله . 

وقيل لبعض أهل الرّياضة : كيف غلبت نفْسّك؟؛ فقال : قمتُ صف 
حربها بسلاح الجذ» فخرجَ مرخب الهوى يُدافع » فعلاءُ العزمٌ بصارم 
الحزم » فلم تمض ساعة حت هلكت خيبر . 

وقيل لخر : كيف قدرت على خواك؟ ؛ فقال : خدعته حت أسرتّه » 
واستلبت وده فكسره » وقيدته بد الك 0 وحفرث له مَطمُور الول 
في بيت التواضع » وضربئه ببياط الجُوع لان . . يا لان : ألك 
مجاهدة النشم EE‏ اتی وان انت . . إلى مت تجو 
في طلب هُجول؟! ٠‏ ما عر يوسف إلا بترك ما دل به ماعر . 

إخوتاء » لا يقبل الله عمأارفيه حط لافس ٠‏ فخلوا أنقسكم وتَعالوا 
إلى الله . . واستعينوا بالله غليها بالمجاهدة زالإحسان في المعاملة ؛ قال 
ري - وأحق القرلِ قول زربي - : و E‏ شب اا لن 
ا م المحسننً# [المنكبوت : ]١‏ . 
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: جمع مَل : وهي المفازة الواسعة؛ وتجمم علي أهجال وهال أيضا. انظر‎ )١( 
. المعجم الرسيط‎ 


® Er E 


اإإأجل السادس عشر 
| الام كله بيد الله فلم كسم 


قال - تعالی - عن إبراهيم : إ قال لم ريد َل قال ألمت لب 
لمان فلا ووي ا رع دة [ البقرة : .]٠۴١-١۴١‏ 
قال این کشر لغ : #وقوله - تعالى = : # اد ال ۳1 ر سل قال 
ألمت لَب اليك أي : مره الله - تعالى - بالإخلاص له والاستسلام 
والانقياد؛ فأجاب إلى ذلك شَرعًا وقدَرّا. اوقوله : ووی ما إإهع به 
يموب أي : وَصّى بهذ اليلّة وهي الإسلام لله » أو يعودُ الضميرٌ على 
الكلمة » وهي قوله : «أسَلَمَت ب رب الْملَييلً4؛ لحرصهم عايها ومحبتهم 
لها حافظوا عليها إلى جين الوَّفاة » ورْصْرًا أبناهم بها من بعدهم؟ اه 
فسَلمْ الريك يا طالب الوضول» فالأمرّ كله له . قال الملك : لإ 
و و کلت مل 7 ا پوڪ ف رکم ايڪ 
کر ڪي تخر کا ا اکم ولا اط ا ر ت 
LÊ LÛ 8 eb oR‏ کی ا ت 
اا ق ان اش کے کے ےکی کے کر 


چ سے ر کے ب و کا و و ق فآ رار س رط 
Go ES‏ و لله قو i E‏ 
ت تھے ا اقزر قر 
فر ل ين ار ای د تا نھنا فل لو کم فی ویک کم لم الي 

ارک اک ہے ت 2 


كيب عليِهم المتل إل م اج ولحل اه ما ي صُذررڪم ا 
واه علي بذات الد لصدّورٍ# [ آل عمران : .[et-\er‏ 


أ 
„e‏ ۳ 
aD‏ صول الرصول إلى الله تعالي 
ا 
ي ص TT‏ 


طايه مذ اهعنم سم . . نعم : فكم من ناس في هذه الدنيا 
لا َم لهم إلا اسهم سشلموا ام لأنشيهم لا لله وديا قالوا: 
من عاش لنفيبه عاش صغيرًا ومات حقيرًا. . فسلمْ نفسك لله وحده 
ر اا ایا ا لھا ؛ فهو سبحانه عليم حکيم . . ضع 
يديك ورجليك في فيود الشريعة الفضيّة لتتحررّ من ذل العُبودية 
لر الله سل تسل الام ۲ 

کم رأينا رجلا اَم شيءٍ لدیه آن يأك ويشربٌ ويلبَس ونام . . اهم 
شي بزاجه» اما الييال فمالي ولال ؛ فانا الذي آي بالميال. 
والزوجة؟! .. ومالي بالزوجة» فلتذهب لاأهلها يُطيموها.. وعن 
الآخرة يقول : حينما يأتي الحساب ستفرّج!! 

طبعا أنت ستعجت الفا الر جل » فكلامه لا لقله إلا جاع أو 
عاص » ولكن لا تعب » فهذا الكلام موجود بداخل الكثير منا - مَعاشر 
المُلتزمین - وإن‌کان لا يقولّه بلساه . . نعم : كير هنا يوذ أن يعيش لنشيه 
- وتفه فقط -.. وذعونا نتصارح حت بعال تلك المشاكل ؛ وإلا 
فسيظل الوس يخر في العَظم . . عظم الأمة . 

إل بب مصائینا البوم اننا رانا منکولین/ موکوسین؛ 
لماذا؟ . . من أنفينا. . شلة يهود.. شِرَذْمة يهود يُضربوننا على 
آم رُؤوسنا لماذا؟ . . لماذا استضعفونا واستهانوا بنا؟ . . لهّواتنا على 
أنفسنا . . مع أننا أكثرّ من هؤلاء الئاس جميعًاء وعندنا كل الإمكانيات 
التي وهنا لبيادة العالم ولكن لا تسرد . . لأنٌ «السُوس؛ في قلوبنا. 


EN EE is SRE a 
ا آ‎ ۳ 


إن أول نصر الدين أن ثصِلح نفسّك . . فمن هنا المنطلق » ومن هنا 
البداية . . وإصلاح النفس يكون بتسليمها لله بكلٌ حب ورضًا يأمرها 
وهاه كيف شاء . 

البداية من نفيك  .‏ وهلا الكلام قله من عشرين سن . . وعشر . 
وخمس .. والأمس .. واليوم . . وسأظل أقوله حت أموت؛ لأنه فانودٌ 
إلهي؛ إت الله لا بير ما بوي حى بيارما بشي [ الرعد: .]١١‏ . 
قانون إلهي . . للك بات اله هلم بك مرا مد مھا کل م حن بنا ا 
باش 4 [ الأنغال: ]٠۳‏ . 

وإ الذي يتحدث عن التغيير في كل شيءِ إلا من عند نميه لن يغْيرَ 
شينًا على اللإطلاق . ١‏ فالبداية إذا من إأين؟ . . من عند أنفسنا. . وهذا 
ليس من عندي؛ ولکنه کلام الله كما مر 

إذّا فلابد من التخديق  .‏ تدري معنى التحذيق؟ . . الثحذينٌ في ذُواتِ 
أنفسنا . أ شاب في انفسها يجب أن يتعير؟.. فر اتيك وسَلمْ 
نفسك لارلنفينك ولكن لله . 

SF‏ #وطاينة فد أهمت أنضسمم يوت يا عر 

لي غا 2 ولوت حل نامالاراد [1e4 MEN‏ 
ror‏ 
كالذين يقولون : ما لنا وفلسطين؟! » ويقولون : هم الذين باعوا أرضصَهمّ . 
إن القضيةٌ يا هؤلاء!! ليست فلسطين . . هله ضببة الإسلام الو 


a‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وان الذي يهم بحرن لحرا المسلمين ين ينبغي آن يفكرَ في نشيه 
يصلخها شصلح أ الجريحة . . وليسلم لله ولیقا' بلسان الحالي 
والمقال : سمعا وطاغة یا رب . . # شالا س 2 eS‏ طفراتل ا 
إل المد [البقرة: : [Aa‏ ورن : الحلقها وأرخ 
يماغكڭ .. لا.. انلسم 05 إذا8ا . . أين التسليم الذي نتحدث 
لماذا سجن الإمام أحمد بن حنبل؟ . ٠‏ من أجل العقيدة . . يقولون له : 
القرآن مَخلوق » قال لهم : القرآن كلام الله غير مَحلوق . . سجنوه 
وضربوه . . الذي ضربه قال : ضربتٌ أحمد سبعة عَشَرّ سوطا لو ضربَها 
جبل لالهد .. نعم : سجن . . وفي شِعْب أبي طالب كم ضرب أناس ! 
النبي َة نفسه سجن وضرب . . فالتأديب بالسَجن والضرب الآن ليس 
جدیدا ا ا نیت ل کا 2 0 
ابو سينا إبراهيم قال له : لین ل ته ك4 [ مرم ]٤١‏ . 
فرعون قال لماسصى غلل « متك من المنش4 [الشعراء: .]٠١‏ 
فهده س کا ی و ا ل کان من 
أجل كلمة ما أسهل أ ن ازل عنها الناس اليو م ١ب‏ بل والمالترمون . 
قال أبو سعيد الواسطي : دخلتٌ على أحمد السجِنْ قبل الضرب 
فقت : بالا فد الله فك هال وات عبان وات لير كال 
اسيل عليه الإجابة  .‏ كأته يقول له َة عصرتا : وراءك عيال وتحتاج إلن 
> قل لهم الكلمة التي يريدونها.. القرآن مُخُلوق۲. . واخرځ 


الا لا بت انل ل جد C™m‏ 


من هنا . . الست من داخل قلبك تعتقدٌ آن القرآنٌ كلام اللَه؟!؛ إذًا 
لا حرج عليك » طالما أن فلك مطمة" بالإیمان!! 

فقال الإمام أحمد: «يا أبا سعيد» إن كان هذا عقلك فقد 
استرحت!!٠‏ . . وما أكثر أصحاب العُقولِ المستريحة في زماننا . . راح 
لا يد إلا الثار . 

لذلك - إخوتاه - حينما يقول الله : هل أا من لأر من ك4 ؛ 
تقول له : إن الأمر كله لله . الام ال . فإذا أرادك أن تحمل قالح 
ما أمرك به هله فسثوليتك .. وهذه هي الأمانة التي قال الله عنها : 
إا عرضتا الا مانة صل أرب والأرض والجبال فا ان سيلا رَأضْفَفَ ا 
ولا فن | إت 0 5 جور ( لاماي ¥۴[ . احمل مانو لية هذا 
ملم .الین وة الف ال عه و وال ٹہ 
والله لال عا ودين الله ١‏ ماذا عملت به ولاذاراقدنت له؟ 

قال أبو بكر الصديق لما مَنعوا الزكاة : أيْقّص الدينُ وأنا حن ؟!! كلا 
والله . . فهل يفص رانك حلن ٠‏ هل يفص الذيك فى بيك وفي 
منطقيك وفي أرضك وفي كل العالم؟! .. نعم ينقص؛ لأنك لم تحملة. 

والمنافغقون هم الذين لا يُريدون أن يحملوا الدين . . #يقولور هَل 
اتا من الاش AF N Bi‏ . يقولون لانفيهم : ها الذي 
آتی بکم إلی ھنا؟! . . فود ےہ آنشہم ما ل يبدو ت مولو لو ان 


آسے ن ا ل أل الله سال 
GD‏ صو الوصو زي کا 


)ی آلائر کن تا کنا ک4 [ کی عبرا: .]٤‏ . لو كان الموضوعٌ 
بأيدينا! . . ما الذي جاء بنا إلى هنا؟!.. ما لنا وللقتال. . لماذا 
ال۱۴ .۰ لا . فایس الامر بایدی؛ ہیل و کی ن توگ لب ره 
کیب که الل إل ماي ( قاراد ]٥٤‏ ۰۰ لو لم پایگم رسول 
ولو لم تخرجوا لمََلتّم هنا أيضا . . طالما أنه - سبحانه - كتب عليكم أن 
تقتلوا هنا فسوف تقتلون هنا ولا محالة. ١‏ هذا قذر . 

ولذلك فإن من يٌحلق لِحْیته حت لا بوذ تجده يًحلِفها فيُؤذْى . 
مكتوبة مكتوبة . . فالقضية ليست قضية أسباب .. القضية من مُسبب 
الأسباب . . ابه . . الذلك ينما يا قول : أحلق لبتي » فقول له : 
يا أخي » البلاء يدف ربطاعة الله ورسوله لا بمعصية الله ورسوله . . فهل 
تعصي ريك لتدفعَ عنك البلاء؟!. . اللهم ارفع عن المسلمين البلاء . 
طم ربك . . مذ أوامرّه ؛ فالاآمرٌ گله له لا لمن تخاف منهم . . سلْمْ 
سل ا نالف اراد ا 8 ك الم ١‏ اللا اتان تاا االلطبف 
اسه أطي باب4 [ الشوری: .]١١‏ . الله الرحيم . ٠‏ الله الحفيظ . . فَكَنْ 
معه » فأنت في جما > ولن يُضيَّْك أبدًا ؟ فهو الله . 


كلمة جميلة جدا لأبي إسماعيل الهرّوي يبن فيها هذا الأصل . 
بقول : أن تَعلٌ أن الأمرَ صَادرٌ من عين من لا يخاف عواقِبً الأمر! . 
الى مرك ت ؟ .. الله هل يتاف؟: أعوذٌ بالهٍ وحاشا لل . 
ربي : : یدو فمقروشًا دمم عه ربمم بده وها ل ول 


غ الل اغ ي ۱٠‏ 


ف عقبها# [ الشس: ]٠١-١١‏ . 


۴ 2 2 2 H0 NY 
CUD الآ له و الله فلم ن‎ 


فكن معه وسّيحميك ويّحرسك ويحفظك ويسدذك وينجيك› وإن 
قال ابن القيّم - رحمه الله - : «اضدق الله » فإذا صدقتٌ عشب بين 
عطفه ولطفه؛ فعطفه يقيك ما تَحذره » ولطفه بر ضيك بما یقدره» اھ . 


َ 
اليب السب 


تخاف منه لن يحدتٌ؛ لأنه - سبحانه - هو املك » فلا يجري في الكون 
شيء إلا بقَدَرِهِ وإذيه ومشيئته » فسيحميك بعطفه . . وإذا قدُر عليك شيئ 
َكرهُه فسيُرضيك بلطفه . إذا فَكنْ لله كما يُريد؛ يَحمِك ويْرضِك .. 
قشل له تسل 

لان كان يقوذ السيارة وفي لَحظة القدر لم ير أمامّه؛ فكانت الحادئة . 

1 4 ا‎ i 

وفيها خصل العطف واللطف . . فالعطف : أن السيارة تكسرث لكنه حرَح 
عر وا لاد 0 1 ع ا ا ن السار 
سَاجدًا يقول : الحمد لله . 'إيقولون له : السيازة انتهت ؛ يقول+ يا أخي › 
الحمد ال ےت 0 ا لے اوس ۴ہ لی 
لحيتّه . . قعصي فيوذى فبتلفظ با سط الله . افلا هو نَمذ الم فعاش 
بعطفب الله رلا خو سكت فعاشالشعيدا(ؤفاز بلظفب الله 

وهکذا. ۔ إذا شت لله فشدت اوامره؟ وسلیت له ر نفيك 
فأطعْتّه في كل ما يأمرك به؛ سَلِمت» وسَيّرك بين عَطفه ولطفه - اللهم 
احفظنا بعطيك وأُطفِك يا رب . . فسَلْمْ تلم لِنَصِل ؛ فالامرٌ كله لله . 


3 ¥ 2 


رجل تضايقه زو جه بعض الشيء؛ ولكله رجل و 
ویقول : بذنوبي . . شهدا الرجل الراضي فاا بان الل پرضيه ؛ فیأتیه 
برج یجلس بجوارء وشن : يا آخي ؛ لا آدري مادا أفعلٌ مع 
زوجتي!! . . كلما أكلّمها كلمة تُوبْخّني ونُهيُني . . فيقول صاحبًا i‏ 
لك الحمد :لذا قاتا اف ية 

ورجل آخْرٌ كلما تضايقة زو جنه بقول : یا رب ماذا عملت في دنیاي 
حتی تبتلیني بهذه البلوی؟! ؛ فْقَيِدٌ الله له رجلا بجواره يقول له : 
يا أخي » سبحان الله » للاذا تعدب نفسك؟! اظلقها واسترح من 
O TREE. OG‏ 

فال سلفيان : قال الجن :من رَضىابما قسم الله له وغه » وبارك 
الله له فيه » ومن الم يرضل لم يَسَعه» ولم يباركاله فيةا: 

وقال ابو تمان الیری : ملد ازن س جا نای ال ئی سال 
فكرهتّه » وما نقأني إلى غيره فسخطكه . 

لقد حذث لأحب الاخوة موقف صجيب .. كان ناتا بالليل فعطشى 


دلي عدم رضاه عثك عدم رضاك عه 


قال : کدت شرب ٤‏ فبکت وقالت له : ل لم توقظني ؟ + لِم لم تأمرني ؟ ؛ 
ما فائدتي إذن؟!! 

فالذي وضع هذا الرجلَ لهذاء ووضع هذه لهذا م الله 
فحينما ترضى يُرضِيك » وحينما تسخط يريك سُخطا؛ قال رسول الله 
: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم » فمن رضي فله الرضاء ومن سط 
فعليه الشخطا .. هذه هى القضة أف إذا كنت راضيًا داتنًا : 
أرضاك الله وبعث إليك ما اريت ايك . 


والقصة التي مرت من خير الشواهد.. قصة خذيْر.. لما هشوا 
ووجد کل واحك منهم في 4 الهدية ؛ لم يقل : وأنا؟ » ولم يرجم 
ليقول : أنا لم آخذ هديتي يا رسول الله . . ولو طلب لأعطاء الرسول 
که . . لك الرجلن كاف اض كك أن الله دور لكر الرسول 
ET IT E O OPO TE‏ 

سعد بن أبي وقاص يه معروف أنه كان مستجابٌ الدعوةٍ» وكان 
قد كف بصرّه في آخر عُمُرِه» قال له ابنه : يا أب أراك تدعو للناس! هلا 
دعوت لتفسك أن يرد الله عليك بصرّكء > قال : يا بي » قضاءراللّهِ أحبُ 
ٳلي من ضري . 

إخوتاه» هل أنتم راضون عن الله؟» هل فعلا قضاء الله وقدرّه أحبُ 
إليكم مما أنتم فيه من بلاءِ وفتنة وغُربة؟. . إذا أردتم أن تتأكدوا ؛ فالرْضًا 
عن الله يصح بثلائة شروط ذكرها ابن القيم في المدارج : 


(۱) آخرچه: أحمد والترمدذيٰ > و دة الألباننْ في «الصسيسة: برقم )۱٤١(‏ . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

الأول : استواء النعمة والبلية عند العبدٍ؛ لأنه يشاهد حسنَ اختيار اللّوله . 

الثانى : سقوط الخصومة عن الخلق » إلا فيما كان حقًا لله ورسوله 
قاراي ل تام رلا ع إل خا لق بحن اللو رجف 
كانت حال رسول الله ب ؛ فإنه لم يكن يخاصمٌُ أحدًا» ولا يعاتب إلا فيما 
على بس الله كما آنه لا بق 2 فإذا هکت محارم الله لم 
يقم لغضبه شيءَ حت يقم لله . فالمخاصمة لحظ النفس تُطفئ نور الرضا 
وتّذهبٌ بهجته » وتبدل بالمرارة حلاوله » ودر صفْرًه. 
٠‏ والشرط الثالث: الخلاصر من المالة للخلق والإلحاح ؛ قال - 
تعالى - : يبه الكامل اكا وت الي رفم بيهم ل 
سعلویت. الا إلصاا 4 [البقرة: ۲۷۳]. قال اہن عباس : إذا كان عنده 
غداء لم يسال عشائ وإذا كان اعنده عشاء لم يسأل غداة . 

ثم يبن كله أن من الله - تعالى - لعبده عطاء » وابتلاءه إياه عافية ‏ 
فقول : 

افإنه - سبحانه - لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرًا له ء 
ساءه ذلك القضاء أو سره . فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء» وإن كان في 
صسورة المنع . ونعمة » وإن كانت في صورة محنة . وبلاؤه عافية » وإن 
كان في صورة بلية . ولكن لجهل العبد وظلمه لا يعد العطاء والنعمة 
والعافية إلا ما انَل به في العاجل » وکان ملائما لطبعه . ولو رزق من 


(۱) مدارج السالگین (۲/ ۲۱۳ وما بعدها) باختصار . 


دلیل عدم رضاه عنك عدم رضاك نه 


المعرفة حظا وافرا لذ المع نعمة » والبلاء رحمة » وتلذذ بالبلاء أكثر من 
لذته بالعافية » وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنىء وكان في حال القِلة 
أعظمَ شكرًا من حال الكثرة. 

فالرّاضي : هو الذي يعد نعم الله عليه فيما يكرهه » أكثرَ وأعظمَ من 
اک علد فا اه ا ل اي ارش عن اللي جنيع 
ما يفعلة بك + فإته ما مثعكڭ إلا ى رلا ابنلاك إلا لماك 
ولا أمرضك إلا ليشفيّك » ولا أماتك إلا لتك . فإباك أن تفارق الرضي 


(N, ee” ا‎ e 
1 عه صر فه غین ۽ فتسقط من عينه‎ 


إخوتاه » قال الثوري يومًا عند رابعةٌ : الهم ارض عنا. فقالت : أما 
تستحي أن إقساله الرضا منك رانت زار اض عله ؟ فال : أستغفر الله . 
قال لیا جا ےک یا ا کے ازفا : 
إذا كان سروره بالمصيبة مث سروره بالنعمة . 

ودخل رجا على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه » فقال : إل 
أحبه إليّ» أحبه إلى الله - عر وجل . 

وقيل ليحي بن معاذٍ : مت يبلْعٌ العبدٌ إلى مقام الرضا؟ » فقال : إذا 
أقامٌ نفسّه على أربعة أصول فيما يعاملٌ به ربه» فيقول : إن أعطيتني 
قلت › ون منعتلي رَضيٽ ۽ وإن تركتني عدت ۽ وإن دعوتني أجبث 


و شی" جف ب حميد قال : كثت غند عبد الله بن المبارك بالكرفةء 


- ج ٣٢‏ چ 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲۲۴ - ۲۲۵( بتصرف . 


أصول الوصول إل الله تعالى 


حين ماتت امرأنه » فسالتّه : ما الرضا؟ » قال : الرضا: لا يتمنى خلاف 
حاله . 


ونظر رجل إلى ١ n‏ إف لازخنك 
من هذه القرحةء فقال : إئي لأشكرها من خَرَجَث إذ لم تخر في 

بشي الطبري كان عنده مزرعة فعا ازإعة جاموسة . . ثروة تدر 
بمليون جنيه اليومٌ . . فهَجَمّ الرُومٌ يومًا عليها » فساقوا الجواميس كلها 
وكان عنده مئه عبد يحرسونهاء فأرسل هؤلاء العبيدٌ إلى بشير أن قد 
أخذت الجراسي» ركت سو ل ا اك لما وصل إل المررمة 
لقيه اليد رة . ايا انا ف مانن آ غا لر اميس »> فقال : 
وأنتم أيضاً : اذهبوا فام #أحرار لوجه االله . . فقالكرله أه: أفقرتنا 
يا آبتاه» فقال : اشکت يا بن » إن الله اراڌ ن يٻتلي رضائي په » فأحبہت 
آن آزيده . | رَجِمك الايا بشي . . إن الله يمتحي اازضى بقغساباأم لاء 
قلت لا ان ا جو وع للا ال يا ت . 
اذهبوا فاه احراء ال الله ١!‏ 
العَبد ڏو ضجر والرب ذو فذر والذهر ذو دول والرزق مسوم 
والخيرٌ أَجْم في ما اختار خالقنا وفي اختيار سواه اللوم والشُوم 

يقو ابن القيّم - رحمه الله تعالى - : 

اوثمرة الرّْضا والسروز بلب - تبارا ES‏ ورایت 


شينًا من أعمال القلب » وأخذت في تعظيهه ومنفعته - لا أذكره الآن - ؛ 
0 ق واو کی ا د 
السارة 
إذا ازْتَحَلّ الكرامٌ إليك يرما االتسرك حال بعد حال 
فان رخالا حطت لترضى بلك عن لول وازتحال 
أبحُنا في فنابك يا إلهي ‏ إليك مُعَرْضِينَ بلا اعتدال 
تا ع ف ر ب لي ديرا يا ها التحالي 
يقول ابن الجوزي/- عليه رحمة الله وبركاته - فى «صَيْدُ الّاطر» 
تحت لان دا ا کے 
EY‏ حقيقة الرضى عن الله - عر وجل - في أفعاله › 
وأن يدري من أين ينشار الرضن ؛ فليتفكر في أحوالارسول الله اة . 
فان ا الت © فب الال ا او ا 5 ا ال الك ؛ 
وللمالك اصرف في مملوكه » ورآه حكيمًا لا يصنع شيا عا فلم 
تسليمَ مملوك لحكيم ؛ فكانت العجائبٌ تجري عليه ولا يوجد منه تعر › 
ولا من الطبع تأفف . 
ولا یقول پلسان الخال : لر کان کذاء پل يبت للاقدار بوت الجيل 
لحعواصفب الرياح . 


11 مدارج السادخين YE)‏ 


أو اسوك إل الد ا 

هذا سيد الرسل ية بعت إلى الخلق وحده» والكفرٌ قد ملأ الآفاق › 
فجعل يَيِرُ من مكانِ إلى مكان» واستترّ في دار الخَيْررّان""» وهم 
يضربونه إذا خرج » ويْذْمُون عَقِبَه » شق اللي على ظهره » وهو ساكب 
سان . 

ویخرج کل E‏ فيقول : من يؤويني › من ينصرُني؟ 

ثم خرح من مكَةٌ فلم يقدر على العَود إلا في جوار كافر» ولم يوجد 
من الطبع تأفْف . 

إذ لو كان غيرٌه لقال : يا رب » ئت غالك الخلق » وقادر على التصر : 
لِم أَذَلْ؟ 

كما قال عمر که يوم صح الحديبية : أأشتًا على الحق؟ فلم 
نعطي انيه في بيا ٠1١‏ 

ولما قال هذاء قال له الرسول ب : «إني عبد الله » ولن يضيعني ٠‏ › 
فجمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما. 

فقوله : إني عبد الله > إقرارٌ بالملك وكأنه قال : أنا ملوك يفعل بي 
El‏ 

رقوله : لن يضيعَني » بیان حکمته » وأنه لا يفعل شاعنا . 

ثم يبل بالجوع فيْشُد الحْجْرّ » ولل خزائنْ السّمْواتِ والأرض . 


(1) هي دار الأرقم . الت إلى الخيزران بعد ذلك . 


ف لے ھم راه عرزا حرلء Ss‏ ید aD‏ 

وتقتَلْ أصحابه › وشح وجهه» وتكسر رباعيّه» ويمْل َه وهو 
سااگت ا . 

ثم يرق ابنّا ويْسْلّب منه» فيتعلل بالحسن والحسين فيْحبرٌ بما 
سيجري غلیهما 3 

ويسكن بالطبع إلى عائشة طق › بعص عيش بقذفها. 


ويبالع في إظهار المعجزات » فْقَامٌ في وجهه مُسَيْلِمَة والعْلْيي وابن 
صباد , 


يقم ناموس الأمانة والصدذق »'فيقال : كذَابٌ ساحر . 

ئم اغفاد ایریا ا ازمر اکن سات . 

فإن أخبر بحاله فليعَلْمَ الصبر . 

ثم يدد عليه الموت » فيْسْلِبُ روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء 
مد وإزار غليظ وليس عندهم زيت يوقدٌ به المصباح ليتّيّذ . 

هذا شيء ما قد عل الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله ۽ ولو ابتليٺ به 
البلا ي 

هذا آدم تال بباح له الجلة سوئ شجرةٍ » فلا يقم ذَبابُ جرصه إلا 
على العقر . ونيا هة يقول في المَبّاح : «مالي وللدنيا» ! 

وعدا نوح غللا يضح مما لاق » فيَصِیح من كمد وَجْدّه لا ندر 
عل آلأزْض ين لكر ديار [ نوح: .]٠١‏ ونبينا اة يقول : «اللهم اه قومي 
غإنهم لاا يعلمون' . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

هذا الكليمْ موسى ية » يستغيتٌ عند عبادة قويه العجل على القَدَرِ 
قائ : EE‏ فنك [الأمراف : ١٠٠]ء‏ ويوجة إليه َلك الموت فيقْلَمُ 

وعيسى 7 يقول : إن صرفت الموتَ عن أحدِ فاصرفة علي . ونيا 
ية بُحْيْرٌ بين البقاء والموت » فيختارً الرْحيل إلى الرفيتي الأعلى . 

هذا سليمان غد يقول : ب ا ونبينًا َة يفول : الله 
اجعل رق آل مُحَمْدٍ فُونًا» . 

هذا - والله - فل زجل غرف ال اة رالمُو جد فماتت أعْرَاضه: 
وسنت اعتراضاته ؛ ق فبا اق . 

فإذا رضيت يار عبد الله+_فاعلم أن الله راض عنك #ارفدليل عدم 
رضاه عنك عدم رضاك عنه .. O pT‏ تدر داما 
أحوال الرْسُول با . 


)١(‏ سيد الخاطر ذه۴ = ۸ة۴). 


ياك أن ثَْكَرّ به فيَمْكرَ بك 


الل ا 


مات کیید4 [مر ۰ء وتان ا ری و و 
نجرد4 [الانفاں : ۰)۲۰ وقال - تعالی - : #وئد مکروا ڪرم وعد 
تکرش رن کاک ن لول ملد لال4 e‏ 4[ دقل - - 
وکا مڪ وه کے کو وم ا اض 
وفال غاا 2 : ت ت ی نیا بے 


es‏ ن 


تدر معي شل الآيات : قال “ تعالی = SiR,‏ ١آ‏ سنا سات هم 
لل ار 


وقال ل : یا آذ ذقنا الاس رة من بعد ما ا مس إن اهر كر ف 
یالت فلي اه شيم ما ا رسا يکن ما E‏ [بونس: »]۲١‏ وقال 
ا : ارما ڪرو إل پان وما رت [ الأنعام: »]٠۲۳‏ ورقال 
9 : وکا کر ومکرتا مڪ وهم لا نروت [ النمل: ۰ه]» 
وقال ىڭ : ان الي کرو تیان آن بتک ا يم الأرش أ أيهم 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


کی 


المَدَابٌ من يث لا ن @ از دهم فی تمه َنام ينجر @ آز 
باهر صل وف کن ریک لوث ة4 [ السل: ١٤-۷؛].‏ 

قال جل وغل وم ی احا سار عد اف رمات 
سید ہما انوا بک 4 [الأنعام : »]٠٠١١‏ وقال - جل وعلا - : #أسيكارا 
لا نکر ئوک ن ماز تی إل انوا سر ۴ء رفك - 
جل وعلا - : # ومر اولك هو بور [فاطر: ١١]ء»‏ وقال -جل وعلا - : 
r‏ یکا بقل ا کیب کل نین [لرعد: 
۲ وقال - جل وعلا - : E‏ م ڪر آنه فا بان مر ائ إلذ 
ألقَوم الخسرون# [ الأعراف: .]۹١‏ 

إذّ التأمْلّ في هذه/الآياتِ ومعادوءةٌ قراءتها بان وتذبرايغْرِس في القلب 
الخوفَ من المكر ؛ فها هي عاقبه المكر تراها واضحة أمامك في الآيات . 
وكا الأبات تقون ك٠‏ باك أن كا .. اك . 

قال رسول الله َي : المكرٌ والخديعة والخيانة في النار “ . . فإياك 
أن نكر افیمكر بك 


كثيرر من الناس يعيش في هذه الدنياريعامل الله بالمكر ٠ ١‏ ,غباء . 
يتعامل مع زوجټه بالمکر » مع أبیه بالمکر »> مع مديره وزميله في العمل 
بالمکر » مع جاره ومن , حوله بالمکر ؛ فيظنٌ أنه يستطيعُ أن يمكرّ باللّه! 


- أخرجة : الحاكم في «المستدرك؛ (٤/۷٠1)ء وصخحه الألباني - رحمه الله تعالن‎ )١( 
.)1٦١۲( فى «صحيح الجامم الصغيرا برقم‎ 
ا کے ا ل‎ 


إا أن نَمْكَرَّ به فيَمْكَرَ بك 


كلمة خطيرة لابن الجوزي يقول فيها : «نُصِرُ على المعاصي وتُصانع 
ببعض الطاعات » والله إن هذا لمكرّ» اه . 

فتراه قد واعد البنث الفلانية ليقابلها غذا» ويجلس في المسجدِ أمامَ 
الخطيب وهو يفكرٌ في الموعدٍ.. إصرارٌّ على المعصية .. أتمكر 
بربك؟! . . يأكل الحرام وواعد على رشوةء ومع ذلك يصلي ويتصدق 
وحاجز في العمرة .. تمكرٌ بمن؟! 

وستجد من يجلس في المسجد يستعفْرٌ وهو يحمل غلبة السجائر . 
مُصرّ على المعصيةء وقول :اللیم تپا على | .. يمن ٿمکرٌ؟!! . 
وأعجِبُ من هؤلاء جميعًا من إذا سمع بهذا الكلام قال معاندًا : إِذًا الله 
لن أتوبَ ولن أصليّ . . لا. . أنا لا آقول ذلك الكلامَ لتقول هذاء ولكن 
أقوله لكي لا تمكرَ بربك. . فهو الذي خلقّك ويعلمْك . 

فالذي قد واعد البنت الفلانية وجاء ليصلي يمكر.. نعم : هذا 
مكر . . وتعجبٌ من قله حين يسمع بهذا الكلام : أنا سف » لن أصليّ 
بعد ذلك . . ونهذا هو الخلط . . هذا هو الور في البصيرة 0 
تقول ا ا ك 
AR‏ وتصانع ببعض الطاعاتِ إن هذا لمكر.. ا 

لتوئ حينما أفول لك هذا الكلام از ار 
0 


وفرق كبير بين الذي يعصي ثم يستغفر ويثوب ويندم ويعزم على ألا 
ثم يتوب من قريب » وبين الذي يدير ويکر ويُصِر ويْسّمر . 


هذا هو المَلْحَظ الخطيرٌ عند تأمل الآيابٍ السابقة : 

نك تجد التفريقّ بين مَنْ يتورّط في المعصية عند غلبة الشهوة مع 
الجهل وشدة الخفلة » وبين مَنْ يمكرٌ للموضوع فيحتال ويدبّر ويحتاط 
RTO‏ ويبحث عر السبهّات | ويتعامين عن الضوابط ؛ لذا کات 
و الماكر أشد بكثير من عقوبةٍ العاصي 

لذا إذا قلت لك : بصانم بالطاعاتِ وأنت مصرٌ على المعاصي؛ فلا 
تقل : إذّا لن أصلى حتى أنهي عن المعاصي!! . . لأن هذا مَكر !. . ولي 
لا تجهي عن المعاصي وتستير اف 11۹53 .. الله ثب على كل 
عاص مسلم یا رب . 

وتأمْل معي قصة ر أضحاب النَبت لما مكروا غالن الله واستخفرا 
بزواجره ؛ ميخوا قَردة . 

قال الله - تعالى = : وله ڪن اة الى ڪاٽ اة 
لر د عدوت ف السَبْبِ |د تار 7 EN o‏ 
ووم لا شوت © ل کات ڪدلك لوهم يما كوا يفَسفُون# [ الأعراف: 
[1r‏ ای واسال یا محمد يهود ET‏ س اح أسلافیم ارعن أمر 
القرية التي كانت بقرب البحر وعلى شاطله ماذا حل بهم لما عصوا أمر الله 
واصطادوا يوم الست !+ أل يمهم رده ونازیر ؟! والاضتداء في 
الست مجرد معصية أهون من كثير من معاصيهم ؛ كقتلٍ الأنبياء وطلب 
EF‏ الله 4 هة وطلب أصنام وغبادة العجل . , الاأعتداء في ا ا 
من کل هذا بلا شك .. PET EA E‏ 


إلا أذ تَر به بكر بك ص 


ياعتدائهم في السَبْت  .‏ وعدا يلك على أن العقوبة لم تكن على مجرد 
المعصية ؟ وإنما العقوبة على المكر , 

قال الفیْروزآبادیٰ : ١إ‏ معصيتهم هذه کان فیها استخفاف باللّه» ؛ إذ 
حفروا الحْفر يوم الجمعة ونْصَبُوا عليها الشّباك فوقعتُ فيها الأسماك يوم 
السبت وهم ينظرون » ثم جمعوا السمك يوم الأحد. . فَتَرَاهُم قد خادعوا 
ومكروا بصب الشّباك يوم الجمُعَّةٌ وجلسوا كالمستخفين بربُهم يوم السَبْت 
يعون أيديّهم في جيوبهم وهم ينظرون إلى السمكٍِ يتساقط في شباكهم 
التي نصبوها ويقولون : يا رب » انظر كيف نحن مطيعون لك يوم الست 

َال مَجِي إلى سرد القَصة : 

« کان بتو إسرائيل قل طلبوا أن يجعال لھم يوم راحة ا عیدا 
للعبادة ؛ ولا يشتغلون فيه بشژون المعاش › فجعل لهم الست . E E‏ 
الابتلاء ليريم الله ويع لمهم كيف قوی إرادتهم على المُعْريات ا ۱ 
وكيف يصون بعهودهم حين تصطيِمُ بهذه المغريات والأطماع : 
ذلك ضروريًا لبتي إسرائيل الذين تخلخلك شخصياتهم وطبَاعُهم بسبب 
الذل الذي عاشوا فيه طويلا؛ ولابْدٌ من تحرير الإرادة بعد الذلَ 
والعبودية ؛ لتعتاد الصمود والثبات . فضلا على أن هذا ضرورى لكل مَنْ 
فت 2 الله ؛ ا لأمانة الخلافة في رخن ا کان 
وحواء ., ف يَصمدا له واستمعا لإغراء الشيطان بشجرة ت الخلي 0 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


لا يبلن ٠!‏ ثم ظَلٌ هو الاختبار الذي لابْد أن تجتازه كل جماعة قبل أن 
يأذنٌ الله لها بأمائة الاستخلاف فى الأرض .. إنما يختلف شإ 
الا بتالاء » و ت عبر فحواء ! 


ولم يَصْمُد فريق من بني إسرائيل - في هذه المرٌة - للابتلاء الذي كتبه 
الله عليهم بسبب ما تكرّر قبل ذلك من فسوقهم وانحرافهم . . لقد جَعَلّث 
الجيتانُ في يوم السّبتِ تتراء لهم على السايجل » قريبة المأخذ» سهلة 
الصيد . فتفوتهم وللت سن أياي 10 الت التي قطعوها عل 
نيهم ! » فإذا مضي السَبْت وجاءتهم أيَامٌ الحلٌ ؛ لم يجدوا الجيتان قريبة 
ظاهرة» كما انوا تجدرنيا مغ ال ي ا ما آير رول الله کاو أن 
يذكُرّهم به» ويذكرَهم ماذا فحلوا وماذا قالوا . 

على أب حال » لقد وقعآذلك لأهل القرية التي كانت احاضرة البَحر 
من بني إسرائيل . . فإذا جماعة منهم تَهِبْج مطايعهم أمام هذا الإغراءء 
فتتهاوی عزائمهم › ويسْسون عهدهم مع ربهم وميثاقهم » فيحتالون الحيَل - 
على طريقة اليهود - للصَيدِ في يوم السب ! » وما أكرَ الجِيَلَ عندما يري 
القلب » قاقر » ويْصبح التعامل مع مجرد النصوص »> ويْرَادُ التفلتُ 
من ظاهر النصوص "" 

إن أوامرَ الشريعة ونواهيّها لا يَخُرْسها مجردٌ وجود اللُصرص في 
الكتب أى عل آلية اللْكاة والوغاظ » بل ولا اليف ولا ا آ 


الظلال ( ۳ ۱۳۸۳ - )۱۳۸٤‏ تصرف . 


اف ان تنگ به فنك بك 


سُها القلوبُ اليقظة النَفِيّة التي تستَفِرٌ تفوى الله فيها وخشيئه » فتحرسل 
هي شريعتها وتحميها : قال رسول الله € 

١‏ إن الخلال بين ٠‏ وإِنٌ الحَرَامَ بين وَينهُما آمُور مُشْتّبهات › لا يَعْلمُهُنُ 
كير من الاس فَمَْن اتقى الشبهات فقَد اسَْبرًأ لدينه وعزضه › وَمَنْ وفع في 
الشبهات وَقَعَ في الخرّام » كالرّاعي يَرْعى حول الحم يُوشك أن يَرْتعْ 
فيه » آلا ون لكل ملك حمى » آلا ون جمُّى الله مَحارمُه ٠‏ » ثم عقب على 
ذلك بقوله : الا وإ في الجَسَدِ مُْضفَة إا صَلَحَث صَلَحَ الجَنْد كله 
وإذا فسَدّث فس الحسَدُ کله أل رهي اقلت ۰" 

e N‏ حرام ,. يجوز .. لا يجوز .. يجب 

. فلن جد هذا الكلام صدى إلا عند أصحاب القلوب النَمَيّة الي 

. الطيية‎ is 

مِنْ أجل ذلك تَمْسَلٌ الأنظمةٌ والأوضاء التي لا تقوم على جراسة 
القلوبا الكة. اسل اللات والمداعت الى يششها اليش للبشر 
ولا سلطان فها يالله ومن أجل داك جر ا ج الزية التي 
نميا اندو لحر اسة القو انين aT‏ . وتر الملاحقة ا التي 
نابم الأمور من سُطوجها! 

وهكذا راج ری فن سکان القر ية التی کانت حاضرة البحر یحتالون 


على السَبْت ٠‏ الذي حرم عليهم الصَيْدُ فيه . . وروي أنهم كانوا يُقّيمون 


(ا) متف ضيه : البخاري ê‏ ومسام (244). 


CO‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
الحواجيز على السَمَاك ويْحَوّطون عليه في يوم الست + حت إذا جاء 
الأحد سارعرا إليه فجمعوه ؛ وقالوا : إنهم لم يصطادوه في السَبْت » فقد 


كان فى الماءِ - وراء الحواجيز - عَيْرا مَصيد»" . 


وای لهذا أن يحل عل الله الله - سبحانه - يُراقپُ لجاب 
الوس وأسرار القلوب . . فمهما قالوا :غير مَصِيّده بألستتهم ؛ فقد 
اصطادوا بقلوبهم ونيهم . . 

فيا مَنْ تَصِيْدُ المعاصي والسَينًاتِ مَكَرًا وجْدَاعًاء الله يراك ويعلمُ 
نواياك ؛ فاق الله واحدّرز مَعْبهَ دبك وعاقبةٌ فغك .. ومهما خْدّعْت 
الاس ومَكَرْت على الخْلّى وذَخْلَ ذلك عليهم ؛ فلن تَحْدَعٌ الله . . وإذا 
مَكرْت ؛ فاش أله ولا حبق ال الال إل بأهل قهن تطروت إل ست 
الولو فلن جد لست أله ييا ون جد لصب آل ربلد [ ناطر: ؛] . 

يا مَنْ تملأ قلبّك بالهموم وده بالمعاضي عامدًا» ثم تسألٌ الله 
سلامة ااا من 006 ا ن ق #الممرم 
ومتعيد .. تحمل هم المال وهم الان الصيف وهم الشتاء ب 
العيال وهم البناتِ وهم المرب وه الشخل وهم .. وهم . . وتقول : 
يا رب طهر قلبي .. وأنت المداوم على تدليسه!! . ."إن هذا لمك . . 
الهم طهر قلوبنا يا رب . 


حريص عل الدنياء غافل عن الآخرة ؛› کشر الذنوب »> بطىءُ التو بة ٠‏ 


1 المرجم السابق ( ۳ 4 K۳‏ . 


اك أن تَمْكُرَ به فَمْكُرَ بك e‏ 


ثم تشكو قسوة القلب!! . . إن هذا لمكر . . إياك أن تمكرٌ . . كن صادقًا 
مع الله . . لا تكن ثعلبا؛ فالطريق وَعِرةٌ . . الطريق إلى الله وَعِرةٌء ولن 
تصل إلا بتوفيقه » أفبه تمكرٌ وهو دليلّك الوحيد؟!! 

ولذا إذا أردت الوصول إلى اللّه؛ ْب من المكر » فاجعل همومّك 
هما واحدًا هو الله . . الهمومُ نَجِسَةٌ فطهر لبك منها . . الهم طهر قلوبنا 


یا رب . 
أسباب تطهير القلب من الهموم 


ولكى أساعدك - ساعدنى الله وإيّاك - » فمن أسباب تطهير القلب من 
الهموم سبعة : 

أرط : الصدة علي النے ب : 

لقا ر 7ا زرل الل اج کا اتا ملا ماك ؟ : 
قال : ١كا‏ يفك الله ا أمستاكء”“' 


وف الررااالتاية ٠‏ افر فيك وفحت 0ا امف 3 . 
أحد مشایخنا ذهب إلیه رجل یشتکی سَرقةٌ سيارته » فقال له : اذهب 
واجالس في المسجدِ وصلٌ الصلاةٌ الإبراهيميةٌ : ١اللهم‏ صل على محمد 


(۱) آخرجه: أآحبد (١/١۱۳)ء‏ واین ابی شيية (۲/ ۵۳ )ء 1 والطبرانيٰ 
(٤ر‏ ۵ ۴)» وهو حدیث حسن . 


(۲) أخرجة : الترمذى )۲٤۵۷(‏ وقال : حسنٌ صحيح ؛ والحاكم (۲/١۲)ء‏ وقال 


Cm‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


وعل آل محمد كما صليت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيٌ إنك حميد 
مجيد . الهم بارك على محمد وعل آل محمد كما باركت على إبراهيَ 
وعلى آل إبراهيَ إنك حميد مجيد» . وسبحان الله العظيم! ما ارتفعت 
الشمس بعد صلاة الفجر إلى الضحى إلا وعادت إليه سيارته . . وهذا 
ليس كلامًا صوفيا» ولكنه يقين في الحديث . . الصوفيٰ صاحب بدعة 
يولّف لك حكاية » أما أنا فأكلمك في السَنَةٍ . . هذا كلام النبي ية . . 
صل عليه كيك الله ما هك . أئاشيء تحمل همه فأكيز من الصلا: 
علن التي ک4 شرج وتش وخا 

انيا : قراءة الممؤذتين ؛ 

قال رسول الله ي ؛ من قرأ «قل هو الله أاحدء وقل أعوذ برب الفلق 
حين يصبح وحین يمي فاه الله كل ما أهمه ...ولك الشرط - 
پا شاا ا ااا را ویر د بای ای اها آن 
يكَفْيَّني الله همومي . > أقرؤها وأنا أعلم قيا بان الله قادرٌ أن يكفيّني 
همومي ٠‏ وأنً/النبي ية صَدَق . . اقرأها باليقين والاختساب يَحُيْك الل 
ما أهمّك ١‏ 

الا : تر : سبع الله : 


قال رسول الله 5 : من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله 
1 خر جه : بو داود oA)‏ له الأدب » سا د سا یقرل إذا أصيح › والترمذي 


(١۷٠۴)ء‏ ك : العوات وقال: حسنْ صحيح غريب من هذا الوجه » وفال الالبائي- 
ر تياك اله تعالي ٣‏ همسن . 


اك أن ثَمْكرّ به فيْمْكرَ بك CD‏ 


لا إله إلا هو عليه توكلت › وهو رب العرش العظيم » سبع مراتِ؛ كفاه 
الله كل ما أهمُه من أمر الدنيا والآخرة»" . 

أثناء قولك : حسيي الله ؛ تدب طعناعا . . حسبي الله . . كفيلي . . 
لا إله إلا هو عليه توكلتٌ» وهو رب العرش . . تخْيّل القبر حتى يكَفيّك 
هم القبر » والصراط حتى يكفيّك هم الصراط » وتطايرَ الصحفِ حتى 
يكفيّك تطايرَ الصحف » والميزان حتى يكفيّك هم الميزانِ » والعرض 
عن الل حن يكفيك هم ال 8 

رایا؛ زک دُعاء الل : 

قال رسول الله ي : ١من‏ قال : الهم إني عبدك وابن عبدك وابن 
آمك ٠‏ ناصيتي بيدك › ماض فى حَكَمْك » عَذل في قضاؤك › أسالك بكلٌ 
اسم هو لك سمْيْت به فشك أو آئزلته في كتابك» او علمْبَه احدا من 
خلقك. أو استاٹرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآنٌ العظيمٍ 
ربع قلبي › وشفاءَ صدري › وجلاءَ همي وعَمُي ؛ إلا أبدله الله مكان الم 
فرجًاا . فالا يا رسال .الله : أنتعلمها؟ » قال : «ينبغي لکل من سممها 
آن يتعلمها؛”" . إذًا فليم كل واحدِ منكم حفظ هذا الحديث . 


)١(‏ أخرجة: أبو دارد (١۸٠۵)ء‏ وقال الألبانق - رحمه الله تعالين - فى «الفعفة: 
(0۲۸7): نكر ۽ وإستاد المرقوف رجاله ثقات . 
(۲) آخر جه : آحمد (۱/ ۳۹۱)  ۳۷1(‏ 4۸ والحاکم (١/۹١۵)ء‏ وقال أحيد 


ر ن ۴ 
شاگر - رحنه الله تعال - ؛ إسناده صحيح . 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
اسشا : انال فقا : 


قال رسول الله ا : «من لزم الاستغفار؛ جعلَ اللهُ له من كل ضيتقي 
مَخُرجًا» ومن کل هم فرجًاء ورزقّه من حَیْتٌ لا یحتسب»' . 

سادا : بعل المرب هما راما : 

قال ول الله تة : ١‏ من جعلَ الهموم هما واحدًا هم الآخرة كفاه الله 
ما أهمُه؛ ومن تشعبث به الهمومٌ لم بِبَالٍ الله به في أي أودية الدنيا 
ملك" . 

إذا فَهْمُك ليل نهار هو : يا تُر هل الله راض عني أم لا؟ . . هل لو 
مت الآن سأدخلٌ الجلَة أم الناز؟ .. يا ثري سأقعْ على الصراط أم 
سام بسا ؟ .)یا ایی الم زا0 کي کی اند تطابر 
السحت احا باليمين أم بالشمال؟ . . هذا هَمْك, الرئيس والأساس : 
الآخرةٌ. . أما همومٌ الدنيا فكثيرة وهيْنةٌ على الله »> وسن تشعبث به عاش 
شيا ومات شفيًا . 

سايقا : الغا : 

الدعاء لاحك ٠‏ قاد الله أن بيجم عليك شملّك ‏ ويكفيّك 
(۱) أخرجة : أحمدء وقال أحمد شاكر - رحمَةٌ الله تعال - : إسناده صحيح . 


(TF‏ أخرجة: ابن ماجه »۽ وقال عله الالباني = ويه الله تعالن = : خسن اصحيح 
الجامم )٠٠٦18( ٠‏ . 


إياك أن تَنْكَرّ به يمحر بك 


وبينك شيء . . اللهم اجعل همومي هما واحدا هو لك» واجعل أشغالي 
شاا واخدا هيك واجعلل آفکاری فکرة واحدة هي فيك . . ارحمني 
يا ربي وجَمْْ شتات قلبي . . اكفني ما أهمُني وغمْني . . قل : اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحَرَنٍ . . ادع الله وهو - سبحانه وتعال - قريب 
يستجيب دعاءَ المهموم الفط 

وهكذا يا أخي في الله يا طالب الوصول يكودٌ الهم . . فطهُر قلبّك من 
هموم الدنیا . . وکن صادئًا» ولا تمگز باللهِ حتیٰ لا يمر بك فتکودٌ من 
الهالكينَ الخاسرينَ . . اجعل همك الذي تعيش له وتعيش به : هو الدار 
الآخرة. . رضا الله وفقط .. فلا تمك وإلا فلن تصل إلى الله على 
الإطلاق . 


# FF 


)١(‏ نتصح هنا بقراءة الباب السادس «الدعاء؛ من كتاب «ففروا إلى اللّه» ذلك الكتاب 
المبارك الذي كتب الله له القبول في الأرض» لشيخنا الكريم أبي ذَرٌ القلموني - 
ار الله 5 


CD‏ أصول الوصول إل الله تعالى 


اإإسل التاسج شر 


N‏ العسلٌ ولا تسر الخاية 


لکل باب مفتاح ؛ فان العسل ولا تكسر الخلية. 


بعضُ الناس إذا أراد أن يحصلَ على عسل من خلية النحل يَدِبُ برجله 
فيها فيُدغدغها . . مهلا مها فلها فتاح ٠.‏ إذا كنت لا تعرف فأتِ بمن 
يعرف حت تأكلَ عسلا . . وتترك الخلية تخرج العسل مرةً ثانيةٌ. 
لا كر الخالة . 

أيها الإخوة » إن بعضتًا حينما يسيرٌ في الطريتي إلى الله ويري أن يجني 
شينًا من الخير ؛ تراه يهجم عليه بدون وعي ولا امتلاك مفاتيح . . مفاتيح 
الوصول . | سييست لااإرلكن لأر مرة ٠‏ فافها ولا مجم (. وادع 
الله أن يرزفكااالفُهْم في دييك . . الهم فهمنا ارتيه وترضاه النفعلّه ‏ 
الهم بلغنا رضاك يا رب . 


وقد ذكر ابن القيّم في کتابه القيْم «حادي الأرواح إلى بلاد ك“ 
الهم بلْغنا بلا الأفراح يا رب - ذكرّ مجموعة مفاتيح + فقال - رحمه الله 
تعالی = : 


«وقد جعل الله - سبحانه - لكل مطلوب يفتاحا يسح به ؛ فجعل 
مفتاحَ الصلاة الطهور .. كما قال : مفتاح الصلاة الطهارة. . ومفتاحج 


اجن العسل ولا تكسر الخايّة CD‏ 
الحج الإحرام . . ومفتاح البر الصدق .. ومفتاح الجنة التوحيد. 
ومفتاحج العلم جسن السؤال وخسن الأصغاء. . ومفتاج النصر والظفر 
الصبر . . ومفتاحج المزيد الشكر ا ومهتاج الولاية المحة والذگر . 
ومفتاح الفلاح التقوى .. ومفتاح التوفيتق الرغبة والرهبة.. ومفتاح 
الإجابة الدعاء . . ومفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنيا . . ومفتاحج 
الإيمان التفكر فيما دعا الله عباده إلى التفكررفيه . . ومفتاح الدخول على 
الله إسلام القلب وسلامته له . . والإخلاص له في الحب والبغض والفعل 
وا وممتاحج اة القلب لیر القرآن والتضرع بالٴسحار وترك 
نفع عبيده . . ومفتاح الرزق السعي مم الاستغفار والتقوى ا 
طاعرة الله ورسوله.. ومفتاح الأسشعداد للآخرة فصر الیل 
r N AA‏ 
الال 

فال ابن اليم #«يفتاح اللا الطهُرز؛ .._ فلكي صلا كما ينبغي 
رشا ا ينبغي .. يقول العلماء : وإذا أخطأً الإمام اله فی 
الصلاة؛ فإن هذا TSU CC‏ اوضر 

اف E O N CS‏ المأموم على الإمام . . وإذا كان 

بر صل إن الماع فما بالك عان اريه هو ا شرل لی :آنا 


ا 


بذهني ه في الصلاة؛ أقرل لك توضاً وضوءا بحی . لويل اونحن 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )٤۸(‏ . 


Cm‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
نتوضاً أن نحس بمعنئ كل حركة . . فإذا غسلت يديك فانظر للمياه 
واستشع زول الذنوب معها: . استشعر تساقط الذنوب التى جنها يداك . 

قال رسول الله : ١فإذا‏ غسل العبد يديه خرجت كل خطيئة بَطشنها 
یداه حت تخرج من تحت أظفاره › فإذا س خر جت کل خطية 
بطشها لسانه حت تخر الخطايا من بين أسنانه»' 

تخيل وانت تيا" وجهك . . تخي الخطايا وهي تخرج من تحت 
أشفار عَيْبك . . عينك هذه التي كم جَنّت . . فتوضأً بح ؛ فالوضوء 
مفتاح الصلاة . . «ومفتاح ا الإحرام ٠‏ ؛ فإذا حرمت کما ينغي ؛ 
استستعت بالحج ؛ فجت بی . . المشاتيح كثيرة. 

فأمسك المفاتيح يمتح لك الباب» أما إذا ركت المفاتي وكسرت 
E FG Ag Ag TE ET‏ 

وللشر مشاتیج : 

فيفتاح الزنا انر . ومفتاح النارٍ الإعراض عن الله . ومفتاح التفاقي 
الكذب ` ومفتاح الرّياء الحدذان. ومفتاځ کل إت ثم الخمر . ومفتاح العش 
الاختلاط . . هذه مفاتيح الشر فاعرفها جيدًا. 

قال ابن القيْم : ١‏ كما جعل - سبحانه الشرك والكبر واللاعراض عما بعك 
الله به رسولّه والغفلةٌ عن ذكره والقيام بحقه مفتاحا للنار » وكما جعل الخمر 


(1) آخرچه : مسل )۲٤٤(‏ , 


. الگا ل والراحة مفتاح الخيبة والحرمان‎ TT 
وجعل الماصي مفتاح الكفر . . وجعل الكذب مفتاح النفاق . . وجعل الشحّ‎ 
والحرص مفتاح البخل وقطيعة | لرحم وأخذ المال من غير جِلّه . . وجعل‎ 
. ٠ الإعراض عمّا جاء به الرسول مغتاح كل بدعة وضلالة‎ 

فلذلك - آيها اللإخوة - ايتو البيوت فن أبوابها . . فإذا آتك البات 
فاملّك اليفتاح تدخل وتصل . 

آيها الإخوة » إننا بحاجة إلى أن نملك المفاتيح التي لمح بها أبوابَ 
الخير إلى الله . 

قال ابن القيّم : ١‏ وهذا باب عظيم من أن فع أبواب العلم > وو معرفة 
مفاتيح الخير والشرٍء لا لا رى م ث فت ومُراعانه إلاامن عَظَّ حمّه 
وتوف اناا الله - سبحانه وتعالی - جعل لكل خير وشرٌ مفتاحا وبابا 
يُدخل منه إليه ٠‏ . 

م بُعْمَبّا- رمه الله - في نهاية كلاه عن المفاتيح قائلا : 

وهذه الأمور لا يُصَدَّق بها إلا كل مَنْ له بصيرة صحيحة وعقل يعرف 
به ما في نفسنه وما في الوجود من الخير والشر ؛ فينبغي للعبد أن يعتنيّ كل 
الاعتناء بمعرفة المفاتيح وما جُعلت المفاتيح له» والله من وراء توفيقه 
وعدله له الملك وله الحمد وله النعمة والفضل لا يسثل عما يفعل وهم 
E‏ 


(1) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (6۹) . 


oD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


أخي في الله › هذا أصل إياك أن تساه . . لكل خير بابٌ» ولل باب 
متاح . . فف ت ابات فة أخلك لف فاه .. وكما يقول أهل 
الأمثال : «إنما يسقط الفاح لمن يبحث عنه تحت الشجرة؟ . . فهل الذي 
يبحت عن التفاح تحت عَمودِ الكهرباء سيئزل عليه تَفاح؟!.. لا 
لكل خير باب إذا أتبّه فقد أهُلت للخير » ولمم يبق لك إلا أن تتح الباب . 

وإذا کان شح الباپ بالمفتاح ؛ فالمفتاح لاب آن يون له أسنان؛ قال 
رسول الله کله :ن e‏ . فكل مفتاح له أسنان › 
واستان ل إله إل الله ر م الوسلام سن المصطفى خد . " اذا فاا 


تقل ربا یولار ای ت ر ان ناف بذلك تكب الخليةٌ . . فأين 
مفاتیك إڑآین سا٣۲‏ 


قال وهب بن مُه حين قيل له ١‏ أليس قد قال رسول الله َة : «مفتاح 
الجنة لا إله إلا الله؟٠ء‏ قال : «بلى» ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان ؛ 
فإن جت بمفتاح له أسنان ؛ فيح لك؛ وإلا لم يتح لك" . 


فلذلك فان ١لا‏ إله إلا الله» لها «أسنان» . . شروط . . حتفها ليح 
لك بات القجنة . فللخنة بات ٤‏ وللباتف مفتاحٌ › وللمفتاح أسنان › 


)١(‏ أخرجة : أحمد .)۲٤١/١(‏ والبرار )4/١(‏ «كشف الأستار؟ رقم »)١(‏ وإسناده 
ضسعيف . 

(۲) أخرجة : البخاري عن وهب بن منبه مُعَلقَّا في كتاب الجنائز » ب : في الجئائز؛ ومن 
کان آخرٌ کلامه لا إله إلا الله ٠١۹/۳(‏ فتح). 


اجن العسلٌ ولا تكسر الخليّة CD‏ 


والقضية الخطيرة أن بعضنا يّأتي باب الخير ثم يُرجع .. الهم تنا 
عل الإيمان يا رب . . کشر من الناس أكرمَه الله وتاب عليه بعد أن كان 
يعمل في الذنوب والمعاصي › ا وآثرّ المعصية وترك الطاعة وابتعد 
عن طريتي الله - الهم ثب علينا توبة ترضيك » اللْهم إنا تسألك توبةٌ من 
عندك تصلخ پها قلوپنا ۽ وتهدي بها آفندتنا» وتر بها بصائِرَنًا . 

أحبتي في الله » تَجدُ بعض الشباب الذين عرفوا طريق الخير قد وصَلَ 
إل الباب قدخل المسجد حفر ا وسمع الشرائط » فوقف بهذاعلى 
الباب؛ وفجأةٌ تَجده قد أعطى الباب ظهره! . : قال الملك : #وس بقلب عَلّ 


٤ کے‎ 


ري م 


َقبي فلن يمر آله سا وَسَيّجرى أله ألجرن) [ آل عمران: .]٠٤4‏ 
وسببٌ هذا الرجرع = إخوتاه - أننا في رمان التريين . . فتنة 
التريين . انعم التزيسن فته خطيرةٌ جا في هذه الأيام . . إننا في زمانِ 
يرين فيه الباطل » ويُْجمُْل » وبْظهرّافي صورة الحق فتقبلة النفوضس فتفن . 
ومن أخطر أسبابآالتريين” : الهُون - اللهم إنا نعوذ بك من 
لوی = وأخطر ما في الهو آن سلطائه قوي » ومَكَرْه حي . . الهو 
هو المزاج/. . مزاج ك الشخصي. . كم امن أناس من حولنا ابا - يا رب 
ثبتنا على التوبة يا رب -؛ فبدأ الواحد منهم يُصلي وانتهى عن المَّشي مع 
البنات » وألغى اسطوانات «المزيكا والديسكو».. لكن في داخله 
هوى . . في نفيه هوى : أنه لا يزال يود أن يعصيّ ليستمتمَ بالمعصية . 
فإذا قرأ في الجُرائدِ فوجد الشيخ الفلاني يُسأل عن الأعاني فيقول : 


. لنا خطبة في شريط بعنوان «فتنة التزيين » اسيم إليها تمد پإذن الله‎ )١( 


TD‏ أصول الوصول الى الله تعالى 


١الأغاني‏ گالشعر سا خسن و قسیحد بی ٤‏ ؟ فماذا تتوقع منه؟! , 
لا شك أنه سيفن بفتوىٰ مُضلة مُلبسة. وليس قول هذا الشيخ : ٠‏ 
أسممٌ الغناة؟ بحجُة لنفيه أو لغيره. 

الشاهد : أن السّبابٌ حينما يقرأ هذه الفتاوّي البلارّي؛ يقول : إذّا فهي 
حَلال» ويبدأ في تشغيلها لغلبة الهّوى» ولا حول ولا قوة إلا الله . 

والله - يا إخوة - إن أحد ايا ن معي في المسجد رفي 
الذرس » بل وكان يحضرٌ معي في السيارة. . ف ن = الهم رده إلينا رذا 
چیا د قال ی : سنت 5 اء وینما عرقت في بحر 
الشهوات . . تاه . . ضل؟؛ لأن المْرّلق حطر .. سلطان الهرى قوی . 
وتَيارةُ جارف . . وأمواجة رمي بعيدًا عن الشاطئ في داخل البّحر . 

نعم : سلطان الهو على القلب والعقل قوي وحفي . تجد صاحبَ 
الُرى يقرل : ساتم نفسي بعض الشيءِ وبعض الوقت - بقصد 
بالمعصية! - » د نم إنني أعود إلى الله » إذّا فلن أتضرر كثيرًا . . أقول لك : 
أنت لا تف فقد يسخط الله عليك وقك معطيتك - هذه التي 
تستصغرها - فتنحرف وتنجرف لتعيش في الطين . 

اللبغ نا عار الابما يا رت٠‏ . الهم إنا نسألك الثباك على الحق ؛ 
والعزيمة على الرَشْدٍ» والغنيمةٌ من كل بر » والسلامة من كل إثم . . الهم 
اصرف عنا محر الهوى والنفس والشيطان . 

والشاهد : أن بعض الناس بل الكثير يأنون الباب - وهذا فض الله 
علیهم -؛ ولکنهم لا یریدون وُلْوجّه .. لا یریدون أن يَدخلوا في 


اجن العسل ولا تكسر الخلية CD‏ 


الطاعة » ويستمروا فيها ويشتوا عليها . . لا يريدون ذلك ؛ لأن قلوبهم قد 
أشربت اله e‏ يرجعون فیولون الخير ا ا 
الذي شور ما ا هة . . تله قل 0 e‏ ا شو الاب 
سیشتح ؛ فإذ به - فجأةٌ - قد ول وتركرالباب!!: ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

فيا من تآتونَ الأبوابٌ وليس معكم مفائيخځها. . يا من لم تعرفوا 
اجعلوها معكم واحتفظوا بها . . وإيّاكم أن تستعملوا هذه المفاتيخ في 

هل لديك استعداد الآنرلتأخد هذه المفاتيح؟ . . وفيمَ ستأخذها؟ . 
خذها في قلبك . . أريدك أن تعلق هذه المفاتيح في قلبك وتربظها به - 
الهم افتح قلوبنا يا رب - + لأن هذه المفاتيح إذا خلت على قلبك 
بالحق ؛ سفت » ويفسّح بها أيضًا قلوبًا أخرى مغلقَةٌ : 

المفاتيح : 

ألا : بفتاح الإجابة الدعاء : 

قال عم بن الخطاب و و 
هم الدعاء ؛ فاي افا لیت الدعاء فإن الاجاية معه). 

اخوتي الشباب؛ E‏ ماذا طلبت من الله؟ › وي 


OD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
طلبت من ربك الفردوس الأعلى من الجنة؟ » هل طلبت منه أن يرزقك 
قيا اليل؟ ٠‏ والحُشوعَ في الصلاة؟ » هل طلبت منه أن يُررْقَكٌ الجلَمّ؟ . . 
طلبت منه التوبة؟ » طلبت مله الإنابة؟ » طلبت منه النجاةٌ من الفتن؟ ء وأن 
يصرف عنك الأذى؟ . . ماذا سألكه؟!! 

للأسفي الشديد » إن أكتّرنا يدعو اللة اهر فى عَفلة . قال رسول الله 
َة : ١‏ إن الله لا يقب الدعاء من قلب غافل لاه" . . فلذلك إذا أردت 
شيئًا أو حَرَبّك أمرٌ فالدعاء مفتاحك ٠‏ فادمٌ يفت لك . . إذا فالإجابة 
باب » ومفتاحها الدعاء » والدعاءٌ بات ومفتاخه حضور القلب » وأسنان 

وإذا لم يمتح الباب فلا تنصرف ولكن ظل واقفًا وحاول الفتح . . 
حرك المفتاح . . حرك قلبّك بالإخلاص .. لا تعْجل ولا تياس فبسئة 
واحدةٍ للمفتاح يمكن الفتح » ولكن المهمٌُ أن تَديمْ الإخلاص فلا تتعجْل؛ 
قال رسول الله 5 : «يستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل ؛ بقول : دعوت فلم 
ار ستجاب لي». 

انيا : مفتاح الرّغبة في الآخرة الزهدٌ في الدنيا : 


الهم إنا نعؤذ بك من الدنيا وما فيها .٠‏ الدنيا نة . ./ وفتنة الدنيا 


(1) أخرجة : الحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ ١1۷)ء‏ والترمذي (۷۹٤۳)ء‏ ك : الدعوات ؛› 
ب : ما جاء في جامم الدعرات عن النبي ا » وحسنة الأليان - رحنَة الله تعالى - 
في «صحيح سنن الترمذي) . 

(۲) متفق عليه : البخاري )١۳٤١(‏ ؛ ومسل (۴۷۳۵) . 


اجن العسل ولا تكسر الخاكة CD‏ 


. وإن الخطر الأكبرّ في الدئيا ترييتها . . تزَيينٌ الدنيا؛ قال الملك - 
جل جلاله -: رين لای حب اسشوت يت السا وَين والمقتيلر 
المقطرة ت الأب اليو والقل الشومد الاو لسري کوت 
کم الباة لديا وا ودم عت اعاب [ آل عمرن: .]١4‏ ا 
وان ڪل ذلك نَم م لن اتا [ الزخرف: .]۳١‏ 

«دنيا» . . ماذا تعني هذه الكلمة؟ . . تعتي : سيارة آغلى وأفضل › 
وأحسن » وشقة فارهة وملايين ونساء.. ثم ماذا بعد؟! .. دُخول 

فيا من لا تركب إلا سيارة جديدة للقت نظرَّ البناتِ » فنك الدنيا 
وتريد أن تفي الآخرين؟!. . هذه فتنة على فتنة ‏ ومصيبة على مصيبة ؛ 
أن تفن فنفيِنَ الآخرين . . فذكز آخرنّك » تذكز يوم الحتتاب يوم ا 
والعرض على الله . . يوم بُڇَاءُ بجهنم وڊ ينڌ ڪر اڍنن ران 
اکر( [افجر: س]. . تذكرالوم تقول : لي دمت Re‏ 


و عر تر 


مدت با ول بوق وا اعد 6 [ الفجر: ]۲٦-۲٤‏ . 

ولكي يكون لديك رغبة في الآخرة ؛ ازهد في حُطام الدنيا الزائل . 
E YT BAAATEN ETN‏ 
إلى مالك تهونها عليك ؛ فتأمل حالك يوم وضعك في التراب» يوم أن 
ترك الأهلّ والأحبابٌ» يوم أن تخل أحسن الثباب » وترتدي ثيابَ 
الموتى . . وتّذكَرْ فقط الفَبورَ » فأهوالّها كافية للك تُقبلٌ على الآخرة؛ 
فتَرْهَد في الدنيا . 


أصول الوصول إلين الله تعالى 


ِد المَيّت إذا وض قي قبره كلم القَبر .. وهذا هو أو هول #تكليم 
القبر ا . . تكلمه جُدران القبر فتقولٌ له - أي المؤمن -: أما إنك كدت 
أفضلَ من يمشي على ظهري ٠‏ أما إذ بليثك اليوم وصرت إلى في بطني 
فسََرى صنيعي بك . . ثم يَضمه القبرٌ ضَمَةَ الام الحَثُونٍ لولدها الغائب - 
للم اجعلنا منهم يا رب -» مثلما كول راجعًا من سَفر فتضمُك أمُكَ 
إلى حضيها. . أخذتك بشدة وتك ار كلها ضحة جميلة .. شمه 


مريحة . . إنها أك الأرض . | |0 وك . . أصلّك وفصلك .. 

أما الآخّر - يا رب استرنا يا رب الهم ارزقنا حسن الخاتمة » الهم 
لا تتوفا إلا وأئنت راض عنا - فيكلماگالقب فبقول له : آنا إنك كنت 
ابض من ا عل ع ۲ د أ اتان هذين الرجلين . . 
فك في اليوم الذي يفون ك تيه في القبر ويقفلوتااعليك . 

كنت حاضرًا دفن أحدِ الإخوة - الهم ارحمة وارحمْ مُوتى المسلمين 
يا رب اللْهم ارحمْ كل ميث امسلم يا حي يا يوم - ونحن نرئ الرجل 
NUNS TT RB A‏ 
عله !اجات الله سى ,ل08 زاره يا آخي لقد 
أرجعت قابي . . اسيفعالون بك مثل هذا في يوم من الأيام . 

الكل سيتركك .. لن تنفعك زوجئّك ولا حبيبنك وروح قلبك› 
١‏ حياتك» التي ضَيْعتَ عُمرك من أجلها وعَصيتَ ربك لتُرضِيّها لن تسألَ 
عنك . . وهم يُعْلِمون عليك القبرّ لن تج أحدًا يجلس معك ولا أحدًا 
ىسك بك . أمك» أبرك ء خراك » أسدقازك » أسبابك » أمرالك .١‏ 


اجن العسل ولا تكسر الخلية AD)‏ 


كلهم سيْلْلمُونك ثم يذهبون للرًاحة . . سَيَُّدُون عليك ويُخكمون العَلْقَ 
ويتركوتك لتظل وحدك؟ ؛ فتوهُمْ نفسّك» وتخْيّل حالك . 

ظلمة .. وحشة .. خوف .. زعب . . عريان. . وتفاجا بان أحذا 
يقول لك : آمّا إنلك كنت أبغض من يهشي على ظهري . . من أنت؟ .. 
ماذا جرى؟!!.. تجد جدران القبر تكشك!!ء ثم بعد ذلك تأتيك 
الملائكة لتسألك : من رَبك وما ديك ومن نبيك؟ » وبعد انصرافهم تفاجاً 
برجل أسود الوجه ؛ أسود الوب : نتن الريح › فتقول له : من أنت؟! › 
اه ا الله يكادُ القلبٌ يقف نبضه حينما أتخيْلٌ هذا 
الموقف . والعجبٌ - إخوتاه = أننا نسمع بهذا الكلام ولقرآه وتستوعبه 
ولفهمه ونعْجَبٌ به» ثم نعمل أعمالا ستڏخل علينا سَوذّاء : تزني . . 
تكإبا .اتاو اة .. تعاب تم ر دیق اک اعا 
سيثة . . ادحل عاك وان ف قك ك . 
ملك الأشوة. “أن ماضيك الا ترفن ١اا‏ يبك الذي عشت 
نيك طرل شرك .. أا بلك الس 

لكنٌ المصيبة الكبرى أنه سيظل معك إلى يوم القيامة! » فلو كان معك 
وقًا محدودًا لهاب الأمرٌ شيئا. . لكن لا.. ليس غيره معك إلى يوم 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
القيامة ؛ لذلك فإ مفتاح الرغبة في الآخرة الزهد في الدنياء فالذي تحب 
أن يكونٌ معّك في قبرك من هذه الدنيا فاعم" . 

أقول لكم شيا جميلا : الذي يريد أن يكو قبره «مُكَيْفًا» » «يُكيْف » لنا 
هذا المسجد.. الذي يريد لمبة نورآقي قبره يََصدَق على الفقراء بلمبة 
كهرباء . . الذي يريد أن يأكلّ ويشربٌ في قبرة يطعم ".رم خمسين مسكيئًا . 
شل جوارحك في طاعة الله . . المصنع الذي أؤهبه الله لك » شعْله في إنتاج 
الحسنات » ولا تَشْجْل نفسك بجَمُم الدنيا . . فالدنيا لن تنفحَّك » ولن يفك 
ما فيها إلا العمل الصالح؛ فازهدها تَرغْبْ في الآخرة . 

أخي في الله والله الذي لا إلهرغيره ولا رب سواه » لن تستقيمَ لك 
رغبة في الآخرة إلا بالزهد فى الدنيا ء. اللهم إنا تغوذريك من الدنيا. 

أبو طلحة الأنصاريٰ به كان له بُستان من تخيل وأعتاب » لم تعرف 
المدیة تاتا أعظمَ منه شجرًاء ولا أطيبَ ثمراء ولا أعذبَ ماء . و فما 
كان أبو طلحة يصلي تحت أفيائِه الظليلة ؛ أثار انتباهه طائر عرد أخضرٌ 
اللْون حم المنقار › مخضت الزجلين وقد جال يناثب علي أفنان 
الأشجار ظربًا مُعْرَدًا مُتراقصًا . . فأعجبّه مَنظرَّه› وسَبح بفکره معه . . ثم 
ما لبك أن ارجم إلى انفه؛ فإذ هو لآ يذكرٌ كم صلى؟: اركعتين؟ 
ثلاتا؟ . . لا يدري . ۔ فما آن فرغ من صلاټه ۽ حت غدا عل رسول الله 
ية » وشكا له نفسه التي ضرفها البستانُ وشجرة الوارف» وطرّه العَردُ 


)١(‏ لمريد هن الحلام عن القبر وأهراله راجم شاپتا 1 انقب رؤية ا 
كذالك لشريط «أهوال القير السنةا » والقبر يعكلْم» لنا يشا ؛ د باذ الله 


اجن العسل ولا تكسر الخلية 
عن الصلاة . . ثم قال له : اشهذ يا رسول الله : أئي جعلث هذا البستان 
صدقة لله - تعالى . . فضغة حيث يحب الله ورسوله . 

يُذكرّك أبو طلحة في تصرّفه هذا بالنبيْ سليمات غلل ؛ الذي راح 
يعقر يله بسيفه في سوقها وأعناقهاء لما شغْلّه نمدا عن صلا 
وتسابیحه + قال - تعالی - : #ووعتا ناوا سان َه 2 اہ اوت ا 
ا مرت کک ایی تیت نیڈ © ک3 اک تبت مک اتر کن وکر ری 
عق ورت یجاب 9 رما فی سا باون لاان [س: .]٣۳-٣١‏ 

EES‏ - أبا طلحة وكيف أنه ضيه لما وجد 
الحديقة وطيورها ١الدنيا؛‏ قد شغلته وألهة عن اللّه؛ سَارعَّ بتركها والزهد 
فيها. . نكم : افمفتاالرغبة في االاضرة الزهد ت الالدنيا . . فاللم 
لا تجعل الدنيا أكبر هَمُنا ولامبلخ علمنا ٠.‏ الهم واجغل الآخرة هي 
دارَنًا وهمُناء واجعل مُنانا رضاك عنًا. . الهم ولا تحرمنا لَذةٌ النظر إلى 
وجهك الكريم . .٠آمين‏ 

ثالنًا : يفتاح الإيمانِ التفكر في آلاء الله ومخلوقاته : 

التفكير في العم هو مفتاح الإيمان؛ قال الله: زكرا مال أل 
مل د4 [ الأعراف: 14] . قلت لاخ ب بكلية الهندسة : أعطاك الله 
عقلا . . هذا العقل نعمةٌ أم لا؟ . . نجحت في الثانوية العامة بمجموع 
4۸ ودخلت كلية الهندسة بحبّك لهاء واجتهدت فتفوقت وعُيّنت 


. )44۸( متفق عليه : البخاري (١۵11)؛ ومسلم‎ )١( 


ا أصول الوصول إلى الله تعالى 


مُعيدّا» ثم حصلت على الماجستير والدكتوراه . . كل هذا بهذه الدماغ 
ال لتي وهبها الله لك . ۰ 

أعطاك نعمة العقلية المتفكرة هذه. . فهل استعماتها فى الوصول 
إليه سبحانه؟! . . استعملتها في الدنيا كشرّا؛ ولكن تراك لإ لها 
مطلقًا مع الله!!. . لماذا عطلتها في التجارة مع الله؟! .. يا بني إن 
سِكة الله تحتاجٌ إل هندسة . . تحتاج إلى رعقل . . فشعّل عقلك في 
ا لتزداة عظمة الله في قلبك . 


توحيد الربُوبية . توحيد ارمق توحيد الأسماء والصقات . 

أما توحيدٌ الربوبية :فهو توحيد الله بأفعال الله ؛ فاللّهرهو الذي يرل 
المطر » ويحيي ويميت ٠‏ بغطي ويّمنع » يضر وينفع » يبعز ويُذل . . لم 
يعارض فيه أحد من الخلق » فلم يقل أحد: إنه هو الذي خلقّ السماء 
والأرض » والمشتركون كانوا بُقرون بذلك .. ولم ينكزه إلا الملاحدة 
ر r‏ 

ودانمًا قول جملة : إل عي أصغر مله تفقاً عينَ ابر مُلْحده . 

نقول له : خذ الدملة وسل نفسك : من الذي وضع عيتها هنا وجعلها 
تری؟! .. تفکر في لها حتی لا تقول : حلقث صدفة. 

أمّا توحيدٌ الألوهية : فهو توحيدُ الله بأفعال العباد ء يعني ألا نسجد إلا 
للذ ولا تيع إلا الله ولا لر إلا لله رلا تضاف إلا س الله 
E E.‏ جميع آنواع اع العيادة لله . 


أ و 2 DPD‏ 
وآمًا النوعٌ الثالتُ فهو توحيدٌ الأسماء والصفات : وهو أن ِت لله 
فالربوييةٌ - كما قلت - لم يخالف فيها أحدّ؛ ولذلك تجد كيرا من 

الإخوةٍ لا يهم ولا يعباً توي الربويية . شوك ليس ناك سشكاة : 

اهم شيءِ ويد الألوهية › نعم : : هذا صحيح ؛ ولکن اربوا هي 

المدخل وهي المَوقَد للاألوهية › نکلما ازداه القلبُ تاماه وتفكرًا في نعم 

الله » في النفس والكون؛ ازداة شكرًا وعبادة لله . 
ولذا أسأل : مت كانت آخر مرة نظرتفيها إلى السماء؟! . . أقرل- 

ولللاسف الشديد -: لقد أصا فی زمان یخول أهله الطاعات إلى 

AN I . معاص‎ 

اغد ال ا ينظروت إل ا و فين المتأملون 

98 بو ا ين أصحاب العقول اللبة المتفكر ة؟!! 
LL E RC‏ | رل على 

البحر ذاق المياه فوجدها مالحة جذاء فسأل أمّه : من الذي وضع ملخا 

في البحر؟! . . فجلست أفكر : من الذي وضع ملخا في /البخر ؟! . 

#هدا عذب فات وشا يع ج [ الفرقان: .]٠۴‏ . أجاج : ملح , من الذي 

فعل هذا؟ . . سبحائه اهو الملك » . انظ إلى نهر النيل ودف ماةه » سبحان 

الله . . الفرق شاسع . . ماء وماء لكر الطبيعةٌ مختلفة! ! 


() ننصح هنا بقراءة الفصل الطويل والجميل الذي كتبه ابن القيم فة عن التأمل في 
التفس والگرن من تابه القيم مفتاج دار السعادةا » وكدالكف گثاب ١‏ التشكر ١‏ ن 
«إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغرالي به . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


من اليومٌ ينظرٌ إلى البحر؟! . . لا أحد . . سو أصحاب مصائف 
+ ينظرون نظرٌ عصيانٍ وخيانة . . حولوا الطاعات إلى معاص . . 
لا يعفٌ على النيل اليومّ أحد يسبّح الله . . الكل يعصي أمام نعمة نهر 
e CR r E Î‏ ا 
نبحتٌ عن أماكنْ أخرى خالية من المعاضي نامل فيها نِم الله . 

اخرج إلى حديفة أو إلى الغيطانِ الواسعة وتأمل آنواع الزهور 
والزروع » وسبح الله . . أمسك بز رة وتام . . تأمل أنواعَ الطيور . 
تأملْ ألوانٌ الزروع واختلافها في الأحجام والألوانِ والقمار » فهذا مر علقم 
بجوار آخر حلو لذيذ» وهذا أخضر بجوار آخْرَ أحمر . . سبحان الله . 
س آذ اک 0 واحد وفي أرضٍ واحدةء إنها يد الله التي 
تضبط وار وال یتر 1 ا0 کے ااانه من لہ 

واللّه - يا شباب - لقد كنت في سفر قطعت فيه أربعية واخمسين 
كيلو متا لم يكف لساني عن اتيج ؛ مما ری من بديع خلتي اله . . 
عظ خا چ گام لی الله الا ا رسبحان الله . 

لذا أريدك أن تعظرٍ وتتأمّل  .‏ فاصعذ إلى سطح منزلكم الليلةٌ واستلتق 
على ظهرك » ولا تنظر يَمنَةُ أو يَْرَة . . انظر إلى السماءِ فقط . . انظز إلى 
النجوم والکواکب وأجزاء الکو . . بريد هذا في قلبك عظمة الله . 
فجس بانوار عظيمةٍ تملا لبك . . أريدك آن تذهبٌ إل مکانِ فيه جبال 
وتنظرَ للجبال » انظر يميتها وشمالها وفوفها وتحنَها . 


الجن العسل ولا تخسر الخلية CCD‏ 

جرب وقل : سبحان الله ! . . جرب » ولا تعص الله بنعم الله . . فلا 
تذهبْ إل البحر فى الصيف » بل اذهب فى الشتاء حيث لا أحد. 
اذهب لعمل عمرةٍ» وهذه دعوة إلى مَصيف جديد في مكة المكرمة - 
ل ارتا الخ رالرة وتابع لنا بين الحج واا لعمرة» اللَهِمُّ لا تحرمنا 

يذهب العصاة إلى الشواطئ في الصيفب» فاذهبْ أنت إلى الكعبة ء 
اذهب إلى المدينة . . اجلس أمام الكعبة وتأمُل الجلال والبهاء. 
وات مسافر بالطائرةٍ أو الباخرة أو بالحافلة . تمل حل الله ء 
بالبحر وآنت مساق › استمتم اداد الله ا الجملة . . تأمل لتر داد 
عظمة الله في قلبك » لتذوق حلاوة الإيمان› رلدةالإيمان وطعمَ الإيمان . 

رابعًا : مفتاح الخو على الله إسلام القلب لله : 

نري أن ندخل على الله.٠‏ فمن منم ايريدر أن يلاشل؟ . . لا زلا 
واقفين منذ زمن فرج . . وداثمًا أقرل : أنا دلال على بضاعة الله » ولكنٌ 
الزبائنَ من نوعية أهل عصرنا يتفرْجُون ولا يشترون . . فمَنْ يشتري 
الجنة؟ . . من منم = يا شبابٌ - يريد أن يدخْل على ريه . 

قال - تعالى - حاكيًا عن الخليل إبراهيم غللا : #إد قال لم ریہ 
اسل قال أسَلَّمّت# [ البقرة: ]٠١١‏ .. أسلِمْ؛ أسلمْت . . هذه هي القضية . . 
قال - تعالى -: ولذ أل إرهط يم يلكت ماهد [ البفرة: .]٠١١‏ هذه 
هي قضية الدخول على الله . . أنك تسممْ للأمر فتقول: أسلمْث 


ر ا 


وتسمع للنهي فتقول : أسلمت . . تنفد المطلوبٌ . . أسلمث. . تمام 


د 


TD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
الاستسلام .. أن تكونٌ مع الله بادئ الرأي؛ قال الملك : تاا لين 
اموا لا دموا بين يي أ ورول [ الحجرات: .]١‏ 

أحد الناس کان مستجاب الدغوة» وگان ۽ عليه دين فقا له ابه ا 
دعوت الله أن يقضيّ ديك ٠‏ فرفح يديه إلى السماءِء وفال : الهم اغفرٌ لى 
وتبْ علي » فقال له ابه : يا أبتٍِ ٠‏ ادع الله بققضاء الدين ؛ فقال : «يا بني 
إذا عفر ذنہی قضی دینی 1 . الله اغفر دنو بنا » واقض دیوننا. : هذه هي 
القضية : تعلق القلب بالله . . < قل لم يہ سب قال آسَلنك4. . 
فأسليموا - إخوتاه - فيفتاح الدخول على الله إسلامٌ القلب لله . 

كثيرْ من الشباب الذين يرجعون عن كلامهم فيتركون طريق الوصول 
و 

بشع باليس ا et‏ اقلت لله؛ 

إن الشاب إذا الترمَ وكان لا يزال في قلبه هوى - نعوذ بالله تعالى من 
الهرى - فلابد أن يقع في المعاصي مره أخرى . 

بل ب ایریا ااا دا ایا الا ت 6 را انقصناء 
يبرد » قال : «لتعلموا أن الهوى لا يدخ إلا على ناقص٠..‏ فلا تكن 
ناقصا » كن ممتلۍ القلب بالإيمان سنن لا يدخ عليك الهوی » زد فى 
إيمانك لِيَسْلَمَ لُك لله . . فيفتاح الدخول على الله إسلام القلب لله 
وسلامتّه له . . اللّهم ارزفنا قلوبًا سليمةٌ يا رب . 


الجن العسل ولا تكسر الخلية APD‏ 


كير سنا قله معت .. مقطعَ .. مَكَسر. . قمعم البناتِ والطَّة 
والسيارة واتلن والمظاهر . . مع اتسريحته! والكلية والأصحاب 
والجيران . . دنيا . . بعضنا قلبه مشت بين الشُغل والشركة والديونٍ 
والأموال والرصيدِ وتأمين المستقبل و . . و .. قال رسول الله ها : «من 
کائت الدنیا َه فرق الله عليه شمله » اویل فقره بین هينه » ولم يانه من 
الدنيا إلا ما كب له»" . 

نعم - إخوتاه - سلامة القلب لله . وأنا لا أقول لك : لا تلبس 
حسنا.. لا.. بل الس وتعطرْ واركب شيارة وائنتين وثلاثة . . ليست 
هذه القضية . . القضيةٌ أن يكودً قلبّك مشغولا باللّه لا بالسياراتِ . . تروج 
واحدة ومثنن وثلات ورباع؛ لكن لا يكن فبك مشغولا بالنساء . 
احص على شهاداك ااج ودکرراد؛ لکن اتک ولاق مشغر ل 
بالمناصب . . اجعل قلبّك مشغولا بالله . . الهم الأ تشغلنا إلا بك . 

انظر ماذا بول ربك . ١‏ ية شیب النواصی ١١‏ . ر کن آل ل 
بجوت لمانا وروا بایوق الت ااا پا لیے هم عن ٤اا‏ عة © 
رہ مأو الاد با ڪا ون4 [ بوس: ۸-۷]. . تدب هذه الاي 
وأعدٌ قراءتها مراتِ لتعرف حقيقة ما أنت فيه . . فإِيّاك أن ترضى بالدنياء 
وتركنٌّ إليهاء وتغفل عن الله . 

كتير من الاس اليرح قول : المد لله » ماذا ن1 : أا لا آريد 


)١(‏ أخرجة : الترمذي (١٠٠٠)؛‏ وصححة الألباني - رحمه الله تعالى - في ١‏ الصحيحة: 
برقم 44٩(‏ ۽ 4۵۰). 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


من الله شينًا . . يا مسكينْ » أنت مُحتاج إلى الله في كل شىء . فما أنت 
فيه دنياء» فافهم؛ ولذلك لا يَری بها إلا الأدنى منهاء أما الموحد فلا 
يُرضيه إلا رؤية وجه الله - تعالى - في الجنة.. الهم اجعلنا من 
الموحدين ء اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم » الهم لا تحرمنا من 

نعم - أيها الإخوة - يفتاح الدخول على الله إسلام القلب وسلامثه 
لله » والإخلاص له في الحبْ والبغض والفعل والترك - الهم ارزقنا 
الإخلاص في القولِ والعمل . . هذا مفتاح كبير جدًا . . الإخلاص لله في 
الحبٌ والبغض . . فأنت تحب الاح الفلاني . . لماذا تحبه؟ . . هذه هي 
القضية . فأحبت لله رواكرة الله؛ فبتحقيق هاتيناالكلمتين يكرن قلبّك قد 
أسلمَ لله وسَلِمَ لل 

إذا؛ فإسلام القلب لله وسلامته له من الغير يكون بالإخلاص له - 
سبحانه - في الحبٌ والكره . . فعندما أكرة أكره لله وعندما أحبٌُ أحبُ 
له وكذلك الفعل والترك ؛ فحينما أفع“ أفعال لله ء وینما أترك أترك 
لله . . هذا هو يفاح الدخول على اللّه؛ فاجن العسل ولا تكير الخلية . 

خامسًا : مفتاح حياة القلوب ثلاثة : 

أؤلها: ترك الذنوب . وثانيها : لبر للقرآن . وثالثها : اضرع بالأسحار . 

اول = را اللتر ٠:‏ 

يقرل ا القيم في "الفوائدا تحت عنران اترك الذنوب أولا»: 


«العارف لا يأمرٌ الاس بترك الدنيا ؛ فإنهم لا يقدرون على تركها؛ 


جن الس ولا تسر الخلك ® 


ولكن يأمرمُم بتر الذنوب مع إقامتهم عل دنياهم » فترك الدنيا فضيلة › 
وا الذنوب فريضة ؛ فکيف يؤر بالفضيلة من لم يقم الفريضة! » فإن 
صمب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن ثحبب الله إليهم بذكر الاي وإتعامه 
وإحسانه وصفاتِ كماله ونعوتِ جلاله ؛ فإنٌ القلوب مفطورةٌ على 
فإذا تعلقث بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرارٌ عليها 
والاستقلال منهاء وقد قال يحيى بن معاذٍ : رطلبٌ العاقل للدنيا خير من 
ترك الجاهل لها . : 
إن الذنوبَّ حبق القلوبَ . . المعاصي تقل القلوبٌ . . الذئوبُ ثُميتُ 
القلوبٍ . . قال ابن القَيْم' عن نتاثج المعصية : 
«قلة التوفيي » وفسادٌ الرأي » وخفاء الح » وفساد القلب » وخمول 
الذرء وإضاعة الوقتِ › ىا والؤحشة بين العبٍ وبين ربه » ومن 
إجابة الدعاء» وقسوة القلب » ومَحق البركة في الرزق والعمر» وجرمان 
العلم » ولباس الذل › وإهانة العدو» وضيق الصدر > والابتلاء بقرناء السوء 
الذين تيدر نالغب ريمون الوقتة ر رطرا ا فرت ارضنك 
المعيشة » وكَسْف البال . . تنولدٌ من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يولد 


الزرعٌ عن الماء والإحراق عن النار » وأضداد هذه تتولد عن الطاعة٠‏ 
إن الشاب الذي فين - اللّهم رده إلى الالتزام ردا قريبًا » الهم ثبّت قلوبنا 
عن ااي “قال : سأستمم إلى بعض الأغاني ڈ ثم آدخل علي ١‏ اللانترنت ١‏ » 


.)١۷د( الفرائد‎ )١( 
. )۳۷( الفراثد‎ )۲( 


CG»‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
ثم أستممٌ شريطا للشيخ فلانِ حبيبي . . وسأحضصَرً للشيخ فلانِ الدرس 
القادم . . وهو ذاهبٌ للشيخ قابثه بدت فظل يتكلم معها حت وصلت الحال 
إلى حدّ الزنا على الهراء . . فتن - اللّهم نجنا من الفتن ما ظهرَ منها 
SS‏ 

يقو اب اليم :ما شرب عبتإبعقوية أعظم من قسوة للب 


ووش - رمه الله - ال 0 ا القلب فقول + ١سن‏ آراد 
صفاء قلبه فليؤثر الله على شهواته » القلوبٌ المتعلقة بالشهواتِ محجوبة 
عن الله بقدر تعاتّھا بها القلوب آنية الله في أرضه› فأحبُها إليه أرفها 
وأصابّها وأصفاها » /شعًلوا قلوبهم بالدنياء ولو شعَلُوها باللّه والدار 
الآخرة لجالتْ في معاني كلاه وآياته المشهردةء جت ال أصحابها 
بغر اٹ الحكم وأطراف الفرائد» إذا ُڏي القلب ابالتذكر وسقى بالتفكر 
مي من الدغُل؛ ت ایا انچ E WD‏ 
بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها؛ بل أهلٌ المعرفة والحكمة 
الذين آحيّوا قلوبهم بقتل الهوى » وأآما من ّل قلبّه فأحيى الهوى؛ 
نالمعر فغر السك عار يدفارن لانه ٠‏ : 

نعم - إخرتاه + ترك اللنوب جاه الفاوا ٠‏ ارك ال3 فالدنب 
قشل القلت . . يقخله . . أقول لأحده : لماذا لا تقوم بالليل؟» يقول : 
أنامٌ مقتولًا لا أستطيع جراگاء قلت له : مِنٌّ الذنوب . 


EF‏ القرائد ف٠‏ ا)]. 


اجن العسل ولا تسر الخلية CD‏ 


قيل لأحد السّلف : كيف أستعينٌُ على قيام الليل؟ ؛ قال : ١لا‏ تَعْصه 
بالنهار يمك بالليل» . . إذا رأيت قيا اليل ثقيأاد عليك؛ فاعلم أك 
محروم مكيل . . كبلك خطاياك . . مكف . . يدك ذنوبك » فاتركها 

ثانا - اتير للقرآن : 

يا أخي في الله يا طالب كلية الهندسة » ويا حبيبي في الله يا طالب 
كلية الطب » ويا أخي في الله يا طالب كلية التجارة . . يا من تخل أصعبَ 
المسائل » عقَلّك الجميل هذا ماذا فهمت به من القرآن؟! 


ا الإخرة OG‏ فرأت في الجريدة لاتب يقول : إن الله أمر 
الرجال بادتاء الشاب مل ا ۽ فقا - تعالی = واا لين س 


r 
س‎ 


جّيبهنً# [ الاعزابد ١ء]‏ !! . “اقلت : أعافل أهذا؟!! . . اتون النسوة 
يا أخي! . . أين العقل؟ !4 . ألا يوجد فَهُم؟! . . حتى عقولهم لايُعْيلُونها!! 

ولذاء أريدّك أن تفهم وتتدبر القرآن؛_ كتك رلته إك مر لا 
“اجب [ مل .]1١‏ . تدب . تبر القرآنالقداقام رسول الله ب بآية 
بردفما ٤‏ إن شام کم جانة إن تنا تم اقلت أت ار القكة 4 


[ المائدة: #١أ١].‏ 


z‏ ا # 2 . ۴ ا سے س س ع ر ر 
وقام تمم الداري ليلةٌ بهذه الآية : ام حَيب لين أجارحوا ألسَيعَاتِ أن 


ایی سے 8 ك سیر بر ا 


ا ت EH‏ سر لق ےا ےا £ 5 . 
عله الذي ءامنا وعيلوا الصلحت سوا هم ومماعيم سسا ّا کن 


أ 
[ الحاثة: ]۴١‏ , 


® أصول الوصول إلى اله تعالنى 


سے ر Fy‏ 


وقام سعید بن جُبیر ليله يردد هذه الآية : اترا الوم آنا لرش4 
[بس: .]٠١‏ أي تميّزوا وانفردوا عن المؤمنين . 

ا ا ا 
من کتاب الله أبكثني؛ وبا فم ت ا ما م كوو ر يتبون 4 [الزمر : ٤۷‏ ] 

وقال بعضهم : إني لأفتتح ی بعش ما شی اا عن 
الغراغ منها حت يطلعَ الفجرٌ . وکان بعضهم يقول اا 
ولا يکون قلي فيها لا أعَدُ لها ثواباً. 

ويقول أبو سليمان الداراني : إني لأتلو الآية فأقيمْ فيها أربعَ ليا أو 
خمس ليالٍ» ولولا أني أقطمٌ الفكرّ فيها ما جاوزتها إلى غيرها. قال - 
تعالى -: إن في اذيك آڪرئ لین کان لم فلب راو آل الس ْو 
سَهِيد4 [ق: .]٣۷‏ 

رحمه الله تعالی مک ١‏ الفرائد !تحت غنوان 


ماعدة جاللة : اشروط الانتغاء باهرآن» : 
جاب 1 


١إذا‏ ردت الانتفاعَ بالقرآن فاجمع قلبّك عند تلاوته وسماعه › وألی 
سمعّك » واحضر حضور من یخاطبه به من تکلم به - سبحانه - منه اليه ؛ 
فإنه خطاب منه رلك على لسان رسوله قال - تعالن = : / 3إ فى ذلك 
یری لمن كان لم فب أو أل ألسَمّ وهو سَهيد4 [ف: ]٣۷‏ . 

وذلك أن تمام التأثيرٍ لما كان موقوفا على مُرَبْرٍ مقتض › ومَحا قابل › 
وکر لحصول الأثر وانتفاء المانه لي ن منه ؛ تضمنت الآية ذلك 
کله باوجز لفظ وأبینه وأذله عل المراد . فقوله : ن ف ذلك أَزْڪَرَی) 


اجن العسل ولا تكسر الخلية e‏ 
إشارةٌ إلى ما تقدم أول السورة من هاهنا . وهذا هو المُوَتَر » وقوله : لس 
كان لم لَب فهذا هو المََلٌ القابلٌ » والمرادٌ به القلبُ الحيّ الذي يعقِلٌ 
عن الله » كما قال - تعالى -: إن و إلا ذذر وان ين ل زر س 
ان سا4 [ ہس: ۷۰-۹۹]؛ أي : حي القلب . وقوله ؛ واو ۴1 لّمح وشو 
سّهيد# [ ق: ۴۷] أي : وجه سمعّه» وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال 
له » وهذا شرط التأثر بالكلام . 


وقول : وهو سَهيد4 ؛ أي شاهد القلب حاضرٌ غير غائب . 

قال ابن ية : «استمح كتا الله وهو شاهد القلب والقهم » ليس 
بغافلٍ ولا ساء . وهو إشارةٌ إلى المانع من حصو التأء زهو ية 
القلب وغیبه عن تعمل ما يقال له والنظر فيه وتأمله . اذا حصل المُؤأر و 
وهو القرآك » والمُحل القابل وهو القلبُ الحيْ ٠‏ ووج الشرط وهو 
الإصغاء» وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معن الخطاب 
وانصرافه عنه إلى شيء آخر؛ حَصْل الأثر وهو الانتفاعوالتذكر' . 
١٠‏ فصاحب القلب يجمع بين 
قب و 1 ETE‏ فهو يقرؤها عن ظهر 
قلب . ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد» واعيّ القلب ٠‏ كامل 
الحياءٍ » فيحتاج إلى شاه يُميْرٌ له بين الحق والباطل › و اسیا لبه 
ونوره وزکاءٌ فطرته مَبْلع صاحب القلب الحيْ الواعي؛ فطريفق حصول 
هدايته أن يُفْرْعّ سمعّه للكلام » وقابه لتأمله والتفكر فيه » وتعقل معانيه ؛ 
فيعلمَ حيتثٍ أنه الحى۲ . 


(1) الفرائد (ه - )١‏ . 


mm‏ أضول الؤضنرك إن الله تحال 


إخوتاه » افهمږا القرآنُ وتديروه . . افتجو | قلوبکم وأسماغكم 
وأبصارّكم له . . لقد كان المدرّس يقول لنا: إذا ذاكرت الموضوع من 
الكتاب فأغلفه ثم اكتبْ في ورقةٍ خارجية ما فهمتّه . . فهل سألتَ نفسَّاك 
مره بعد أن فرغت من التلارةٍ : ماذا فهمْت؟ » ما الذي انغرس في قلبي 
من معاني القرآن؟ » بماذا رجت اليو من القران؟ 

إن أكثرّنا اليرم - أيها الإخوة - يأتي إلى الفرآنِ وهو مُعْلقُ القلب 
تماما . . لا رید آن فت قلبّه ؛ فلا ينتفع بالقرآن ؛ لأنه لا يريد أن يتعبَّ 
نفسّه في التدبر » ومن كانت حاله هكذا فإنه يأتي القرآن فلا يخرج منه 


شىء ؟ بل وربما خرج من جَلسيه وقد أصابه الملل من القرآن ؛ لانه يأتیه 
في أوقات لا يكون قله فيها منهيتًاء وفي ظروف لا تكون نفسُه فيها 
هادثة . 


إخوتاء » إن أردتم الحياةٌ لقلوبكم ؛ فلابد أن تفهموا مُجُمَلٌ القرآن 
وموضوع القرآن» وراد القرآن"" . . لبد أن تتأمُلرا- كلام الله 
وما يحويه؛ لتخرجوا مته بمعرفة الله وحبٌ الله » وتقوی قلوبكم في 
السير إل الاللة 

شرل ابن القنم اتخات عنران (فائدة : موی خطاب القرآن» : 

دتما خطات القران تجد تلكا له البلك کله + وله الحمد کله زمه 
الأمور كلها بيده ومصدزها منه ومردها إلیه » مستويًا عل سریر مُلکه › 


)١(‏ ننصح هنا بقراءة كتاب «تيسير اللطيف المان في خلاصة تفسير القرآن» » للعلامة 
السعْيى - رحمه الله تعالن . 


اجن العسلّ ولا تكسر الخلية CTD‏ 
لا خف عليه خافيةٌ في أقطارٍ مملكته » عالمًا بما في نفوس عبيدِه » مُطْلِعَا 
على آسرارهم وعلانيتهم » منفرذا بتدبير المملكة » يسم ويرّى » ويعطي 
ويْمنّم ويثيب ويعاقب . ويكرم ويْهينٌ» ويخلق ويرزق ويْمیتُ› وقد 
ويقضي ويدبْر . الأمورٌ نازلة من عنده » دقيقّها وجليلها» وصاعدة إليه 
لا سرك في الكونِ ذرة إلا بإذنهء ولاوشيقط ورقةٌ إلا ليه . 
وینصځ عباده» ویدُلهم على ما فبه سعادتهم وفلاځهم ویرغُبّهم فيه » 
ويحذرهم مما فيه هلاكهم » ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته » ويتحبْبُ 
إليهم بنعمه وآلائِه . فيذكرهم بنعيه عليهم ويأمُرهم بما يستوجبون به 
تمامهاء ويخدرهم رمن انقمه ويذكرهم بما أعدرلهم من الكرامة إن 
أطاعوه » وما أعدٌ لهم من العقوبة إن عصَوه . ويخبرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه وكيف كات اعاقة هؤلاء وهؤلاء . 

وبني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم > وِيَذّمٌ أعداءه 
بسبّئ أعمالهم قبح صفابهام . ويضرك/الأمثال وع الأولةً واليراهين . 
TET E E OE API‏ 
الكاذت » ويقول الحقّ ويهدي السبيل . 

ويدعو إلى دار السلام » ويذكر أوصافها وحستها ونعيمّها ء ويحذرٌ من 
دار البَوّارِ ويذكر عذاها وفبخها وآلامهاء ويذكر عباده فقرّهم إليه وشِدة 
حاجيهم إليه من كل وجه » وأآنهم لا غت لهم عنه طرفة عين » ويذكر غا 
عنهم وعن جميع الموجوداتِ » وأنه الغْني بنفيه عن كل ما سواه » وكل 


TD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


ما سواه فقَيرٌ إليه بنضيه » وأنه لا ينال أحدَ ذرَةٌ من الخيرٍ فما فوقّها إلا 
بفضله ورحمته » ولا ذرَةٌ من الشر فما فوفها إلا بعدله وحکميه . 

ويشهدٌ من خطابه عتابه لأحبابه ألطفَ عِتاب» وأنه مع ذلك ميل 
عشراتهم › وغافرٌ زلاتهم › ومقَيم أعذارّهم › ومُصلح فساذهم » والدافع 
عنهم » والمُحامي عنهم » والناصر لهم » والكفيل بمصالجهم » والمُنجي 
لهم من كل كرب » والمُوفي لهم بوعده ٠‏ وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه › 
فهر مُولاهم الحقٌ ونصيرهم على عدؤهم » فنع المولى ولعم النصير . 

فإذا شهدت القلوبٌ من القرآنِ ملكا عظيمًَا رحيمًا جردا جميلا هذا 
شأنه؛ فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه » وتنفق أنفاسها في التودد 
ر E EL‏ 0 دما من رشا كز 
ما سواه؟!» وکیف لا تلهج بذگره وبصیر حبه والشلواق إليه والأنس به هر 
غذاؤها وفُوتّها ودواؤها بحيب إن ققد ذلك فسدث وهلكت ولم تنتفعْ 
In‏ 

ثالئًا - انضرع بالأسحار : 


ات 


أريدك أن تقوم سخرا وتترضأ والدنيا كوا الكل نائ . . سبحان 
الله ! » كم منكم من بود أن يقابل الشيخ فلاا ويجلس معه ويكلَمّه ويملا 
عينيه منه . . ألا ترد أن تقايل ربك » وتجلس معه وحدَك قبل الفجر؟!؛ 
قول له : الهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرقي 
والمقربه: .بعك أن تلا قليك و داللة أكرة: 


.)۴٣۳ - ۳١( الفرائد‎ )١( 


جن الل ولا تكن الذاية aD‏ 


واللّهِ - يا إخوتاه - إن للمداجاة في جوف اليل لذةٌ لا تضاعيها لَذّاتُ 
الدنيا بأسرها . . أن تنادي ربك - سبحانه وتعالی - حینما تقض بین يديه 
في ذل ا وانكسار وهيبةٍ لتقول دعاء الاستفتاح : ١وجُهت‏ وجهي 
لذي فط الستاوات والأرفي حا كا را أنا من المشركين . . فل 
إن سبلا ونتک وعیای واف لله رب لعن ا ل ت سرك ۳ م بدك بب 
اا ال ألساي# [ الشساء: ٠١۳-٠١۲‏ ] . 


صل وأسَْيِع نفسك التّلاوة . في غرفتك ال . فوق 
السطوح .. او في الجا کر م ستخس ن أنك ثَكلْْ 
اللفده تاف اة تش اك سا بنك وبیته ٠‏ سس 
بوجود علاقة ر علاقة وة وت وق اها أجمله من لقاء . . ما أعظمّه 
من وقوف . . وأبهاء من حديث .. إنهالقاء مع الملك ١‏ الرحمن . . حين 
تستشعر ذلك االموقف الأيك مم الله  .‏ سيفكا ليك ساعنها 


تو ق 


فتضرَعٌ بالأستحار ؛ فهذا الوقت غال لا تعوْضة أموال الدنيا . . تضرع 
لقحيي فبك . عبد الله بل عرو بن العاص 44 لقال رتال رول الله 
: من قامَ بعشر آياتِ لم بُكَتَبْ من الغافلين » ومَنْ قام بمئة آبة كتبَ من 
القانتين » ومن قامٌ بأل آية كب من المُقنطرين *' . . والمقنطرون: هم 
من كتب لهم قنطارٌ من الأجر › والقنطارٌ - كما جاء في حديث فضالة بن عُبيد 
وتميم الداري عند الطبراني - : ١‏ حير من الدنيا وما فيها» . ۰ 


کک ڪڪ 


(۱) رجه : ہو داود )١۳۹۸(‏ » ورصضحه الألياني - رحمه الله تعالى - في صحيح 
الخافء ١‏ ر ق1 (1T‏ انظ ١‏ المخحةه أنضا (TE)‏ 
E e e‏ ا - 


(CD‏ اسول الوضرل إل الله تعالى 

عبد العزيز بن سلمانً » كانت رابعة - رحمها الله - نميه : «سيدٌ 
العابدين» . . كان كف يقول : ما للعابدين وللئوم!!» لا نوم واللّهِ في 
دار الدنيا إلا نوم غالب . . ويغول عله ابئه محمد : كان أبي إذا قام من 
اليل ليهجد ؛ سمعتٌ في الدار جَابةٌ شديدةٌء واسْبَقاء للماء الكثير . 
قال : فنرى أن الجن كانوا يستيقظرن ايب يصاون معه. 

وهذه رة العَمية - رحمهاالله . ٠‏ أقال عنها رجاء بن مسلم 
العبدي : كنا نكون عند عجردة الحَفة في الدار» فكائث حي الل 
صلاةٌ» وربما قال : تقوم من أوّلِ اليل إلى السُرء فإذا كان السحرٌ 
نادث بصوتِ لها محزون : إليك قط العابدود دى الليالي» بتكبير 
ا ا کے إل رحميك وفضل مغفريك » فبك 
إلهي لا بغيرك أسأئك أ ن تجعلتي في أؤلٍ رَُمْرةٍ السابقينَ إإليك› وأن 
ترفعني إليك في درجةرالمقرَبينَ » وأن تلجمَني بعباك الصالحينْ» فأنت 
أكرَمٌ الكرماءِ ١ر‏ وأرخم الرحماء » وأعظمُ العظماء . ثم اتر ساجدة » فلا 
تزال تبكي وتدعو في سجودهاء حتليَطلَمَ الجر > فكان«ذلك دابا 

وقيل لعفيرة العابدة : إذك لا تتامين الل › فكت وقا: ر 
و فلا أقدرٌ عليه » كيف ينام أو يقدرٌ عن ال من لابا 
عنه حافظاه ليلا ولا نپارًا؟! 


هؤلاء نساء!! ؛ فأين أنتم يا رجال؟!! . . يا حسرةٌ على الرجال!! 


اجن العسل ولا تسر الخاية Cm‏ 

وخلاصة ما سبق : اترك ذنوبك أولاء ثم أقبلّ على كتاب الله تلاوء 
وفهمًا ونذَبرًا . . فائله بخشوع وتحرْن لقَصَهَرّ قلبّك فينم حه » ثم تضرع 
إلى رباك بالأسحار لتعيش اللعيمَ وتذوق لذة المَنَّاجّاة . . يحيا بذلك 
قلْك » فيَصمُدَ في السير إلى الله . . فاملْك هذا المفتاح ولا نفرط فيه ؛ 
حت لا تكَسِرَ الخليةٌ فيضيعَ منك العسل : 

وهكذا . . أخى السائر على طريخاالر مال إلى الله . . يبغى عليك 
أن تعتنيّ كَل الاعتناء بمعرفة «عام المفاتيح ٠‏ ؛ جني العَسَلَ فلا تكسرٌ 


r 


# # 


AD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


اإأصل العشرون 


1 وهن کل شيءٍ خلقنا زوجین لعلکم تذگرون ففوا إلى ايه ١‏ 


1 


س م 


قال - تعالی - : ارين ڪل تيء حلفا رڏيين لعل ندکري کي مف ل 
آله إی لک ينه شر ش4 [ الذاريات: .]٠١-64‏ قال ابن کشر - رحمة الله 
تعالی -: آي : جميعَ المخلوقاتِ أزواج : ا وا وليل ونهار 
وشمسل وقمرٌ وبر وبَحرٌ وضِياء وظلامٌ وإيمان وكفرٌ وموتٌ وشقاء وسعادة 
وجنه ونار حت السيواناث والباتاث؛ ولهذا قال - تعالى -: «تلد 
ذذ4 أ : لمر[ أن الكالن رأمدالا رياف له و ا إل س4 أي : 
الجأوا إليه واعتمدوا في مركم عليه لإي ل يه ندر سب اه . 

وقالَ صاحبٌ الظلال - رحمه الله تعالى - :«وفي ظل* هذه اللمساتِ 
القصيرة العبارة » الهائلة المْدى : في أجوازِ السماء » وفي آماد الأرض › 
وفي أعماق الخلاتق . هيف بالبشر اليفروا إلى خالت السماءوالأرض 
والخلائق » متجردينٌ من كل ما يقل أرواحهم ويقيْدّها؛ موحدين الله 
الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك . 

ایروا إل آل ی لک نھ ی میب @ ولا نموا مح آله إا عار لإي 
eS‏ مث [ [ الذاربات: EEE AE e . ] ١١-٠١‏ 
وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال والأوهاق › التي شد النفس البشرية 
إلى هذه الأرض » وتَقَلّها عن الانطلاق » وتحاصِرها ونَأسرْها وتدغها في 


ومن کل شيءِ خلقنا زو جين لعلكم تذكرون فَفْرُوا إلى الله ع 

عقا . وبخاصة أوهاق الرزق والحرص والانشعاب بالأسباب الظاهرة 
i‏ 3 5 2 و 

للنصيب الموعود . ومن ثم يجيءَ الهتاف قريا للانطلاق والتملص والفرار 

إلى الله من هذه الأثقال والقيود! » الفرارٌ إلى الله وحده مرها عن كإ' 

شريك . وتذكيرٌ الناس بانقطاع الحْجْة وسقوط العُذر : لإي ل ينه ي 


مب . . وتكرارٌ هذا التنبيه في آيتين متجاورتين » زيادة في التنبيه 
والتسذير!ء" . 


إخوتاه » ففرا إلى الله . . افتربوا من طريق الله . . تعالوا خطوة 
واحدة إلى الله .. ضعوا أزجلك هلول الطريق . . أغينونا على 
نیکم بالوقوفِ على رأس الطريق واللَهُ بأد بأيديكم . 

ازا الان فیک ابرا فلق گنت الله “جن خلال - تة من ست 
في خلقه : أن مَنْ تفرب اإليه قرب - سبحانه - إليه »ومن ابتعد عنه ابتعدَ 
O‏ سوا آله فتسيهم€ [النوية: ٠:1٠۷‏ فلا اعرا ارا أنه 
ربمم [ الصف: .]١‏ .فمن تاب تاب اللهُ عليه وأَخَبُّء ومن ذل جُهِدًه 
واستفرغ وسْعّه في طاعة NT FR‏ 
E‏ فلا تنم عن الطاعات ثم نقوك: لو كان ,الله حبني الهداني . 
لا .. بل تخال وهي بهديك . 

وقد سى ابن القيّم - رحمه الله - هذا الأصل لقاحًا. . مثل حبوب 
اللقاح . . فقال - عليه رحمة الله - في «الفوائده" 


(1) ني ظلال القرآن (/۳۴۸۹) . 
(۲) الفرائد .)۳٤١ = ۳٤۹(‏ 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
١الطلبٌ‏ لقاح الإيمان » فإذا اجتمع الإيمان والطلب أثمرا العمل 
الصالح . 


« وخسن الظنٌ بالله لفاح الافتقار والاضطرار إليه » فإذا اجتمعا أثمرا 
إجابة الدعاء . 


*» والخشية لقاح المحبة ء فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأرامرٍ واجتناب 


المناهي : 
« والصبر لقا اليقين » فإذا اجتنعا اور Ê‏ ا 
تعال er‏ مم 2 عة اتويت سنا نا ل i‏ وڪانا باينا 


تل ے قر ص 


فون [ السجدة: 

وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص » فإذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل والاعتداد به . 

والعمل لقاح العلم » فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة » وإن انفرد 

» والحلم لقاح العلمء فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة؛ 
والانتفاع . 

والعزيمة لقا البصيرة» فإذا اجتمعا نال صاحبُهما خير الدنيا 

والآخرة› وبلغ به كته من العلياه ك كان . قلف االات إفا م 
عدم البصيرة ؛ راما س عردم العزيمة . 


اومن کل شيءِ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِرُوا إلى الله CD ٠‏ 

# وحسنْ القصد لقا لصحة الذهن ء فإذا فُقدا فََدَ الخيرٌ كله » وإذا 
اجتمعا أثمرا أنواعٌ الخيرات . 

# وصحة الرأي لقاح الشجاعة › فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفر » وإن 
قدا فالخذلان والخيبة > وإن وجد الرأيّ بلا شجاعة فالجبنُ والعجز ؛ 
وإن حصلت الشجاعة بلا رأي فالتهرر والعطب . 

# والصبرٌ لقاح البصيرة ء فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما. قال 
الحسن : إذا شتت آن تری بصا ل و ریه » اذا شت أن تر 
صابرًا لا بصيرةٌ له رأيته » فإذا ريت صابرًا بصيرًا فذاك . 

٭# والنصيحة لقاح العقل » فكلما قويث النصيحة قوي العقلٌ واستنار . 

# والتذگر والتفکر كل منهما لقا الآخر ء» إذااجتمعا أنتجا الزهد في 
الدنيا والرغبة في الآخرة. 

٭ والتقوى لقا التوكل . فإذا اجتمعا استقامَ القلب . 

٭ ولقاح أخْذ أَهُبهَ الاستعداد للْقاءِ فصر الأمل فإذار اجتمعاً فالخير 
کله في اجتماعهما والشر في فُرقتهما. 

٭ ولقاځ اليّة العالة ال الصحيحة » فإذا اجتمعا بلغ العبد غايةٌ 
المرّاد» اه 

فالقضية إذًا تَحتَاجٌ إلى تلقيح . . أقصِدٌ قضية السَيْر إلى الله والوصُول 
إليه . . نعم : الوصول يختاجٌ إلى لقاحات . . وتعالوا الآن - إخوتي في 
الله - لنْشَرَعَ في شرح أَهمٌ هذه اللقاحات : 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

الأول : قاح الاستعداد للقاء ء الله قفص الأمل : 

قال ابن اقيم : ١‏ ولقاح أذ ا الأستعداد للقاءِ فصر الأمل › فاذا 
اجتمعا فالخيرٌ كله في اجتماعهما والشرٌ في فرقتهما» . 

وأسألّك : 0 مت تح أن موت .. سۋال ينبغی أن 
يرشن نفس علياك:: ۽ فا متيل ثحب أن ت ؟ .. قال أحدهم : الآن » 
فقلت له : أمتأهب؟! . . أخاف عليك؛ لأن/الله يقول : ودا هم ي 

ما لم يووا تيبو [الزمر: .]٤١‏ . وقال آخر : أخاف أن أقاپلّه فُأجدّ 
لم اکن اتوشها..: آشياءَ لم آضعپا في خسبائي .. لم أن 
أنَظرْها . . هناك قضايا ومشاكل تنتظرّني سَيَْاسِبَّني الله عليها 
لا أعرفها .. ولذلكفأناً خائف . 

i‏ جبل لما جاءه اموت قال : «مرخا بالموات مرْخبًاء زائ 
مب وحبيبٌ جاء على فاقَةء لا آفلح من ندم» . . فمعاذ إذا مَنَاهْبُ 
ومستعد . 

حدذيفة بن اليمان الما جاءء المو تقال ارت شط طا یا موت 
STi‏ اھ ا و Ok a‏ 
فهل أنت متجهر؟!!٠ ٠‏ هل أنت مستعد لمقابلة الله ال1۹ / . « و 
یت او ما ل بوا یبود [ الرمر: ]٤۷‏ .. ودا سی سَينَات ما 
سا [ الرمر: 4۸]. . وجدوا المْحسّت سیئات ! 

فلقاح أحْز الأمة آن تکون سائرًا في الطريق إلى الله بحذّر وتيقٌظ ؛ 
فتخشيئ أن يتيك الموت بغتة . . و ا أنت فيه معتقدا 


ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قروا إلى الله © 


وجازمًا آنه آخْرٌ يوم لك غل الدنيا . . عش الدنيا كما عاشها رسرل الله 
. . عش كما عاش ومُتْ كما مات . . قال لنب ية : «مالي وللدياء 
ما أنا في الدنيا إلا كراكب اسنَظلٌ بظل شجرة ثم راخ وتركهاء ؛ 
ولذلك كن في الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل» . . هذا شعاره ب . 
واعلم أن الأمانيّ بحر المفاليس .. انعم : إن الذي بيت ظانًا أنه 
سيقوم غدًا . . طويل الأمل وغيا مسا تشاء الله . . ولدلك إذا قر 
أملْكٌ في الدنيا فقد لفحت امتعداةك الوك . . فيحصل الصدق وتسير 
إلرع الله بذلك .. بهذا تخون مسيدا: 
الثاني : لِقَاح الهم العالية النية الصحبحة : 
الهم ارزقنا عَلو آلهنة . . أحد إخواننا كان يحفظ القرآد» ثم بدأ في 
الصيف في دورة علمية فالترمرفيهاء وفجأة ترك الدورة.. قال : لقد 
n‏ الاهتمام بالدورة قد شغلني عن القرآن .# اولماذا يا بني 
لا يكون الاثنانِ مغا؟! . . آين الهمة العالية؟! . . أنت رفي الكلية تدرس 
ست مواد أو ثمانية في الفصلل الواحد وتذاكرها جميعًا؛ بل وتحصل 
على امتیاز . و و الکتاب 
والسنة» وفي العبادةٍ والدعوة إلى اللّه؟!! 
I u‏ 
هم إلى الوراء . . فالذي لديه همة عالية بدون نية صالحة تجده مبتلى 


( أخرجه : اید ۽ وصحخة الألباني - رحمه الله تعالى - في « الصحيحة ۲ برقم )٤١۸(‏ . 


GD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
بالحْجب والعُرور والرضا عَنِ التفس. والكِبرٍ والازيرًاء للآخرين 
واحتقارهم . . إذَا فلقاح الهِمّْة وزوجُها : اليه الصالحة . . اللْهِمٌ ارزقنا 
حا ال 

والهمة نعمة› واستفلالك لنعم الله عليك يُسمِطك من عين الله . . 
لذلك إذا رزقك الله همة عالية فلقخهار تة صالحة ؛ لتحفظ السة 

يرل ابن القيم : «ولقاح الهمة العالية النيه الصالحة » فإذا اجتمعا بلع 
العبد غاية المراي» . . أَحيِنْ يتك فى همتك تكن الهمة صالحة ؛ فتصل 
إلين الجنة العالية . 

الثالث : التقوى لقاح التوكل : 

قال ابن القيم : والتقوئالقاح التوكل » فإذا اجتمعا اتقام القَلب' . 

التقوى: ترك ها تهوف لما تخشى . . فالذي يمشي في الشارع فلا 
ينظر يَمنة أو يَسْرَة» بل آخرٌ حدود عینه خطوة أو خطوتان . . هذه تقوی ؛ 
لانه سلاف طا كلها شرا فإذا نظر في أي اتجاه وجد بَلرّى ومُصيبة ؛ 
ولذلك فهو داثمًا يمشي على الشوك بالتقوى .. فإذا وجد اثنين يتكلمان 
فلا يحاول أن يَعْرف في یتکلمان . . فهذه تقوی . 

قيل لأحدهم : هل سلكت طريقًا ذا شوك؟ » قال : نعم » قبل : ماذا 
صنعت ؟ » قال : شمرٹ واجتهدت » قيل له : فتلك التقوى : التشمير 
والاجتهاد . . أن تعيش هذه الحياة ماشيًا على الشوك » فتكون شديد الحذر . 


ولقاحٌ هذه التقوى وزوجها التوكل . . أن تتوکل عل الله راتت س 


ومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قروا إلى اللّه» 

علي الشوك » قال الله : لوس وشل عل الله فهر سيد [الطلاق: ۴] . 
ويتحدث ابن القيم عن حقيقة التوكل في إحدى درجاته العالية فيقول : 
اعشماد القلب على الله » واستناده إليه »> وسكونه إليه : 


بحیث لا يبق فيه اضطرابٌ من تشويش الأسباب » ولا سكون إليها ء 
بل يخْلمٌ السكو إليها من قلبه » ويُلبسه السكود إل مسببها . وعلامة 
هذا : أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارها » ولا يضطرب قله ولا بُخفِق عند إدبار 
ما يحب ينها وإقبال ما يكره؛ لأن اغشماده على الله » وسكرله إليه ٠‏ 
واستناده إلیه » قد حصّنه من خوفها ورجائها » فحالهُ حال من خرج عليه 
عدو عظیم لا طافة له به » فرآی حصتًا مفتوخځا» فأدخله ربه إليه » وأغلق 
عليه باب الحصن › ET‏ عدؤه خارج الحصن + فاضطراب قابه 
وخوفه من عدوه في هذه الخال لا معن له. 

وقد مل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده » وسكونه » وطمأنينته 
POT fors e TS‏ 
العارفين #ر المتوكل اكالظفل » لا يعرف شيعا يأوى إليه إلا _ثدى أمه› 
كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه ۲ 


إذا فلقاح التقوى التوكل ؛ فلابد للمتقي من صدق التوكل على الله 
وإلا فهي حذر مجرد دون نية صالحة » فيقع في المحذور وهو أتقي 
ما يون » فتجد هذا المغبون الذي فقد التوكل مع التقوى رغم تحريه 


(۱) تہذیب مدارج السالکين (۲/ )٥٤١‏ . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 


وشدة اتفائه يقع في كبائرَ يعافها الفساق . . ألم تر إلى مُصَلٌ قؤام صوام 
يأكل أمرال التاس بالباطل !!. . وأمثال ذلك كثير لاعشماده على التقوى 
وعدم توكله على الله ؛ فلابد منهما معا . فبهما معّا يكفيك الله ما أهمُك 
من عقباتِ الطريتي » فيوصلك ويبلْعّك إليه . 

الرابع : التذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخُر 

قال ابن القيّم : «والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر ء› إذا اجتمعا 
أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الأخرة». 

فالتفكرٌ في مخلوقاتٍ الله مع الذكر زوجانِ لا يفترقانِ . . تأمُل وقل : 
سبحان اللہ ایی اذا نکر ت الله نفک چ و اذا تفکرت درت .. نعم 
الذر يصقي القلب ا نيجعله لا بر الى شيء إلا تعمله وتأمّلٌ فيه . 
ركذلك التفكر يوي القلب فيجعله هاما دومًا بذكر الله . . فاحرص - 
4 - على هذين الاين في طريق السيرا إلى الله يداك في الدنيا 
ويرغباك في الآنخرة ويساعءِداك كيرا في الوصول إلى الله = تعالى . 

الخامس : الصبرٌ لقاح البصيرة : 

قال ابن اليم ؛ الصبرٌ لقاح البصيرةء فإذا اجتمعا فالخْير في 
اجتماعهما . قال الحخسن : إن شثت أن ترىئ بصيرًا الا ضر له رآيته » وإذا 
شتت ان ری صایرا لا بصیرة له ریه ؛ وإذا شت ان تری اا بصا 
فذاك» . . فذاك الرَجْلٌ . . اللهم اجعلنا من رجالك . 

صبرٌ مع بصيرة . . أن ترىئ الح فتعرفه » وترى الباطل فتعرفه . 
تعرف الحقّ من الباطل وتصبرَ عليهما حت تصللٌ إلى الله - عز وجل . 


دومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَهْرٌوا إلى الل» ئ 


السادس : العزيمة لقاج البصيرة : 

يقول ابن القيّم : *والعزيمة لقا البصيرة » فإذا اجتمعا نال صاجبُهما 
لدا ادوا هو ا سان د فعاف ات 
إمّا من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة» . 

البصيرة : أن يرى فبك الحق فيعرفه » فإذا رأى الحىٌ عم عليه فعاش 
عليه » ثم تَحدْث لك عزيمة ثانية على ترك الباطل فتبتعدّ عنه . 

السابع : حْسْنْ الظنْ بالله لقاح الافتقار والاضطرار إليه : 

يقول ابن القيم : ١‏ وحسنٌُ الظنٌْ باللّه قاح الافتقار والاضطرار إليه ‏ 
فإذا اجتمعا أثمرا إجابة الدعاءا . 

حسن الظن > . وتامل هدا الحديع : إن رجالا بحت افجوسب فلت 
موازينْ سيئاته » فقال الله : الخو إلى النارا فصار يافاك ير فقال الله : 
دوه فقال الله : اعبدي 4هل رجدت سية في صحيفقكا لم تَعْمَليا 
قال : لا با رب #فال : فما بالل تلضفت › فال : ما لهذا طن ى في ایا رب › 
فقال الله : خذوء إلى الجنة» . . الهم ارزقنا الجنة . . لم يكن إظني بك 
يا رب أنك ستدخلني الثار » بل کان ظت أنك ستر ځمني وئذجلني 
الجثة . | كان هذا شر فبك يا رلا . 

قال الله - عز وجل - في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن عبدي ما شاء»”" . . فما ظنّك باللّه » العذاب أم الجنة؟ . . الهم 


- والطبرانيٰ (۲۲/ ۸۷)ء وصخحة الالبانيٰ‎ ۰/٤ ۰ ۹۱ /۳( أخر جه : أحيد‎ )١( 


رة الله تعال - في «صحيح الجامع الصغیر؟ برفُم .)٤۱۹۲(‏ 


mm‏ ا ا 


استرنا یا رب . . وإذا كنت تظن به خیرًا فهل عملت خیرًا؟! . . وهل تضلح 
وهل تستحق لأن يدخلّك الجنة؟! . . اضدُق مع الله يرحمْك وينجك . 

حاو أن تكود مُتجِقًا لأن يبك اللهء فاضيط نفسّك على 
طاعيه . . فحسنٌ الظن مع سوءِ العمل لا ينفْعٌ صاحبَه » فضلا عن أنه سوءُ 
أدب مع الله قال الحسنْ : إن قومًا غُرّتهم الأماني قالوا: نحن تحن 
اظن بالله وكَذّبُواء لو أخسنوا الظنٌ لأحوا العمل . 

فكيف تُحسنٌ ظلك بالله وأنت تُحاربهء وتعاديه بالمعاصي؟! . 
كيف وآئت مول طهرك۴! :09 لا ندکر؟1. . کیب وآنت 
ا ر د ا ا کف وات ا 
كيف تسين اظن بالله انت فمل ك ما نهاكاتعيه؟! . . إن الام - 
إخوتاه - ليس لعبا؛ قال - تعالى -: #وما هر برل [ الطارق: .]٠١‏ 

فحن الظنٌ بح ؛ فاعمل . . أحيل الظنْ ؛ فحسن الظن لقاح الافتقار 
والاضطرار قال الله : أن يب ال إذا دعا [ اتل : ٣ة]‏ . . 

با رپ ليس لي إلا أنت . . افتقار اواضطرار . . يا رب لو كاسني 
ان نسي الاين اتل بن تق) ارت ای ایتا ولا أن م 
ذلك .. خذ بيدي یا رب .. رلا تلط على أعداءك کف . 
لا نسلِمُبِي للعصاةٍ والمذنبين فأنا مَمْتَونْ وضعيف .. يا رب ! 


س ہے لے 


سيدّنا يُوسف افتقرَ إلى ربه فقال : ور لا سرف ڪي دهن أب 
إدًٌ€ [ يوسف: ۳۳]. . فقل : يا رب .. قل : أن ملوب سير 4 [ القمر : 
. افقْر إلى الله في کل شىء . . يا رب؛ لا أعرف أصلي فعلمُى . 


رين كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قروا إلى الله 


يا رب» القرآنُ ثقيل علي فُسَهّله لي . . يا رب » لا أقوم الل ولا أصلي 
الفجرَّ فبأي وجه ابلك » فد بيدي.: يا رپ المعاصي تملا 
ال ف و کے ا ا 
عوبسال االخزمن» کل رجن ار علین شی قزل 2 یا وی:: 
يا رب؛ فاللّهم سَلَمُنا وازض عَنّا . . اضطرارٌ وافتقار مع حسن ظنٌ آنه لن 
يخيب رجاءك فيه ؛ فيأخدّ بذلك يدك ويبلْعْكٌ المطلوب . 

الثامن : الخشية قاح المحبة : 


قال ابن القَيْم : "والخشية لقاح المحبّة » فإذا اجتمعا أثمرا امتثال 
الأوامر واجتناب المتاهى ١‏ . 


قال سهل : خوفة الصديقين من سثؤء الخاتمة عتاكل خطرة وعند كل 
حركة » وهم الذين وصفهام الله - تعالى -؛ إذ فال :لوفو يد4 
| المۋىنون: 7]. 

لما احتظرَ سغيان الثوري جعل يبكي ٠‏ فقيل له :إايا أبار عبد الله 
عليك بالرجاء؛ فإ عفو الله أعظم ين ذنوبك » فقال : أو على ذنوبي 
أبكي ؟!» لو المت ني أموت عللن التوحيد لم أبال بان ألقى الله بأمثال 
الجبال من الخطايا . 

وقال ثابت البناني : ما شرب داود عل شرابا بعد المغفرة إلا 
ونصمةٌ ممزوجّ بدموع عيتَيّه . 

وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: «أأن 
أدمع دمعة من خشية الله أحبٌ إل من أن أتصدّق بألف دينار» . 


اصول الوصول إلى الله تعالى 


و قال ابه الربيح بن م : ۸ گنت قول ا ڀا أبتاه ۽ آل“ تنام ؟! 
فیقول : یا نة » كيف ينام من يخاف البيّات ؟! 

وقال الحسن ITE‏ : يحق لمن يعلم sh‏ وان 
الساعة موعده» وآن القيام بين يدي الله = تعالٰ = مشهدء آڻ يطول 
ریه . 

قال يوسف بن أسباط : كان سفيان الثوزي إذا أخذ في ذكر الأخرة 
یبول الدم» . 

وعن زيد بن أبى الزرقاء قال : حمل ماءٌ سفيانٌ إلى طبيب في لته › 
فلما نظر قال : هذا ماء رجل قد أرق )الخوف جوف" . 

حکیم بن جزام سيد شعارٌه الحبٌ . . کان ته يطوف بالبيت 
ويقولا اا اله | الل لي ارب او الال الها لخد" 

وقال هَرَمٌ بن حيّان : المؤمن إذا عرف ربّه = عراوجل - أحبّه » وإذا 
أحبّه أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعيْن 
الشهوة | ولم ينظر إلى الآخرة ابعين الفترة» آؤهي تُحسّره في الدنيا 


وترؤحه في الأخرة. 


(1) سير أعلام النيلاء » للذهبي )۲٤١(‏ . 
(۲) سیر آعلام النیلاء (۷ر )۴۷١‏ . 
(۳) استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض الفُذس » لابن رجب الحنبلي )۱١۹(‏ . 


«ومن كلل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَيْرُوا إلى الله » 


قال خليد العصري : يا إخوتاه : هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى 
حبیبه ؟!» ألا فأجبُوا ربكم - عر وجل - وسيروا إليه سرا جميلاء 
لا مصعدًا ولا ميلا" . 


3 
ا =| . 
ولل تز القائل : 


كانت لقلبي أهراء مفقة فاشتجمعث مذ رآك القلبٌ أهوائي 


فصار يحسدني من كنت احسده وصر مولن الوری مذ صرت مولائي 
تركب للناس فياه ولهوْهُمْ شغلا بحُبْك يا ڊيني وڏنيائي 
وقال الشاعر : 


حبك لا ببعضي بل گا 
وفي الأحباب مُختّص بوجلٍ 
وکا اي با ری 
إذا اشتيكت دمو في خدود 


فما من بک فيذوبُ وجدا 


E a 
واذالم يي مااي یری‎ 
وآخر يدعي معهُ اشتراكا‎ 
وڙٻي رلا يقزر لهه بذاکا‎ 
ویطق بالپوی من فد تباکی‎ 


وقال مسمع بن عاصم : سمعتٌ عابدا من أهل البحرين يقول في 
جوف الليل : رَه عيني وسرور قلبي!!» ما الذي أسقطني من عينكَ يا مانخ 
العصّم . . ثم صرخ وبكى » ثم نادى : طوبى لقلوب ملانَهًا خشيئك › 


(۱) استنشاق سيم الأنس من نفحات رياس القُس )۱١۷(‏ . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
راا ق ا ا لا مو کل نو جف 
والاجتهاد في خدمتك » وخشينّك قاطعة لها عن سبيل كل معصية خوفا 
بغرن مت کم کن عد رق ایکرا عل فرت خر 
الآلخرة + حيث لا َة ولا حيلة. 

وعُتبة الغلام القائل : تراك مولاي تعذنك محبّيك وأنت الح الكريم : 
١‏ قال عنه سليم النحيف : رمقت عتبة ذات ليلة » فما زاد ليلته تلك على 
هذه الكلمات : إن تعذبني فإني لك مح » وإن ترحمني فاني لك 
مجحب . فلم يزل يرذدها ويبكي حت طلع الفجر . 

وقال َة الخرا : يات عدي ية الغلام اذات لبلة » فيك صن 
اسر بكاء شديذا » افلمًا أصبح قلت له : قد فرعت قلبي الليلة ببكائك › 
فيم ذاك يا أخي؟ قال ااياريعتسبةء إني والله ذكركإيوم العزض على 
الله . ثم مال ليسقط فاحتضنه . . . فتاديثه : عتبة عتبة ء فأجابني پصوتِ 
في : قطع ذكُر يوم العرض على الله أوصال المحبْين . قال: ويردده» 
ثم جعل يحشرج البكاء ويرذده حشرجة الموت ويقول: تراك مولاي 
AT ORE‏ الح الكريم ؟! فال رف يرل يرددها حت واللّه 
أبكاني . 

وقال عُتبة - رحمه الله - : من سکن حبه قلبّه لم جد حرا ولا بردًا . قال 
عبد الرحيم بن يحيئ الدبيلي : يعني من سكن حب الله قلبّه » شحله حتى 
ل يعرف الحر من البرد» ولا الحلو من الحامض » ولا الحار من البارد . 


وقال عثة = رحيه الله - ٠‏ من غرف الله ابه › رن أحتُ الله 


اومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكّرون مروا إلى الله ٠‏ 
أطاعه ؛ ومن أطاع الله أكرمهء ومن آکرمه أسکنه في جواره» ومن آسکنه 
في جراره فطوباه وطوباه » وطوباه وطوباه . فلم زل یقول : وطوباه حتی 
خر ساقِطا مغشيًا عليه ٩‏ 

والخلاصة : لقَّخ الح بالخشية . . نَمو على طريق السير إلى الله . 

التاسع : الصبرٌ لقا اليقين : 

نا على یتین بان الله ينص آماواتمد اء فهل آنت عل يقين؟ 
اني القين بالصبر » قال - تعالن - ٠‏ راتا تم أي بثو بأ 


اا سے اسراف ا 


لما ورا انرا أ باينا يوقن [ السجدة: [Tê‏ بالك واليقين بلع 
الإمامة في الدين . 
الصبر على البلاء . ر والقسر عن السعصية . . اؤالصبر على الطاعة . 


الصبر مع الله اله اوثله : . الصبرٌ لقاح اليقين .. فاصبروا - إخوتاء - 


علامات البقين : 

ال الفَيرٌوزآبادي : تلا مِنْ أغلام البقّين : 
-١‏ قله مَُالَّطة الاس في العِشَرَةٍ 

۲- ترك الْمَّذح لهم في العَطيةٍ . 

۳- الرهُ عَنْ ذَمَهمْ عند المع . 


. )۲۳١ - ۲۳۴ /۹( حلية الأولیاء » للامبهاني‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالن 

رمن ادمات أيْضًا : 

لظ إلى الله في كَل شيءِ ٬‏ وَالرُجُوع ليه في كَل آم » وَالاسيعانة به 
في کل تال“ . 

الماشر : صحة الاقتداء بالرسول ب لقا الإخلاص : 

صحة الاقتداء بالرسول ية تورث الإخلاصض » فإذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل ووجود أثره . 

شروط قبول العمل شرطان : الإخلاص والمتابعة . . فإذا لم تكن 
مُخْلصًا فأَكَير من أعمال السَنَة يأك الإخلاص . وإذا كنت لا تعمل . . إذا 
كنت بطيًا و#الميمًا والخام اد فأفي ى اال لخلا يضعك الله فى الخدمة 
فتكون من خدامه . .إا فلايد من وجود أحدرالشرطين لديك ليتوفر 
خر اه من قد الشرطين!|. . كيف يكون حالة!. . وماذا 


او“ 
بصنم ؟!. . له إل أن قزل : پا رب . 


ا 


كل فر اراي امار م : لو أخلضي الواحد ما أنمَرَ ذلك 
1 البيضة ام الفرخة؟) . . الائنان معا . . يجلب اأحدهماءالاخر . . هذا هر 
اللقاح . . فلو كنت مخلصًا فلابد أن تكو حالك متابعة الى ية » ولو 
كنت منبعًا فلابد أن تكون خالك الإخلاص . 


)١(‏ بصائر ذري التمييز في نفسبر الكتاب العزيز /١(‏ ۳۹۷) عن «موسوعة نضرة اللعيم في 
مکارم أخلاق الرسول الکریم ک٤ )۳۷١۱۹/۸(‏ . 


اومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون هروا إلى الله ؛ 


وثمرةٌ اللإخلاص والمتابعة قول العمل ووجودٌ ثمرة العمل . . أن تجدَ 
نتيجة العمل . . فلو كنت مُخْلِصًا مَبعّا وخرجت إلى الشارع لا تنظرٌ إلى 
لات مطلقا :هذه تة ورا فال الالح :انك لا تعسي. لو 
كنت مُخْلصًا ومبعًا لوجدت أنك تنيقظ قبل الفجر تنتظر الصلاة فتجاس 
حاضرَ القلب . . ثمرة ونتيجة . . فتجد من نفيك إخبَانًا وخشية في 

قال العلماء : «بين العمل وبين القلب مسافة » وبين القلب وبين الربُ 
مسافة » وبين تلك المسافات فطاع طر٠‏ . . فترى الرجل كير الصلاةء 
كير الصيام » كثير ذكر الله وقراءةٍ القرآن ولم يَصل إلى قلبه من ذلك 
شيء . . نعم : فُطْاحٌ طرت فطعوا الطريق عليه . . لكن الو َيل بإخلاص 
ومتابعة فاكبيا أا يل ا اف 5۲ ا 

الحادي عشر : العمل لقاح العلم : 

العلم والعمل وجهان لعملة واحدة» وزوجان لا e‏ في 
الأصل ؛ ولذلك إذا اجتمعا كان المَلاح والسَعَادةٌ. . فإذا تعلمْت ولم 
a PE eT‏ 
ولا بال ا ا 0 دون علم 
فيه شَبَهٌ من الضالين النصارى . . إذّا فلابد أن يقترن العم العمل . 
الإمام على سيه : «العلمْ يَهبّف بالعمل؛ فإ أجابه وإلا ارتحل؟. 
فاعمان بما عَلِمْتَ تزدَد عِلمًَا وم وخشية . . لَمَح العلمَّ بالعمل . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

قال الإمام الشاطبن - رحمه الله تعالن - فى «المرافقات > : ١كإ'‏ 
r a E GERE eg e‏ 
اشيخسانه دليل شرعيّ » وأعني بالعمل عمل القلب وعَمَلَ الجوارح من 
حيث هو مطلوبٌ شرعاا . . وين كطلثوٍ أن الدليل على ذلك استقراء 
الشريعة» فذك جملة م الآيات االأجاديت الدالة علة أن الشار 

ةه فيد کر من ى 
عرض عما لا یفید عملا مُكلْمَّا به . 

ومن هذه الأدلة با ختصار : قوله - تعالی - : يلوك عن لايل فل 
هي مَوّقيتٌ لاص وَألْحَج) [ ابقرة: ۱۸۹]ء فوقعَ الجوابُ بما تعلق به 
العمل ؛ إعراضا عما قصده من السزال عن الهلال : لِم يبدو في أول الشهر 
دقيقا كالخيط › ثم يمتلئ» ثم يصير بدرا ثم يعود إلى حالته الأولى . 

وقال - تعالى - بع الهم عن الساعة : * تم أت بن دا 4 
[ الازعات: ٣٤]؛‏ آي : إن هذا سؤال عمًا لا يَعئي؛ ٳذ يفي من عليها أنه 
لابد منها؛ ولذلك لما سل ابي عن الساعة قال للسائل ”ادما أعددت 
لها ؛ إعراضا عن صريح سؤاله » إلى ما يتعلق به مما فيه فائدة» ولم 
بج ا 2 

وقد كان مالك بن أنس يكره الكلامّ فيما ليس تحيّه عمل » ويحكي 
= 


. پاخصار شديد‎ )۳۲١ » ۳۱۹/۳ > ۹۳ - £٤1/1( المرافقات‎ )١( 


اومن کل شيءِ خلقنا زوجين لعلکم تذگٌرون روا إلى الله سد 


يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به إلى الله . . قال - تعالى - : لوم 
اذو علي لما ين4 [ بوسف: 1۸ ]» قال قتادة : يعني لذو عمل بماعلمناه. 
ووي عن ان جنقر مسا ين عا فرق الله تى 2 5 
فا هم ولقود [ الشعراء: 4 تال : قوم وصفوا الحقّ والعدل بألستتهم 
وخالفوه إلى غيره . 

وعن آبي الدرداء : إنما أخاف أن يقال يوم القيامة : أعلمت أم 
جُهلْتٌ؟ » فأقول : علمتُ؛ فلا تبق آيةٌ من كتاب الله آمرةٌ أو زاجرةٌ إلا 
جاءتني تسألئي فريضتَها؛ فتسألني الآمرةٌ: هل اثتمرت؟ » والزاجرةٌ : هل 
ازدجرت؟ ؛ فأعود بالله من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع › 
نفس لا تشبع › ا 

وذکر مالك أنه لَه عن القاسم بن محمد قال : أفركت الناسَ 
وما يعجِبُمُم القول؛ إنما يعجبْهُم العمل . 

: الشاطبي حديثه قائلا‎ F8 

والادخك مذاارليي اعا ب اف ی کر ذلك حفن أن 
العلم وسيلة من الوسائل ليس مققصودا الذاته من حيتٌ النظر الشرعي ؛ 
وإنما هو وسيلة إل العمل . وكل ما ورد في فضل العِلُم فإنما هو ثا 
للعلم من جهة ما يتوسل به إليه » وهو العمل . ۰ 

. . للفس وصمًا وخلقًا‎ EBT NE A E 
وهنا ينصح الشاطبي لث المشتغلين بالعلم » والذين لم يصلوا بعد إلى‎ 


MD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


هرتبة الذدين ضار العلم لنفوسهم وا وخلقًاء بعدم ر العلہ لعدم 
عملهم به بداية أو لسوء نيتهم فيه ؛ عليهم بمواصلة الطلب؛ فإنه سيلجتهم 
حًا إلى العمل . 

يقول #5 : «على أن المثابرة على طلب العلم والسْمَةَ فيه » وعدم 
الاجتزاء باليسير منه ؛ يَجْرُ إلى العمل به » ويلجى إليه » وهو معنى قَوْلٍ 
الحسن : كنا نطب اليل للدتا فة ل الآخرة. وعن حييب بن 
أي ثابت : طابنا هذا الأمرٌ وليس لنا فيه نيه » ثم جاءت النية بعد . وعن 
أبى الولد الطيالسى قال سب ك سذ أكثر من سين سنة يقول : 
طلبنا هذا الحديتٌ لغ الله فأعقبنارالله يما تر ون؛ . 

وإذا كان لِقَاح العلم العمل بهء وأن زكاةٌ العلم العمل .. هذا في حق 
كل الناس » فهم مكلفون بالل إذا كان إذلك فالعمل ق احق من م 
مَظلَّة الاقتداء بهم أحرى وأوْلى . 

وفي نهايةرهذا البحث الماع يقول الساطبي < رحمه الله - :ا« فالحاد ا 
أن الأفعال/أقرى فى التأسى _والبيان إذا جامعت الأقرال» من انراد الأقرال › 
فاعتباڑها في نضيهاالمن قامَ في مقام الاقتداء أكيد لازم ؛ بل يقال : إذا اعتبر 
هذا المعنين في كل مَنْ هو مظنة الاقتداء ومتزلة التبيين ؟ ففرض عليه َقَهَدٌ 
جميع أقواله وأعماله . ولا فرق في هذا بين ما هو واجِبٌ وما هو مندوب أو 
مباج أو مکروه أو ممنوع . وهدا البيانُ الشافي المْخرج تن الأطراف 
والانحرافات هو الراذ إلى الصراط المستقيم اه . 


دوين كل شيءٍ خلقنا زوجينِ لعلكم تذكرون قروا إل الله» 


الثاني عشر : الجِلْمْ قاح العمل : الجِلْمْ أن تكو حليمًا في شرع الله » 
وحليمًا مع خاتي الله . ۰ 

الحلم في شرع الله : أن ثُشْيق على العْصّاة والمذنبين وتنظر إليهم 
يمين الرخة زالعطفت .تلهم الارن أن تاغل بيده لتقم من 
الغرق » لتدفعهم إلى طريتي الله .. َال نفسك لتسشِلهم ين نيران 
المعاصي المُخرفة . . ويساعدّك تَذَكَرْ حالك فيل » ون الله مَنْ علبك 
ونجاك . . وقديمًا قالوا : لا يضحك في وجه العاصي إلا عالم .. نعم : 
گلما ازداد الإلسان عِلْمّا ازداد جلما . 

قال منصوز بن محمد الكريزي : 

ساأزم نفسي الصف عن كل مذنب وإ كرت مه إل الجرادم 

فما الاس إلا راحد من ثلاث شریف ومشررف ريل مارم 

والحلم يبدل العدارَة مَحبذ؛ قال الله - تعالى - : ادق پالی هي 
انس کہ ایی تنك ننھ مت ل رل عيب © 7ت بشما إل الي 
سبوا رما يللها إلا ذر حل عَطبيٍ) [لصلت: ]۴٠-۴١‏ . . وفي ذلكيقرل 
A N‏ 

أبرأث غل الصذر مده تَوْشعًا بجليي کما شئ پادء قل 

رَأطْفأتُ از الخزب بيني وبين َأضَبَخ غذ الخزب وهو ئا سم 


. )۳( الحلم لابن أبي الدنيا‎ )١( 


ED‏ ا أصول الوصول إلى الله تعالى 


إخوتاه » الحلمْ طريق العمل . . فإذا كنت لا تعمل فكن حليمًا يأك 
العمل .. كن حلمًا يبك الله ؛ قال رسول الله ية : لأشَجَ عَبْدِ 
اليس : إن فيك حَضاتَين يُجبْهُمًا الله : الْجلْمْ والأناة“ . 

وقال رسول الله ب : إن الله رفيق يْجِبُ الرفْق في الأمر كله . 

وقال رسول الله َة : إن الله ريق بُح الرَفقَ » وَيْعطي عَلّى الرْفق 
ما لا بطي عَلى العف وَمَّا لا بطي على ما سوًاة»" . 

وقال رسول الله لا : «الا البرك بهل يَخْرْمُ َل الثار - أو بِمْنْ 
خزم لی اار؟ = ترم على کل قريب ین لين سه 

أخي في الله » حبيبي في الله » كن حليمًا مع اخلق الله » واقتدِ بنبيّك 
ي وصحابته الأكرمين وسلفك الصالحين . 

عن انس به قال : كنت أمشي امع رسول الله با وعليه برد ران 
غليط اقحال 2 شرك 81 ج ل جا وت لی 
صَفْحة عق رسو الله هة وقد أنْرَ بها حاشية الرداء امن شدة جذيته » ثم 
قال : يانم ىقالت إل تجا ت أمن لاء" . 


(۱) آخْرجه: مسلم (1۷). 

(۲) اخرجه : البخارى (14۲۷). 

(۳) رجه : مسل (۲۵۹۳) . 

. وقال الالباني : ضیح‎ ١ وال : سل یٹ سجس عر یه‎ fT EAAÎ رجه : الترمذی‎ )٤( 


(2) فق عليه : البخاري )4 ,(êA-‏ ومسلم )٠١۵۷(‏ . 


اومن كل شيءِ خلقنا زوجين لعلكم نذكرون قروا إلى الله: ص 

وَشَتَمَ رجل أبا ذز ته » فقال له : يا هذا لا تستغرق في شتيناء 
ودع للصّلح مَوْضِعًا . . فإِنا لا نكافئ مَنْ عص الله فينا بأكبر مِنْ أن 
يع الله فيه . 

وكانث أمُ المؤمنين عائشة - رَضِيّ الله عنها - صائمةٌ فأمرث جاريتها 
بَريْرَةَ أن تصن لها طعامًا» لطر به » فتشاغلف عن ذلك حت مضى 
النهار » وجاء المغربُء فلم جد أمٌ المؤمنين طعامًا» فالتفتث إليها 
وقالت وهي َكنم غيظها : هلله َر قوئ لم نَدَعْ لذي غَيْظ شِفًاء' . 

وقيل للأحنف بن فيس : من أينّ تعلْمت الجِلْم؟ ٠‏ فقال : من فيْسٍ 
ابن عاصم . قیل : وما بلغ حلمه؟ ۰ قال : بینما هو جالس في داره» إذ 
أنه جارية له فود علية اشراء: فرظ آم ن ل فزفوش عل ابن له صتير 
فمات » فدِهِشتِ الجارية ‏ فقال لها : لا رَوْعٌ عليك ؛ أنتِ حرَةٌ لوجه 
الل - ا 

رقن إن أدبا الفرني كات إذاارآه ايان برمرة بالحجارةي فكان 
يقولٌ لهم : ياإخوتاه » إن كان ولابُدٌ فارموني بالصعّار ؛ حت لا نُذمُرًا 
ساقي » فتمنعوني عن الصلاةه . 

U CTO OANA‏ 4م که ۱۴ ؛ 

E:‏ الک ع 

وکان لمعاويه ست قطعةٌ أرض وبجوارٍها أخرى لعبدِ الله , ر الور 
3 بے ھا ف ا کف ل ممارن بتکا ق ا 


.)۷۷ /۳( إحياء علوم الدين‎ )١( 


CD‏ أصول الوصول إل الله تعالى 
فكتبً إلى معاوية يقول يا ابن آكلة الأكباد» امنغ الك عني ؛ وإلا کان 
لي ولك شأن . . والسلام. 

فلما وقف معاوية على الكتاب فة لولده يزيد وقال له : ما ترى؟ : 
فال أری أن بحت إليه جيشًا بك أولة عند وآحرة عندك يأنرزك 
بريه . فقال له معاوية : غير هذا خير :ر ثم فلب الكتاب وكتب على 
ظهره : أما بعد : فقد وقفتٌ على كتابك يأابنّ حواري رسول الله بء 
ويا ابن ذاتِ الطاقين » وساءني ما ساك .. ووالله ‏ لو كانت الدنيا بأسرها 
بيني وبينك لايك بها . . وقد رلت عن أركي لك » فأضفها إلن ارك 
بما فيها من العبيدِ والأمرال . . والسلام. 

فلمًا قرأها ابن الزب سيه بك . . وكحب إإليه : قد وقفت على 
کتاب آمير المؤمنين -اأطال الله بقاءه » ولا أعدَمّة الرأي الذي أحلَهُ من 
ترہش غا ا ا 

فلما وقفَ معاوية عليه تهلْلَ وجه وأْقرَ» وقال لابنه : يا بي » من 
غفا ساد» ومن حَلَمَ عَظّم» ومن تجاورً استمال إليه القلوب . . فإذا 
ابٿليت بشيءِ من هذه الأمور فذاوِءِ بيش هذا الدوّاء. 

عم ب إتخوتاء © : صل هولاء إلن الل - تعالن - بترويضص اتشيه 
علي طاعته وروم أوامره واجتناب نواهيه . . وهذا أيضًا من الجلمْ في 
شرع الله . . قال - جل جلاله - : لفاس صَمَّج أَلسَفحَ € [الحجر: )٠١‏ » 
وقال - جل لاله - : «وليغفوا ولضتحو آلا ج أن ينر آنه لكر 
[التور: ]۲١‏ » والعفو : ترك المؤاخذةٍ على الذنب » والصفح : ترك التأنيب 


«وَمِن کل شيءِ خلقنا زوجين لعلکم تذگرون روا إلى الله » uD‏ 
عنه . وقال - جل جلاله - : « لاني عن الاس اله عيب 
ایی [ آل عمران: ۱۳۴۲] » وقال - عر وجل - : #ولمن صب َر لن 
َلك لمن عَرْم بر4 [ الشورى: ۳؛] . 

والحُااصّة : لمح العمل بالجِلّم . 

وبعدٌ - إخوتاه - : فهذه لِقّاحاتٌ على الطريتي . . لقاحات على طريقي 
السير والوصول إلى الله » تويك وتهيّئ لك آسبابَ الوصول . . فالْرَّمْ كل 
زیچ فن عا n‏ لتقطعَ الطريى بقوةٍ 
وسرعة وسيولة .. وتد دانجا بت 0 - -: # ومن کل شَيْء 
r a‏ اا 
إلى الله ء راعتمد عليه اواستعن به . . وانطلی . 


Ht # ¥ 


الله إا نالاف أن ثَصَفِيَ لنا أعمالنا من الكدذر وقلوبنا م من الرياء ¿ 
وأغيتنا من الخيائة : وألستتنا من الذي . . الهم إنا نسألك أن ثُصمّى لنا 
حياتنا لتكون خالصة لك . . من صفى صمي له » وسن كدر كدر عليه . 

أيها الأ الكريم » اسمح لي أن أقول لك : إن العلاقةٌ مع الله علاقة 
ذاتُ حساسية بالغة . . وبعض الشباب لا يلتفت لتلك العلاقة » فتراه يلتزم 
- الهم ارزف شبابنا الالترام › ت و ا ن الهم نجهم من 
د بزالتافها وگارغاء لا يزان ماء لب شرا: ا ال . إحارل 
أن َع الله . انیا ا ا ؛ لأنه لم يعرف الله . 

لقد كنت على المثبر ا جنها وقلت : هل رأيتم هذا 
الجنيه؟! . . إن الذي أعطاني هذا الجئية رجل بَقّال» . . والجنيه مكتوبُ 
عليه بخط واضح : «حبيبتي الغالية » كل عام وأنتِ بخير » أحبٌ أن أعبْرّ 
لك عما في داخلي . . والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله وأي أعبده» 
لحبّدتك أنبِ يا حبيبتي . . حَبيبّك فلان» . . البعض يضحك من هذاء 
ووالله إه لأمرّ يُوجِمٌ القلبّ . 

إن هذا الولد من الممكن أن يكوبٌ مؤمئًاء بدليل أن أل كلمة قالها : 


من صف ضفي له» ومن كدر كدر عليه 


لولا خوفي من الله . . هذا الكلام قد يقوله البعض ؛ ولكن الحقيقة أن هذا 
الولدّ لو كان خائقًا من الله ما قال هذا الكلام بداية . . نعم : هو جاهل غير 
خائف › أخرج ما بداخله وأظهره . وما أكثرَ مَنْ بداخلهم مثلٌ هذا الشاب 
وأكثر » ولكنهم لا يقولون بألستتهم ؛ لأنهم كذّابون» يخادعون الله . 

قال البقّال كلمة جميلة جدا: ١«انظرإر‏ . الرلد يقرل لها : أعبدك ؛ 
وهي باعئه وصرفت الجنيه!!» . . باعثه وتركثه رغم أنه يعبدها!! 

الجهل يا شبابٌ يفعل أكثر مِنْ هذا . . فهؤلاء الشبابُ المساكينُ في 
جهل مُطبتي بالعقائدِ . . بالدينِ . . بالفقه . فهذا الول جَاهل وذنبٌ أبيه 
وأثه مل تبه تماتا؛ لأنهما لم بعزتا بالألن 6 ولو كات يعرف الله لما قال 
هذا الكلام . فلا تمكز بالل » ولا تبع الله مثل هذا الشاب » ونْبْ إلى الله 
واضدفه . 

ولذلك عندمارأقرل لك ا0 فقول ا انت إذا 
عدبا کدی ا ب کا 0و 9 کر . 
ينبغي أن سمي الأشياء بمُسَمُيّاِها لتكو واضحا .ار عاق مع الله 
بصرَّاحة وإياك أن ثُخْادِمَ أو تْگر . 

أخي في الله » إا ال مت لحب ٠)‏ ف ٠ے‏ الان تصق اعمال 
مع الشيطان ١‏ انصفنحساباتنا امع .التفس والهوى|..“لابدارأن نبداً في 
تصفية أحوالنا مع الشهراتِ » إلتبقى حيائنا صافيةٌ تمامًا لله وحده. 

بعض الشباب ينظرٌ إلى النساءِ المتبرجاتِ» فهل هذا يضفي أم 
یکر ؟ . قول - أشعر بقسوة في قابي لا أعرف لماذا؟! . . عجيب أآمرّك! 
فر؟! . . أت تحرف ماسببُ هذه القسوة. . فحينما تكد يكر عليك . 


والعلماء يستدلون على هذا الأصل : من صف صمي له » ومن كدر 
گدر عليه بقرل الله - تعالى - : ون E‏ کان راجا 
ڪافورا اھا ا بْب ا باد ال4 [الإنسان: ]-٠‏ . . عيئًا يشرب بها مَنْ ؟ ١عباد‏ 
اللّه» . . فهم أبرارٌ » عبادٌ لله ألا ؛ ولذلك استحقرا النعيم والتكريم 

قال العلماء : اللاس ثلاث درجات# الدرجة الأولى : 
الشمال - نعوذ بالله منهم - وهؤلاء هم أهل/النار » وإن كانوا في النهاية 
سيدخلون الجنة . والدرجة الثانية : الأبرا» وهم من أهل N‏ 
والثالثة : المقربون وهم أفضل وأعلى من الابرار . 

إا فأهل الجئة درجتان : أبرار ومقربون؛ ولذلك يقول يك : لمن 
عاف مام يه جنلان € [الرحمن : 4١‏ ] » وفي قوله  :‏ وین ونما جئانِ 4 
[ الرحمن: 1۲] ؛ جتان من اذهب للمقربين » وجنتان من ورف (فضة) 
لاا ا ا ج 
ا أت الد @ راتت لتت ٠ا‏ أت آلنتنة © سبش ابر © 


اھ قز ری قو سے 


اولك ألمو# [ الراقعة : ١١-۸‏ ]. 

أمضاب آل [السابقرن أو الابرار والمق رن دران : ممتازة 
وعادية . .. فأى الدرجتين تفضل؟ 1؛_ولذلكإفإن الناس الأبرار ايقول الله 
فيهم : : ن آلابرار د فشر ن کا ان مرَاجْها كَافررا) [ الإتسان: ]. . 
مزاجها أي ممزوجة . . أي إنهم سيشربون ماء كافورًا . . ١‏ مزاجها كافورًا ؛ 
ی : رها گافور . . أما عباد الله المقأبوث فسيشريرت كافررًا خالصًا» 
كافورًا صافيا . . لأنهم صَموا . . ومن صَمی صمي له » ومن كدر كدر عليه . 


من صمي ضفي له » ومن كدر كدر عليه ED)‏ 


لقد كنت أقول لأولادي - الهم أصلخ أولادِي وأولاد المسلمين » الهم 
رب لنا أولادنا ء الهم احفظ أولانا ونجُهم من الفتن ما ظهر منها وما بَطّن - 
كنت آقول لهم عندما وجدتٌ فيهم بعض الفتور ر وعدم الصفاءٍ ء: أنشم لسم 
جهالا . . تعرفود فضلٌ يام اليل + ورفون فض صلا النوافل » وفضل 
الذكرء ورقف الصدقة. . وتمرفرن فين فلماذآ إذًا لا تحملرن؟! : 
لماذا نتم E a. e‏ لكم أيضا لأنكم أيضًا أولادي : 
تعرفون ما السبب؟! . . السبب أنكم لم تتصوروا الجنّةٌ كما ينبغي . 

وقلت اف أنتِ لو مت الآن هل ستكونينٌ مع السيدة فاطمة أو 
عائشة حبيبة النبي َة في الجلة؟! . . إذا ما فائدة الجئّة لجئة إذا لم تكوني مع 
هژلاء؟!! 


إل بعض الناس في الجن الهم ارزقنا الجئة يارب .- ينظ إلى وجه 
ربه بُكرةٌ وعَسَية » وبعض الناس لا يرى الله إلا كل جُمْعة . . كل أسبوع 
مرة . . فماذا تنوي آنا  .‏ هل تحب أن ترى الله شرتين في الأشبوع أم 
مرة كل يوم؟ . . إذا كنا في الدنيا نتمنى أن نأتيّ إلى درس العلم كل يرم ؛ 
فما بالنا في الجنة برؤية المالك !! 

إخوتاه » لو أنكم كنتم في الجلة » وحُرمت أنت من النظر إلى وجه الله 
الکریم كل يوم » ولم تتمتع برؤيته كما يتمتع أهلٌ الفردوس » فكيف تتصور 
سالك 1۹ .. تع : سکول سعيذا في الجنة ولكن ليس كسعادة آهل 
الفردوس . . هد هي القضية.. أن تفر في حالِكِ› وهل أنت صّاف 


مع الله آم لا؟.. هل لر مك اليوم ستكون مع النبي محمد ة؟ . . 


CD‏ اصول الوصول إلى الله تعالى 


آجب!!.. Ty‏ .. ابلا و صف ولا تلفت > فان 
الذي يضم الفردوس في ذهنه يَظْلٌ يعمل لها طوال عُمُره لينالها . 

نعم : لن تستطيعَ السيرّ في الطريق إلى الفردوس إلا إذا صَفَيت › 
فصف ليصف الله لك فبك » ويصمَّيَ لك عبادتّك . . صف ليصفيَ لك 
حياتك . . صف ليصفي لك طريقّك إإليه . . حل عنك مشاكلك 
وسشالك ولا تنك إلا فى الل ١‏ :السا صافيًا . . لا تشغل إلا 
ا 
E RE aT‏ 
ا p۳‏ 4 د 0 
الكذر منك أنت » فلو كلت صَافيًا لله الأراح فلك . . نعم : السبب : أنك 
لست بخالص . . كدذرت فكدر ,الل عليك حيائك . . فقف بف لك . 

إذا وجذت أنك تقف ف/الصلاة فيشرة هكن وتقراالقران فلا تركر 
ولا بر > ويك الله وفكرّك شار .. فاعلم أنك كدؤت العبادة . . لم 
صف د ا انکر ا كف ات 

ولذلك يقول العلماء : من رأس العين يأتي الكذدّر» . . فالكدَرُ حارج 
من داخلك أنت» من أعماق فبك ؛ فصفٌ قلبّك لله . . فرغ قلبك لله 
وحده ؛ ليصف لك حياتّك ؛ فصل إليه بأمان واطمئنان . 


# # ¥ 


لا تجاه جانبًا واحدًا مِنْ جوانب الین CD‏ 


E‏ 4 والعشرون 


الدين . ا هز الدين؟٠‏ 


ادا ت اا ن 0 ا کے تدم ن ال 
يمم الناس ويذجلهم الماد و ایکلمھ, وبھدیپہ ویدعوهم › 
نسي كل شيءٍ في الدين إلا هذه . . وبقض الناس ير أن الدينْ مجرذ 
عبادة : صيام وقيام وذكر وصلاة. . فرع نفسه للعبادة تماما وترك كا 
الدين . . اوبعض آخر ازى _أنالدين هو العلم ١‏ افتراء جالشاإللعلم ليل 

. علم . . علع . . ونسيّ بقية جوانب الدين ٠ ٠‏ وبعض آخر يظنٌ أن 
الدينَ إفامة الدولة + فتراة بدأب ويحارِبٌ ليقي دولة الإسلام » ونسي بقية 
الدين وفرط فيه من أجل هذه الجزئية . 

. ا 5 هذا هو الدين‎ EE 
الدينُ هو العلم والعمل والعبادة والدعوةٌ والجهاة للتّمكين . . الدين‎ 
كل . . وكثيرًا ما أقول هذه الجملة : الدين لا يُؤخذ بالقطاعي » ولا يُؤخذ‎ 
الدين كل؛ ولذلك يقول ربى - وأحق‎ a . . بالتقسيط‎ 
القول قول ري -: ادعلا في أَليّلر اة [البقرة: ۲۰۸] ؛ أي خذوا‎ 
SRS a 


@ أصول الوصول إلى الله تعالى 

ولذلك حينما أخاطبٌ مَنْ ترتدي بنطالًا بأن تلتزم ؛ يقولون: | 
الله » فهذه أفضل من غيرها . . خطوة خطوة . . فاليوم بنطال وغْدًا تلبس 
ارا وکا ا ا ایس کا ن . الدين 
لين لعبة ٠‏ الدين ليس تهريخا ١‏ ك الله تعالن س وور الزرت 
اد وينم لجا لما [ الانسام: .]۷١‏ 

وتَأمْلْ معي هذا الحديت العظيم الذي ثيغي ألا يقرآه أحَدٌ قط إلا 
ويَرْتجفٌ قله ويَشِيْبُ شعْره » حديت الثلاثة الذي رواه أبو هريرة كه 
قال : سمعت الْبي ي يقول : «إِنْ أل الاس بُقضّى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد › فأتي به » فعرفه ْعَمَهُ > فعرفها ؛ قال : فما عملت فیها؟ قال : 
فاتلت فب كشت اتی ااا قال : كذبت › ولكئك قاتلتٌ › لن يقال : 
جريءَ ءا ي ثم مر به فسُجبَ على وجهه » حت ألقي في الثار › 
ورجل تعلَمَّ العم وعلّمه» دقرا القرآن ؛ فاي به » فعرفه بْعَمَهُ فعرفها ؛ 
قال : فما عملت فيها؟ قال : تعلمت المِلَمّْ وعلمته » وقرأتُ فيك القرآنً . 
قال : كذبت» ولكنْكٌ تعلّمت العم » يقال : عام » وقرأت القرآن ليقال : 
قاری د یی > ثم ير به » فسجب على وجهه حى ألقي في التار 
ورجلّ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله › فاي به؛ فعرّفه 
ِعْمَهُ > فعرفها» قال : فما عملت فیها؟ » قال : ما ت ركت من سبیل تحب آن 
في فيها إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت » ولك فعلت » لقال : هو 
جواد» فقد قيلَ » ثم أير به » فسحب على وجهه » حى ألقي في النار “ 


(1) آخرچه: ملم (۱۹۰۵). 


لا تتجاهل جانا واحدا شس جوانب الدين GD‏ 


انظر كيف سَعَرّث جهنم بهؤلاءِ الثلائة بعدما سجبوا على وجوههم 
إليهاء إنه - والله - شيءَ مُجْيْف . . شيءَ رهيب . . عالم شَهد الله له آنه 
علمّ فقال : علْمْت ليقال» ثم يكو أؤل مَنْ بسحب على وجهه إلى 
جهنم . . عالم مُعّلم . . شيخ داعية . . مشهور مور . . له أتباع . 
ذلك يدخل جهنم ؛ لأنه ققد الإخلاص لله - سبحانه وتعالى . 

وأظى أن ذلك أيضًا نتيجة أحاديةٍ النظرة ؛ قلغل كان إذا دُعِيّ إلى جهاد 
أو صدقة أو قيام ليل أو مجلس ذكر أو إعائة فقير مُحنّاج ؛ فإنه كان يقول : 
إنني عالم . . فَهَدَمٌ كل جوانب الدين ظانًا أنه يكفيه هذا الجانب الذي هو 
فيه . . احتَلٌ به هذا الجانبُ أيضاء فهُرى به في هو سحيقة من جهنم . 

وملهُ السصدق کال ر يعمل الليل النهار ايحور امال الذي َصدف 
يله . . رقش في کل جرابب الدين »> وإذا ذکرلّه + يقول : وان فح وتا 
Pend InN 41 OBE HE‏ قط 
هذا الجانبٌ أيضا ولم يكن له عَيره هوى في بثر جهنم . 

کہ - أن تع تدر ا ای روا کے لیے - عافانا 

الدينُ حين يأتي بالأمر؛ فلاب أن تلترم به كله في الحالء 
قال رسول الله َي : ١إذا‏ آمرتكم بأمر فأتوا مثه ما استطعتم » وما نهيتكم 


شل اتيرن". 


(1) متفق عليه : البخاري (۷۲۸۸) » ومسلم (۱۳۳۷) . 


uD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


يقول الشيخ ابن عتيمين E‏ - في منظومته في أصول 


والأمرٌ للفور فبادر لزم إلا إذا دل دلي فَاشمََنْ 


«ومعئين هذا أن الله بك ورسوله ب إذا أمرا بشيء فإئه للفور؛ 
ا ت مان اسا ا نا ی ان را ت الوجودٍ 
ويکون قادرا على ذلك . ١فبادر‏ الزمن يعني آن الزمن يمضي ويمشي ؛ 
فبادر قبل أن يفوت . والدليل على ذلك أن لبي ية أمر أصحابه عام 
الحُديبية أن بَخلقوا ويْحلقوا » ولكنهم تأخروا رجاء أن يحدث لهم نسخ › 
فغضب الب ب لذلك . فكان هذا دليلا على أن الأمر المطلق يكون 
للفرر» ولو أننا قلنا ١‏ يجوز التأحيرٌ لتراكمت المأمورات وكرت وعجر 
الإنسان عنها»” . 

فإذا التزمت اليم على طريت الله » فلاب أن تنتهي أعن التدخين في 
نفس اللحظة التي "التزمت فيها'. . لیس بالتدریج . . فلا تقل : اليومٌ أدحْن 
عشر سجائر وغدًا حمسا وهكذا حتى أقلع . . ولاشرل - آنا 
الأخت المتبرجة =: اليوم سأترك «التزين» وبعد ذلك الس ملابس 
طويلة » ثم أغطي شعري وأربط رقبتي ثم أرتدي بعد ذلك 'حجاب . 
لا.. قالامر دين . . اليو الترمت وتيب إلى الله نابي حجابكٍ 
الشرعي » وسِيْري على طريتق الله » وانتهت القضية . 


.)۴١ = القراعد الفقهية إ0‎ )١( 


لا تتجاهَلء جانا واحدا مِنْ جوانب الدين CGD‏ 
أحد الإخروة أراد أن بيلعت ييسّاء؛ فذهب إلىن المدرزب وقال له: 
ما المطلوب في لعب التنس » فقال له المدربٌ : مضرب بس › وكاب 
أبيض » وفانلة بيضاء » و١شورت»‏ أبيض » وجورب أبيض »> و ابوت 
أبيض  .‏ فقال له الأخ : لا يصح التق إلا بهذا اللبس؟ ؛ قال له: نحم ؛ 
لا يكون اتنس إلا بهذا الشكل . . فذهبلالأح وأحضر اللبس ؛ فأتى وهو 
يحمل المضرب ٠‏ فقابله أحد من يعرفةُ فقال له : تلعب تسًا؟!! . . لماذا 
تلعب؟! . . فانظر إلى تعجب الناس منه . . لأنهم يظنون في الأصل أنه 
الشاهد من هذا الموقف : أك من برنگالدين فلابدٌ أن يلبس ادين) . . 
قال المدرب : لا يصح التنس إلا بهذا الشكل ٤‏ وأقول لك : لا يصح 
الدينُ إلا إذا الترمت به كلا . فإذا آرت السير فى طريى الله فلاب أن 
يكوت شكلك بالديق ١‏ رانك بالائن ؛ حون اق آمل الدين الفائزين 
بالوصول إلى الله . 
فإذا دخل أحدٌ بيك يعلم من أوْلِ وَهلَةٍ ومن أوَلِ نَظرة : أنك رجلّ 
دين » فيش بالدين وللدين وعلى الدين . . إن الناس اليوم - إخوتاه - 
لا يلعبون التنس ؛ بل يلعبون بالدين » فأمك على الدين ولا تلعب به » 
فإذا أردت أن تَعْنْي فلا تعن باسم الدين . . إذا أردت أن تلعب فالعب 
بیدا عر الدين » ولا ت علي الئاس دنهم بهراك › فتأآخدذ من الدين 
ما حبك وتترك ما يخالف هواك . . إذا أردت أن تدخل فى الدين وإذا 


wD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


أردت أن تكرن من أهله؛ فالشرط أن تتمسك بالكل . . فلا تتجاهلء جانا 


F ê F 


الرْسول با لما رجع من الطائف وجلس بمكة بد أ عرض نفسّه ؛ أي 
يعرض الدين على القبائل » فيقول لهم : اقولوا: لا إله إلا الله 
تفلحوا»""“» كما كان يعرضه عليهم قبل الطائف » ولكنٌ العرض بعد 
الطائف كان عرضا للحماية فكان 4 يقول :هل من رجل يحملني إلى 
قومه فيمنعني (أي يحميني) کي ابل رسالةً رپي؛ فإن قريشا قد منعتني أن 
بلع رسالة ربي» . نعم : كان يطلب الحماية من القبائل العربية » فأتى 
بني عامرَ بن صعصاع » فعرض عليهم نَفْسّه » فقام رجل منهم يقال له : 
بحيرة بن فراص افقال ؟#والله لى أني ألخذات ذا الفتن من قريش لأكلتُ به 
العربَ » ثم قال له أرأيت إن تسن (بايعناك على أمرك لثم أظهرد الله 
على من خالفكي _أيكون لنا الأأشز رمن بعدك؟ .. يقصد : انحن معك ؛ 
ولکن ندا تموتا اکر ت آنا الرئيس المطاع » فقال رسول الله : 
«الأمر إلى الله بَصَعهُ حيث يشاء» . . ومعنى هذا الكلام: أنك إذا أردت 
أن تدخل في الدين فلا تشترط على الملك .. أنت عبد . . فالرسول فا 
يريد أن يُعْلْمَه ويُعلّمُنا : أنك تبايعني وتحميني لتعبدّ ربك .. تبايعني 
وتحميني لأجل الجلة » لا لشيء من الدئيا. 

نعف الشات وازم حي عه الله المال ررة. ,لإ . قال الرشرل 
ك ى الا لله بخس سيت كا ر لفك جد ق الاش بغر 
(۱) أخرحة : أحمد (۳/ 4۹۳)ء والحاکم »)٠۵/۱(‏ وابن جبان /۱١(‏ 1۵1۲) » وإسناده 


ا تع" , 
کڪ 


الدين بالغش » يدخلون إلى الالتزام من أجا مصالح دنيوية . فإن كنت قد 
فعلت + فصجح نيك › يصحح الله لك عمك . 


إن من عادتنا أن نذهبّ إلى المستشفيات فنأخذ معنا عسلا. . نضف 


کیلو عسلا» وکتاب حصن المسلم»» والمصحف للمرضي - الهم 
اشف مرضي المسلمين -؛ فيكون الكتاب والسّة والشفاء . . نعطي 
للمريض هذه الثلاث » فنأتيه بعد أسبوعين افنجده قد التحى » فيقول : 
ها آنا ذا قد التحيت» وكانه برضا بل اقل : التحيت من أجل الله 
ييي . . اذخل الدينَ من أجل الله . ,أدحلة وأنت قوي مُعافى . 
ادفلة برضاك › بدلا من آن تدخله وان مل مقهور . 

الشاهد : أن الرسول ي عرض نفسه على مجلس فيه السكينة 
والوقار : فدخل سيدنا أبو بكر فقال : ممن القوم؟» فقالرا: شيہان بن 
ثعلبة » فالتفت أب بكر إلى رسولاالله كا وقالإله: بابي تت وأمي » 
عزلاء رذ في قومهم فال أبي بكرا كيف المنة فاكم إل قالرا؛ علينا 
الجد رالجهد/ولکل قوم جد - كلام جميل ٠=‏ فقالوا له : إلام تدعر 

يا أخا فرش ؟» ال «أدعر إلى شهادة أن لا إله إلا اللا فقالرا: 


وإلام تدعو آیضًا با أخا قریش ؟ » قال : فن تالا آنل ا حرم ريڪ 
م € [ الانمام: ١‏ وإلام تدعو أيضاء قال 2 هيامر لدل 
اخسن [ السل: »]۹١‏ فقالوا: دعوت يا أخا قريش والله إل مکارم 


اغ ا ولقد أَفِكٌ قوم كذبوك وظاهروا علاك . 
قال أحدهم : ولكن - ما زلث أقول : إن آفةٌ الاس كلمة «لكن» - أنا 
ا إن تر كنا ديننا واتيعناك عل دينك على مجلس واحد جلسته إلينا ء 


CD‏ أضول الوصول إلى الله تعال 


فإنه لوعن في الرأي» وسوء نظر في العاقبة . . إنما تكون الذلة مع 
العَجَلَة » وإن من ورائنا قومًا رَه أن نَعَْدَ عليهم عقدًاء ولكن نرجمُ 
وترجع» وتنظر ظر٠‏ لا لا الدين لبن هكذا .. الدين لين فد 
أصلى آم لا؟ . . ولا التسي آم لا؟ . ولیس فيه تنتقبين آم لا؟ . . الدين 
قُرار عل وفتي ما يريد المَوْلى . 

فقام رجل منهم هو المُنَنّى بن حارثة فقاكر: إنما نحن نزلنا بين سريان 
اليعامة والسغاوةء فقال زرا ا : «فما هذا السريان؟ ٠‏ » فقال 
الغ أنهارُ كِسرىٰ ومياةُ العرب . . کان من نهار ری فذئبُ 
صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول . . يعي : أننالسنانقدر عل كسری . . 
وأما ما كان من مياه العرب فذنبه مخفور وعذره مقبول » وإنما نزلنا على عه 
آخذه علیناکسری : ألاتخدت حدا ولا نأي مُحينا إامذ الام نكر 
اللا . ما هذا الدين الذي جت به ؟ . . آنا ترىئ أن ذا /الامر تكرهه 
الملوك . فإن أحببت أن نؤرِيّك وننصرَك ممن يلي مياه العرب فعلنا » أما مِنْ 
كسرىئ أو قيصر فلا ؛ فلسنا نتحمل الوقوف في وجه هؤلاء.. فقال 
رسول الله َة : «ماأَسَأبمُ ارد إذ أفصحتم بالصدق » وإِنَ دين الله لن ينصرَءُ 
إلا من أحاطة مَنْ جميع جوانبه»"''. 

Di‏ انظر ماذا قال ننا محمد م . . فن الدغوة. . قال له: 
إنك رجل طيّب . . الى عليه . . فقال : «إذ افصحتم بالصدق؟.. هذه 
الكلمة لها أثرّ كبيرّ جدا في الدعوة. 


(1) أخرجة : ابن جيّان في الثقات ٠‏ (۸۸/1). رأبو نعيم في «دلائل النبوة؛ (۹۸/1 » 
4 وانظر : «البداية والنهابةء )١1٤ ۳١‏ . 


لا تتجاخل جانبًا واحدا من جوانب الدين CW‏ 


ولذلك حینما يأتینی أ ويقول : أنا ك أبي إل عدم التفرج على 
التلغاز؛ أقول له : لا.. ليس الأمرٌ بهذه الصررة .. أا أريدك أن تدخلَ 
علي أبيك وتقول له: ما شاء الله . ٠‏ وتقبلّ يذه وتقول له : ب الأب 
أنت ! » فأنت من أفاضل الناس » الاد لله أن لي أبًا يثلك » لكن يا ليتك 
تبتعد عن التلفاز . . فإنه لا يلي بأهل العلم والأدب والفضل الجلوس 
أمامه . . تع . . امدخة بما فيه . . ىرن الدين » وهكذا تكون 
الدعوةٌ . . باللين والرحمة والأدب ٠.‏ فافهم الدينْ o‏ 
لا أرى أحدًا يُحافظ على صلا الفجر ملك › فجزاك الل اھ 
TES OTS‏ 
فتعطي الأجير حقّه » فلا تظلم أحدا. ۰ 

رالله يا أبي أناأحيك في الله ر یما ساق تکذبُ 
أو تشم . أخي في الله » امد أباك بما فيه كيت قله ويحب الدين . . 
دغه بأدب» فإذا أغلظ معك القول فقال مثا : اخرح خارج الببت › أو 
قال : آتمئّل لى .. اقل له بأدب ورحمة كما#قال /الرسول غلل : 
«ما أسأتم الرد» إذ أفصحتم بالصدق . . ولكن هذا الدين لن ينصره إلا 
من أحاطه من جميع جوانبه» . 

إخوتاه» إننا نَضِيق بمْنْ ندعوهم ؛ لأنتا لم نفهم الدينٌ .. لأننا 
متضايقون ومهمومون؛ أو قل : عاصون.. ا اف مهمومًا 
مَحنوقًا . . ما لك؟!» يقول : روحي تکاد أن ترج » أقول له : هل 
تحتاج إلى مال؟ . . لا . . المال كثير» هل زوجنّك أغضبتك؟ .. لا.. 


WwW‏ أصول الوصول إلى الله تعال 
يا ليت كل النساء مثل زوجتي » أولادك؟ . . الحمد لله حالهم حسئة. . 
تحتاج إلى عمل؟!.. لا.. كل شيءِ على ما يرام . . إذا ما الأمر؟› 
يول : لا أعرف » فأنا مَخْنُوق ومُثْعْبٌ . . أقول له : تعال» افتح صدرّك 
لي وٿن لي . 

يقول : واللّهِ لا أعرف» و 
اف ل ا ی ای ن ا 
لقد كان حالي قبل أن ألترمَ أحسنْ من هذا فكنت لا أعصي الله بهذه 
الطريقة » ماذا جرى بعد الالترام؟!! 

إخوتاه ‏ إليكم السَر . , السر في الضيق والهَمّ والعُمْ هو المعصيهة 
الكبيرة الى تعماها وتر عليه 5 يع إن ال فة .قز كرابن القيّم في 
كتاب ١‏ الداء والدواء! : ١إِن‏ المعصية توقع بين العبد وبين ا اة 
فإن زادت استحكمت بتلك الو حشة ١١اه‏ . 


إذا زادت المعصية زادث في المسافةٍ بيئه وبين إأقرب الناس إليه . 
ضري هذا الذي استحكمث غليه الوحشة إذا قال إله أحد ٣ثا‏ لك؟ : 
يقول : لا أزيد أحذا أنإيقرل لى ما لك !» وإذا سأك عنه أصحابهء 
قال : قولوا لهم ليس موجودًاء فإذا استحكمت الرحشة أكثر وقعب بيه 

يقرل الغلماء٤‏ وقد قتل هذه الرحشة إن زاسث.. تعن :قد ينوت 


يها . فر الوشة فة وأخط المعاصى معصية اسر اة أن 


ا تتجاهل جانا واسدا ف جوانب الدين 


تعصىَ ربك ولا يراك غيره ؛ لأنك ساعتها تحدَرٌ أن يراك الناس ولا تحذر 
ان ا الله شاف س الئاس ول تخاف من الله 

إا فقد يكون هناك جانبٌ من الدين مُنَهَذمٌ في حياتك هو هذا الجانب 
#المعصية فى السرا . . والذى يسبب لك الوحشة . 

وقد يكون هذا الجانبُ هو أنك هَاجرٌ للقرآن ؛ فلا تحفظ ولا تراجم 
ول" تلو . . اجر بالك :. وقراءة القران للتعبد سنه نة ولکن 
هدمّها هدم للدين . . وقد يكونٌ الجانبُ المُنْهُدِمٌ من دينك هو عدم صلك 


أرى بعض الملتزمين اليم بدون لحية . . هل هي غير مهمة؟! . . 
اللحية فرش ؛ فا0 رول الل انالومو ١‏ أرخرا 
اللحى»"' .. ورا الل . . الام ... وآدآاتعللت پالمشکلات› 
فقد تخدعُلي ولكن أبدا لن أنخذع الله ٠‏ . لا > اللاحية فراص 

وقد يکرت الجانب الذي هدمتّه من الدين : الصلاة .. في بعض 
الأحيانِ أكون ذاهبًا إلى الدرس ونتأخر في الطريق » فأصلّي ت تي 


î 


)١(‏ متفق عليه : البخاري ٠‏ ك : اللباس ٠‏ ب: إعفاء اللحى (۵۸۹۳)ء ومسلمء ك: 
الطهارة » ب : خصال الغطرة )١24(‏ , 

(۲) أخرجة : مسلمء ك : الطهارة» ب : خصال الفطرة ,)۲٠١(‏ 

(۳) أخرجة : البخاري » ك : اللباس ؛ باب : تقليم الأظفار )٥۸4۲(‏ . 


_ ا أصول الوصول إلى اله تعالى 


والإمام » فقال الإمام : الله أكبر» سمع الله لمن حمدهء السلا عليكم 
ورحمة الله . . هكذا. . كلام سريع متلاحق » وبع أن انتهيتُ لجِمْتٌ به 
ونا لا مالك فيي فقلث له : هنه آلأصلاة لا أستطيع أن أرما هكذا. 

لا آستطيع أن يمر عل مغرب بهذه الصررة.. إذا سأعيده . 

وأنا لا أقول : إن صلاء الرجل باطلة ؛ ولكني أنا لم أَصَلٌ . . آنا ريد 
أن أتذوق الصلاة . . أريد أن أتمنْعَ ٠‏ . أريد أن أصلىَ لأتشرْب معاني 
الصلاة وتر في قلبي » ليس عة 

قد يكوك المسجد الذي بجوار بيتك صلانةُ كصلاة هذا الرجل » وأنت 
تصلي كل يوم بهذا الشكل » وتقول : ماذا أصنم؟!ء أقول : يا أخي › 
المساجد كثيرة - اللهم زذابيوّك في الأرض - ؛ فلا ريخلو شار من 
مسجد أو اثنين أو ثلاثة ٠‏ ستقول صلاتهم سريعة أيضًا» أقول: ابحتُ عن 
مسجد قريب يطمفنُ فيه قلُك للصلاة . . ابح ولن تَعْدِم مسجدًا إمامه 
حريص على السة . 

لقدرکان بجوارناً مسجد يقولون عله :*المجرى ؟ ...]| فالهوذْنٌ يزذن 
ويظل واققًا ثم يقَيمْ الصلاة ء والإمام خلفه واقف» فتصلي وراءه وكأنك 
لم صل . . إا فكن حريصًا على صلاةٍ تنفعُك أمامٌ الله . . صلاة تُغذي 
قلبّك بالإيمانِ . . صلاة تسد جوعَك الرّوحي . . فقد تكون الصلاءُ هي 
الجانبُ المنهِدِمٌ في حياتِك الذي يسبب لك الوحشة. 


اخي في الله ابحث عن الجانب أو الجوانب التي هدمتها في دياك 


واسشدها ٠‏ أف جوانب الدين بزل عك الوحشة. لا هيا جانا واسحدا 


س ا ج لر ص Ht‏ تى قر اع س ای آل سے سدع وت 2 
عدو هيين قات للد ف سد ا تڪ اا م FAH‏ ن الله 
ا کی ےل ہے ا ٣‏ ص چ تی ا 
رالماڪۀ وفطي اش ل الله ج ألامور# [ البقرة: ]۲٠١-۲١۸‏ . 

فلاب أن تأخذ الدين 2 0 أن تتمساف بجزثة فيه وراه 
الباقى . . فبالكلٌ لا بالجزء بإِذْنِ الله صل . 


3# 3# 


CD‏ أصول الوصول إل الله تعالى 


الإأصل التالث والعشرون 


جز کل یوم شیئًا جديدًا 


قال رسول الله ب : إن الإيمان لَيَخْلَقُ في جوف أحدكم كما يَحْلَقٌ 
الأؤب. فاسالوا الله أن يْجَدَدَ الإيمانَ في قلوبكم»“ .. الهم جدّد 
الإيمان في قلوبنا . . كيف تجدذ الإيمان في قلبك؟ .. آن تعمل كل يوم 
عاك جديدا ؛ وذلك لأن أصل اعتقادتا أن الإيمانٌ فول وعملل یرید 

بعض الناسً بعد فترةٍ من الالتزام يرقد ويقعد وينام ٠.‏ يقف يتعطل . 
يتدهور حاله فلا يكو لديه جاديد . ٠‏ إن ديتنا = أيها الإخرة - أبدًا لا تنتهي 
جدته فْذَوْمًا هناك جديد لم تعمله 

لقا رانك مره مع الإخوة عن الجديدِ في الالترامافقلت : إن 
العلاة ر 0 0 اا ان فى المعمل أر اششعالا من 
الأكسجين المر جرد في "الجر . . فما السبي؟ > قالوا: رلأيه جديد . 
وکذلكڭ ت الجديد ر ف املا دة و ع يك ه وإيمانيات عالية » ن 


ولذا يتاج منك دَومًا إل تجديد . . بأن يكوت كل يرم فى حياتك 


- وصخخة الالباني - و سیر الله تحال‎ EFM, أخرجة : الحاكم في المستك:‎ )١( 


ف ۴ الساسلة السحيحة ٠‏ برقم (۱۵۸۵) , 


انر كَل بوم شيا جديدًا CD‏ 
مُحْتَلِمَا عن سابقه ولاحقه . . فكل يوم له لون جديدٌ فى الطاعة. . فلا 
مَل ولا تفر » وتشعر دائمًا بالإيمان . 


ولا تقل : إن الدينْ ستنتهي أعمالةٌ . . لا . . فالأعمال في ديا كثيرة 
ومتنوعة › aT Te‏ 
E‏ 
بالشرودٍ. . ا تَحد.. . اتسد اليومٌ شيطانٌ الصلاءٍ «جنذب" . 
اليوم O‏ الخمس صلرات سوزا جديدة لم ا . . بعض 
الناس في کل صلواټه لا يقرا إلا بسورنيْنِ قصيرنَيْن وبْظل معهما شهررًاء 
ولذلك ب يشرد فلا يعيش الصلاة ل صل (اتوماتيك) صلاة مكررة . 

يوم خر » تقول أذگار الصلاة سأقولها اليوم بقلبي وبدموع عيني 
يوم آخر ا ا ا جا این ا وساظل آغرس نانا 
في قلبي طوال اليوم .. ر هکذا. . کل يوم شيء جدید . 

سبحان الله العظيم . .. حديث في E a‏ أعرفّه» فاه 
رکا انرا وزیی . قال تول الل : «ماً من غازية 
ويبقى لهم الثلث . وإِن لم بُصيبوا غنيمة تم لهم امي . 

ومعنى ذلك : آل العُراة إذا سلوا أو عَيمُوا يكون أجرْهُم أقل من 


)١(‏ رجه جه : مسلم ۽ »ك : العارة » ب : : بیان قدر ثراب من غزا فخنم رمن لم يغنم ۽ برقم 
(7 1( . 


DP)‏ أصول الروصول إلى الله تعالى 


أجر مَّن لم يَسْلم ٠‏ أو سَلِمّ ولم يَْنّم » وأ الغنيمةٌ هي في مقابلة جزءِ من 
اجر غزوهم » فإذا حَصَلَت لهم فقد تعجلوا ّي أجرهم المْْرَنّب على 
الغزو » وتكونٌ هذه الغنيمة من جملة الأجر ؛ . 

إا فهناك أحاديتٌ كثيرة أنت سيعتها وتعرفها؛ ولكن غند التدبر 
رالوقوقب اندها تشع بأنها جديد مايا يريد بها إيمائك .. إا 


ف م 
فبالجدید بزداد اللایمان . 


an, 
جديدة على : لم أسمعها من قبل روا ليل نهار؛ ولكن لا‎ 
oe وتفتح قلبّك وتقف مع الآياتِ؛ فيرزقك الله‎ kr بدت‎ 


رج رة 


ية في سورة الرعد #وررا رة أ س وا آلو الت ل خر ل 
م( [ الرعد: .]۲١‏ . آية جميلة وجديدة » رادها وتَكرَارُها وتفهمُها يزيد 
الإيمان ويُفريه ‏ “ايه - والله - ر القلب ٠‏ وتخفف المشاكل ؛ وتزهد 

نعم : نقرأالقرآن كثبرًا » ومع ذلك نجد جيدًا كلما قرأنا . . اومعاني 
الغرآنِ لا تتتهي ؛ فل لو ٤‏ ار مدا ليت کن د اسر ق أن َف 
مت رف ولو جشتا بيشله ددا [الكيف: .]٠٠١‏ . قافرا من القرآن آية بنفسها 
ني أوقات مختافة وأحوال متفيرة تخر كلما قرات بجديد .. إذ 


2 ا 1 DE‏ اة 
فالجديد كث . . وما عليك إلا أن تَعْرْمٌ وتجد . 


إخوتاه» وحینما تجزون جديا ونَمْوده على وجهه الأكمل ؛ ستعلمون 


, )۷۸ 1 ۴([ صحيح مسلم يشرج التووی‎ )١( 


انج ک“ يوم شينًا جدیدا 


أنكم كنتم قبل تلعبون» حين تذوقون نعيمْ الطاعة وطعم اللإيمانِ ولذة 
اللإيمان . . قال الشاعر : 

كنت أطن .أن قذ قافن ب ارف إا ويلع بي غاي ليس لي بعدهاا دحت 
فلا لافنا وغايت شا علمتٌ ال ني كنت قبل اليوم ألعبُ 


فإذا صَلْيْتَ فصل كما ينبني » «إذا قات القرآنٌ فاقرأه كما ينبغي › 
رإذا تصدقت فشصدق کما بنبغی . . وإذا قسگاللیل أو ذکرت أو حججت 
أو اععمرت أو طفت أو سجدت فق ,اكز الجديد في اليوم الجديد 
علي الوجه الذي ي . ینبغی ؛ لتذوف حا وة اليماك . 

: اوسعادة المْعطى أعظمُ من سعادة الآخذ». . نعم‎ TT 

س س 
الطاعة بجی اپا سعادة وحلاوة و شتحة وللة.. وهذا هر اللر ٠‏ اللهم 
ارزشتا الالتزام بالدیق اڑا 


أخي في الله » آفرا اليم بابا جديا في ال و راا ئ سیر 
النبي ية » وبعكد عد اقرا في اتفسير آية لم تقرأها هن قبل 7 . وشكذا. . 
ا ز کل يوم جدیذا. : جديدا في العلم . . أو جليدا في العبادة . . أو 
جديدًا في االدعوة إلى اللا 

جد إيمائك وميا لحت لا تَر أو نَمل في طريق السَير إل الله . . 
فالتجايا با الالء وبري ال و ع 0 إا رس الل 
نلك + صل بإذن الله ::: اليم جدد الإيمانٌ في فلوبنا يا رب ۰ 


ي ي 


خی ن ت 


. لنا محاضرة بعنوان «جِدد إيمانك» استمع إليها نِد بإذن الله‎ )١( 


ıu 1 0 1‏ ۳ - . 
CAD‏ اضرا الوصول 2 الله عاي 


الإصل الرابع والعشروخ 
كف عن الشكوى ونإ العلاج 


کشر من او ايل مدان َم إلا رالشكوى . . التبرج كيرا . . 
والفتن! و.. و.. يقول إسماعيل الهرّوي : «الرهد في الدنيا نمض 
اليدين عن الدنيا ضبطا أر طلبًاء وإسكات اللسان عنها مدخا أو ذماء 
والشلامة منها طلا أو راء" ٠‏ 

الشاهد الذي نستخرجه ين همذ انالك لاء الم : أن الذي يحب الدنيا 
يتكلم عنها كيرا ولو پالذه . ذلك يعد الوجل مفتراابالنساء إذا أكثرَ من 
ورفن ولو بالذم» رالذي يتكلم عن المال كشيرا رلر پالذم فهو أيضا 
فقتو ١‏ ومن هناافالدي بتكي كرا افمفعرن قال رالملك العليم - 
سبحانه - في آية من الآيات الفاضحة : ومهم ن فول أنذن لي رلا 
لہ ألا في اليننَةٍ ستا4 [ التوبة: 14] . 

تجدُ أحتهم يقو 4ل أزيد أن اذهب إللاالدراتل الفلاني أن هداك ناء 
رأنا ضعیف!! ت . تقول له : الخطب الجمُعة فيقرل لك : أخاف 

من الراءا. . عجبًا لكا ٠‏ طرال الوقت تتكلم وتقول : حلال 
وحرام » ونصبت 0 شيخا؛ لماذا عدد تحمل المشثرلية تخاف سن 
الرياء؟!! . . الله ثيننا على الإيمانِ وارزفنا الإخلاص . 


(1) طريق الهجرتين )۱١(‏ . 


کف عن التشكرى وابد| العلاج CAD‏ 


الإمام مالك كان إذا أعطى موعظة بكي وقال : «يحسبون أن عيني قر 
بكلامي » كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ماذا أردت به» . 
وعلى الرْغُم من هذا الكلام ؛ إلا آله لم يَتوقف عن الوعظ » ولم يقلن مثلما 
يقولٌ شبابٌ اليوم : أخاف على نفسي من الرياء . . 

إخوتي في الله » هل تظنون أ ني أفرح حينما آقول درسًا أو أخطب 
جُمُعة؟! . . هل يوم القيامة ستكونون جالسين أمامي بهذه الصورة؟! . 
لا والله . إن ريي سيسألي : ت ا ي ا إلى مصر الجديدة انعط ؛ 
لماذا؟ > لأجل الناس أم لأجلي؟؛ فماذا أقول له؟! .. الهم ارزفنا 
الإخلاصض واجعلنا مِنْ أهله. 


كف عن الشكوئ وابد العلاج .. تجد بعض الاس يكو من الوسوسة 
وليس به شىء ٠‏ ولكله يظليقول+-الوسوسة ‏ . الوسوسة . . خت يوسرس 
نلا ل ك 0 اسا وق في 
الفتنة » ولو كف عن الشكوئ بدأ في العلاج؛ لكفاء الله هذه الفتنة . 

إن مصيبة کثير من الاأخوة نهم مَشغولون بالزواج . فر الواحد 
O N‏ : أتزوج هذه أم هذه؟ . ا ۾ پل 

BLE.‏ هاده . . إذا أردت الراحة فارفع هذا الموضوع عن 
ان عش خيائك الإيمانية كما ينبغي » ووقت أن نَقَرَرَ الزواجَ تروْج 
في نفس اللحظة . . أمًا أن تعيش هكذاء مُنَمّت الفكر » تَشتكي ذَوْمًا من 
هذه القضية + فلن تنجو من الفتن أبدا . . فأرح دماغك ا هم الزه 9 
طالما أن ظروفك الإيمانية والحباتية لا تسمح .. هذا هو الحَلٌ للفتنة 
دم الشكري وعدم الهم ودم الضين والمرضس بيسبها . 


أصول الوصول إلى الله تعالى 

بعض الناس یقول + المال . . مالا وللمال : المال نيا » فکاا مه 
التكرر هذا عن المال دليل على أنه مفتردٌ بالمال وبالدنيا . وفری بين هَن 
يشکو ايعان وبين من يشکر ليتهرب . 


سيدنا موسي - عليه وعلي نينا الصلاةٌ والسلام - لما قال له ربّه : 


اذهب إل فون إنم طي# [ الارعات: ۷ا] + قال رب إف فلت مهم نشا 
فعاف أن يلون © وأ ربيف هى افخ ني سانا فأزلة سي ردا 


ET 


يضفو ل شاف أن ان وت4 [ القصصس: ]۴٤-۳۳‏ . . اشتكى ؛ ولکنه طلبٌ 
العون فأعينٌ . . أعانة الله ووهت أخاه هارون الثبوةٌ.. وهدذه من 
البركات . . أن يُرزق أحد النبوة . . قال موسى : يا رب ٠‏ وأخي ؛ فقال - 
سبحانه - : وأخوك . 

ولذا ريد کاس رفك اا الالتزام . 
يا رب ولخي . يا رب » و یا رب ؛ « یا وب؛ 
وأختي . . يا رب وجاري ٠.‏ ادع الله آن يهديهُم وائشخل بإطلاجهم 
بدلا من/آن تل رشكوعم وقشتكي منم فكرهه ويك هوك . .د الل 
لهم وكف أن الكو ؛ اليَجيهتم كما تجاك. 

اسول ب لما قبل له : نطب عليهم الأخْشّبين؟ + قال : «لعل الله 
بُخرح من أصلابهم من بوخد الل . . خر ونَمِبّ واستفرع وْسْعّه . 


(۱) متفق عليه : البخاري (١۳۲۳)؛‏ لد : بده الخلق » ب : إذا قال أحدكم آمين) 


والملائكة في السماء فرافقت إحداهما الأخرى عفر له ما م من ذتبه» ولم : 
)٠(‏ ك : الجهاد والسير» ب : ما لقي النبيْ ب من أذى المشركين والمنافين . 


كف عن الشكوى وابدإ العلاج AD‏ 


فليس هَمُنا أن يحرق الله الكفار » وإنما همُنا أن يهديّهم » فما بالك بأهلك 
اللين افك هي > الله اة المساسن و اسي ا وت 

أيها الإخوة» كفوا عن الشكوئ وابدأوا العلا . . فاكم شکاوی . 
أنا لا أستطيع القبام للفجر » ولا أقدرٌ على الذُعْوّةء ولا أقدرٌ على كذا: 
ولا أستطيع كذا. . طالما تشتكي فلن تَفْومٌ ولن تقر ولن تَستطيع . 

الرسول َة لما جاه الرجل الموْسرّس قال له : إن أحدنا ليجد فى 
فيه ما یتعاظةُ أن يتكلم به؛ قال : ١الحمد‏ لله الذي رذ كيده إلى 
الوشوسَة . إذا وجد أحذ منكم ذلك فليقل : آمنتُ باللّه ورسوله » وليستعذ 
بالله للالًا ولينغه»". «وليتّه» : أي لا يفكر فيها مرةٌ ثانية . 

١‏ الحمدالله الذي رذاكيدة إلى الوسوسة أي إن الشيطان حينما 
ac 3 Û r FF, E E‏ سه 
الوْسوَسّة . . فهي سلاحة الضعي ف «ولذا قال الى فا : « المد لله» . 

وقد قال 5 أيضا في قطع الوساوس : ١انفْل‏ عن يسارك ثلانًاء وقل ؛ 
للب ال ۴ اه ی 

اتل على الشيطان» فهذا احتقار له ؤازدراءاوإهانة ؛ حتى لا يأتيْكَ 
رة FP FISNYT‏ وإنما انشغل باله وحده فقا : د 
RD TE E‏ رلا را 
عن هذه المسألة ولا تبحتُ عنها ؛ وإِنّما انته ؛ لتنقَطمَ الوساوس . 
)١(‏ أخرجة: أحمد (١/١۴۴)ء‏ وأبو داردء ك: الأدبء ب: في رد الوسوسة 


. صحيع السنن'‎ ١ جيه البائ = و ید الاه تعال - في‎ {ê} 
.)۲١١/٠۰( راين جبّان في اصحیحه)‎  )۱۸۳ /( آخرجة : أحمد‎ )۲( 


أصول الوصول إلى الله تعالى 
اذا فالعلا في أربعة أمور : 


. قل : آمندٹ بالله ورسوله‎ -١ 

۲- استيذ بالله من الشيطان الرجيم 

۳- اتف عن شالك ادنا . 

-اسكث . . التزم الصمت. . لاتنا. انه . . أعْلِق هذا البا تماما . 

کر اون أبي يعمل کذا وكذا» وأمي تقوم بكذا ركذا . . 
رأخ. راخ : . والمشجد فيه كذاء والإمام يفعل كذا . . والشيح قال 
قلا اوقل نکی ار ا ول تکیر الشکوی ...لا کر 
ای وا کک ا ر اا من فا 
ومشاكلك «افالناس بهم ما يكفيهم# وإلما الرّاضى امتهم مَنْ أرْضاء الله ؛ 
فازض باللّه واشك هموماكبإليه وحده يفك ما همك فهر = سبحانه - 
 ..‏ 

إخوتاهء إن الذين يَشْكون الواقع لن بُغيزوء مُطلفًا ؛ برلا يروا 
مم ابا سيظلون هكذا في وَخل الفتنة قاسو 5االار ار اوالک ت م 
E E AE‏ 

إل الوصول إلى الله - أحبتي في الله - يتاج مِنًا ألا قف أمام المشاكل 
والهموم مكتوفي الأيدي » واضعين أيدِيًا على خدوونا نكي إلى كل رائح 
وغاو؛ بل لاب من التحرك والعلاج . . فعاهذ نَفْسّك - أخي في الله - من 
الآن ألا تشتكي مُطلمًا . . كف عن الشكوى وابدا العلا ؛ ليْعِينك الله على 


1 ۱ 1 
أبوصوي إليه . 
e 3 3‏ 


ن الان أن تُه ؛ إلما الشاب أن يجك 


الإأصل الخامس والعشرون 


کے ی سے 


ليس الان أن جيه ؛ إا الشان أن يجك 


فهل يبك الله؟ 


اوت فى الله زالدى فا اة زي أجيكم في الله 
وأسال الله ان يجبغا بهذا الحبٌ في ظلٌ عرشه يوم لا ظلٌ إلا 
طله ٠‏ أحبش في الله الحب . . الالقيحب الله الهم ارزشا حبك 
وحبٌ كل عب صالح يبك وحب كل عمل صالى يقرّبا إلى حبك ؛ 
اللمم اجمل حبك اتح اليا من اماي ا لرا اا رم ااا کیا الظما . 

أحبتي في الله ٠‏ يكر ابن القيم أن الدنيا لا تقوم إلا على الحبْ؛ فكل 
٠‏ وسكنة في الحباةٍ إما لدان اا اي وأصل الحث حب 

لله . . وليست القضية أن تعزِمَ ونل اليل والنهار تقول EE‏ 
السَأن أن بك هر ؛ ولذلك اختار الله قرماء قدم حه عل بهم ؛ قال 
: یاب لیت انثا ن رند منم کنا وید اقوت بان اه وتوو مه 
رد4 [ المائدة: ‘(ot‏ فقذم حه لهم على بهم له › فهو - سبحانه - 
أحبْهم ويه لهم أحَبره؛ ولذلك فن الأصلَ في هذه القضيّة - أيها الأخ 
الكريم - : هل يبك الله؟!! 

هذا هو السؤال . . الله يحبّك آم لا؟ . . سؤال يحتاج منك فعلا إلى 
جابة . . هل تَصلح؟ . . هل َسْجق؟! 


مثال : لو قالوا: إن الممثلة الفلانية تبك » فنراك تقول الأحد 
الاس : فُلانة حبني » فينظر إليك متعجبًا ويقول لك : تحبّك أنت!! 
بماذا؟ » وعل أي شيءِ تحبك؟!!ء ومن أنت؟!. . #وله الل الال في 
الت رارض وهر العريز اد4 [الروم: ۲۷]. . فلو كنت جالسا مع 
الناس وقلت : إن الله يحبُني؛ سنقول لك أيضًا : وعلى أي شىء يحبك› 
ولم يحبك؟» وبماذا يبك ؟ » ومن آنت ن بحبّك؟| . . الله الكبير . . 
الله العظيم . . الله الجليل . . الله الملك المتعال يُحبّك أنت؟!! .. ماذا 
فيك بحت لأجل أن يسك الله؟!! 

سل جدا أن تقرن: أيه رلك الطب أن تقرل: حش ... 
وإذا قلت : نعم يحبني » فما طلبتٌ منه شیئًا إلا وآغطانيه ؛ أقرل لك : 
لیس شرطا . . فقد عط /الکفار ما بُریدون؛ فهل معتی ذلك آنه یحبهہ؟! 
القضية إذا خطيرة » والكلام فيها وعنها أيضًا خطير. 

ويستدل ابن اقيم - رحمة الله - لذلك فيقول: كيف وقد أغطى أبغض 
خلقّه ده . . يعني : أن إبليس لما سأله الإنظار أعطاة لك . . قال آطرن إل 
بو مرد ل قال نك من ند4 [الاعراف: .٠]٠١-٠١‏ إبليش طب فأعطاء 
الله فهل يحبه؟! .. لا .٠‏ فليس شَرْطًا في اللإعطاء أن يُحبّك . . قد يُعطيك 
لانه برهك .9 بدك .. ا و ارا ن ا رتك . :ذلك نرد 
مِن الأصول المهمة : مام الخذلان انشغال العبدِ بالنعمة عن المُنْجم . 

ما بك الله وغل فحت الله . .اء له افا فقي ,. 
إن أي ولد ممن يجاسون علي النواصي فيواعد الت الفلانية » تَجِدّةُ وهو 


ليس الشَانُ أن تبه ؛ إلْمّا الشانُ أن يُجبْك CaP‏ 
ذاهت لمقابلتها فی أحسن شکل › وقلبه بُرَفْرف :۽ ويکاد يطيرٌ فرحا 
فهل وأنت قاد إلى الصلاة يرفرف لبك فرحا لملاقاةٍ ربّك؟ !!. . إن 
له يكن فاعلمْ أنك لا نجه . . هذا كلام منطقي .. إذا لم تكن سعيدا 
بلقاء الله : زان ف بیت الله ومَعَ الله » فأنت لا تجبه . 

ولذلك فَإِنٌ من ادع محبة الله ثم مال بقلبه إلى الدنيا فهر كذّابٌ . 
عم : إذا لم بُرّفرف فلك بحبه فان 016K‏ . ؛ المشکلة ليست في أن 
تُحبه» المشكلة في أن يُحبّك - الله أحبّنا يا رب -ء فإذا أَحبْكَ يِلْتَ 
السعادة والوصولا. 


4 الوساوس »› ولل الخدمَةٌ ء 
وتسلى عن اللاب 4 ا ری ارس کر ر 
الشباب الملتزم اليوم مبتلى بالوسوسة . . نعم : لأنه لا يحب الله ولو 
أحبه لاانطعت تالاوس ٠‏ میب ار شوراات المرق ر دام 
يسأل عن الوساوس ويشتكي منها - كما قلنا في الأضل السابق . . الله 
BT AE. CET‏ 

اخي الله »لا يوشوس إلا فارغه أمارالدي قلبه لن ويماغه 
مشغول فيم يُوسوس؟!؛ فهو مُشَغِل بعيدا عن هذه الوساوس . . إه 
مشخول بالله وبحب الله . 

وجِينٌ يُحبْكَ الله ْلا لبك بحبّه فلا تغل بغيره- اللْهِمَّ أَحيًا 
یا رب -» جد مساك مشولا ليلا ونهارًا به - سبحانه وتعالی .. لیس 
لك هَمٌ إلا الله 8# روالوصول إليه؛ وني رضاه» فتعملٌ لخدمته » فتظا؛ 
فرلا به د اة س وة اة الرشت ا وطيلة العم . 


TD‏ أصول الوصورل إلى الله تعالى 


نعم : إذا أحبك شغلل فلك بحبه » وجوارخك بخدميه » وعقلك 


بالفكر فيه؛ ثم لا تجدٌ في نفساك بَفيةٌ لغيره . . اول شيء قي الحبَ أن 
المحبَة تقطمٌ الوساوس . . فاللهُمٌ ارزفنا حبك یا رب . 

ثم إذ الحب يلد الخذمة ٠٠‏ أ إغرانا ذعت ليم فكان يقر 
بخدمة المعتمرين :> أسأآن الله أذ اا وملكم وسه> الله ارزقنا 
الح والعمرة.. قلت له : اجعل فبك = وأثك تخد أك 2 
باللّه . . واستشعر نظرّه إلبك ؛ ردا لذا وحْبًا في الخذمة . 

أخي. في الله ٠‏ لو أك أنيك برجليشتغلٌ عندك ليذْجِنَ لك هذه 
امک ا راتت داق ساق فا ل کار وج٠‏ فاجع ملا 
إحساسك ا ل اتو ا ا ی خبيبك 
الذي تال لا ووج ايا ر مراقته لك دائما؛ ساعتها ستعمل 
بحب ولَذذْء ليس على خوفِ وفقظ. بل بحب؟ لأنٍْ حبك يراك ء 
والمحب يجب أن تالاه وما وهو يعمل له. 

صليت مره بالناس فأطلت الصلاة وقلث لهم : إن الناقا بير (أعنى : 
أن الله ناظرا) ٠.‏ ومررنااهرةٌ على «استرجي ١‏ فداه الطقم ١‏ أنتريه » وهو 
جالس يدمه . . يملييك بالفَطنة والريشة ...فلا : ما الك لا تشهي؟! ؛ 
قال : إن صاحبً الطْقّم يدق جدا في کل شي اقبت ؟! 

amara 
. ما لم ثلث . . إذا قمت للصلاءٍ فاع أن الله ينظرٌ إليك ويطالعك‎ 
تلت كات الراحد فن اة ذا فرشا اض لرل وار‎ 


س الشَأنُ ن تُجبّه ؛ لما الشانُ ا 
جلده» بقولون له : مالك؟!؛ يقول : آتدرودٌ بين يدي مَنْ سأقف؟!!! 

ولذلك فإد من الأصول المهمة أيضا : الاأستحضار الذهني للعبادات 
قبل الدخول فيها» سبيل اللإأخللاص فيها. 

E ay A a ty 1 

ايها الاخ الکريم ؛ الحب تلذذ الخدمة.. نحم : يلذذ الحب 
الخدمة .. کون الخدمةٌ لذيذة جدا. . قال أمير الشعراء عن تيام 
رسو الله ف مدا له : 

ضيه نفهٌ لا تشنكو سا ومام الحْبٌ إن أ خلصت من سَأم 

بک اعا للف شرل ونك » ٹیا ا ا بک ¿ قال : بكي 

وكا بش الاش ي 0 0 : ا اد و 4 ایر أن 
بصي في قبره فاجعلي ۾ ممن بُصلي في فبره!. ل تشب ين |الصلا: 
ویرید E 0 RE‏ قالوا | + لأنهم ا الله فاستحض روا 
العبادات هنا . اشتغلوا في العبادات بمحبة ؛ فانقطعت عنهم الوساوس 
وتلدظا ا والخا ٠‏ س وا عا اليا هن ا بال افو الاب . 


قال رسول الله َة : «وجُملّث فة عبني في الصلاة» . . هذه هي 


2 


E 2‏ 0 ا j‏ 
اللدة الحقيقة > و شاا هر العلذد في الخدمة بجی , , فهل ات ریاف 


() آخرجه: أحمد (۱۳۸/۳ > 4٩۱۹)ء‏ والسائ )۳۹١١ > ۳۹٤۹(‏ ك : عشرة 


الناء > سا ؛ حب التساء› وقال الألباني - رحمه الله 5 لیل = : حسنّ صحيح . 


ا مول الوسر ا الل تق 


E E 


بت ناکل وتشزب ونهرح وتمشي مع البنات وتسم الموسيفى 
ودل السينما ونَذْهَْبٌ إلى المسرح وتدخل الملاهي ونسافرٌ تَصِيْف على 
الکن کاش ھل فی ا في جاهلية عَمْياء » وتاب الله 
ليك وفلف بات السجد ,ا .بذاك بعد حت 
البناثِ . . تحب المصحفً بعد الموسيقى والأغاني . . بدأت تصلي بعد 
الجلوس على المقاهي وهالشْيشّة. . بدأتٌ تمشي في طريق الخير بعد 
أن كنت تمشي تعاکس الفتيات . . فالات بالفرق . . وعرفت النظافة 
رقهمت اليلاار .167 افر" ادا ااا يذلاك وعشتة فلا 
نستطيع أ تسكك. الابدرآن ننيل ايك يي رزلاب . 

رَلكِنْ للأسفب الشديدِ كر ما جيدما يترم ويريد أن يْقِلَ أحاسِيسَه 
يلها بصورة غير لائقة فيفر الاس » ويكرَهُهم في الدين . » حرام هذا . . 
حرام . ٠‏ غلط ٠‏ غلط شديد . . تجده يقول للناس::[الشيح المُلاني يحرم 
ذا و 9 اس آل کلم عَنْ 
يرك ؛ آإلماالأمراآن تقل أحاسيساك أدعا . فل الهم : خل/تعرفون بماذا 
أشَعْرْ؛ ثم تقل إحساسك إليهم . 


۴ اتے‎ ۴ 
1 j # au + 


قل لهم : وأنا ساد أشعرٌ بكذاء وأنا أفراً كاد الله أخس بكذا.: 
حينما أذكر الله فأقرل : سبحان الله العظيم وبحميه يّمتلاً قلبى راسة 
واطيفنانا . . وبذلك تَصِلٌ إلى قلوب الناس ٠‏ أما إذا لم تخس بما تقول 


لب لقان أن ته + إلا الشاة آذ يبك 


فأنت كذابٌ في الترايك ولمًا تلترمْ إلى الآن . . ولذلك اجس الجمالَ 
واستشْيز حلاوء الإيمانٍ وطعمَ الإيمانِ . . املأ قلّك بالمحبة للد 
بالخدمة» وشل بالمية عن المشال زالهموم. 


ع ن رسول ال نه قال یا فل ی لرک اسو بسن 


َع : القلوبُ مَجبُولة على حْبْ مَنْ أحسْنّ إليها؛ فلو أن إنسانا أعطاك 
اليو عَشرةً جُنيهات » وغدًا أعطاك عَشرةٌ أخرى » وبَعدَ عد أعطاك مثلها 
أيضا . مكيل رين لطا ف اة ااك بن وعدا الغا 
ئم ملیوتا ٠.‏ وهكذا كل يوم في زيادة؛ فلا شك نك ُي تحیه با شدیدا ؛ 
فكيف بك لو كان المُعْطي هو الل؟! . . فال a‏ - أعطالً 
ملايين هليه »> فكم تساوي عَيك وكم يساوي سك .. کم تساي 
الدنيا إن فقدت إعييك ؟!١‏ 

الله #ر سبحانة ونعالن - أعطاك ول براك يعطيك . ارفالهؤاء الذي 
مُه لو کان الَف منه بعشرةٍ فروش؛ فکم تدفع کل یوم؟!.. لو كنت 
تد کاو ایا ا ر ا ان تابن 
هذا الهواء؟! .. لو أت الله حبك وياخذ ء ملك مالا على أنه يك من 
(1) آخرجة : الترمذيٰ (۳۷۸۹)ء ك : المناقب عن رسول الله گا » ب : مناقب أهل بيت 


البن &# . رقال : هذا حديث حسن غريب ء إنما نعرفه من هذا الوجهء وقال 
باي : a‏ 


أصول الوصول إلى الله تعال 
التكلب 


شیا ؛ #قالاً آنا آّ ر الى ٣‏ کنو [فست: ۱۲ .. اللہ کا 
لحك . الهم ارزقنا حبك يا رب ا 

EE FEE لو کان‎ - gee 
من هذه التحہ؟!|.. فطال بْعمَّ الله اء عليهاء رأة م ن کل‎ 
. E TE 
قل سبحانه - بعطيك ولا بطر‎ ٠ لا شك آنه سَيذوب با في اله‎ 
ملك شيئًا » عكس المخلوق تماما ؛ فالنجّار جميعًا يتعاملون معك ليربحوا‎ 
. . أما الله فهو “يانه - وة الذي ي يتاجر معك لتربح عليه‎ ٠ منك‎ 
e . بعطيك حين يجك فى فلك حًا اله ؛ فاخب اافهو_الماافلن‎ 


4“ 


2 ا ً. حب لحا 


O Tm COAT EE 2 


ت 
ت 


له أل [ الامراف: ٠ -]۷٤‏ ذكر العم بت المحبة: 
28 اا ر ا ذا تت قول له 
SNN E TERIN ECTENETH‏ 
الاس إدا Gr‏ له : مالف ؟ ۽ عند ي صداع» والصداخ جاءني 
بسہب ارتفاع الضغط »› وارتفاع اأخ ذما لضغط أصْلَهٌ تعب في المَعدةٍء Ey‏ 
ارا غ النْض ارتفاعا في درجة الحرارة . . ويَظل يدد وکأنه يشتکي ريه 
للتاس . . فوالدي - يرحمُةُ الله - يقصدٌ : أن لا تفتح للناس باب 


الشُكُوّى ؛ ولكن افتخ لهم باب كر العم . 


يس الشان ن تبه ؛ إِْمَا الشان أن حبك 


جد الئاس إذا سَألتهم : كيف الأخبار؟ ؛ يقولون لك: البنث 
مريضةٌ › وزوجتي لا أدري ماذا پُلاها.. ونحن سكن في الدور 
الأزضي› والأرضى فيه رُطوبةء ثم إن الجيران في وجوهنا فلا نستطيع 
ُن نفخ الشاك › والأطفال يَلعبونٌ في الشارع اوتا وعدا . 
شکوی . . شکوی .. فیعیشون یشتکون دوما!! 

سبحان الله اء هل وجدت إنسانا تايس معه فيقوك : إن الله 
أعطاني . . وأعطاني؟! . . هل قعل آنت؟!.. هل جلست مع الناس 
مه وقلت : الله العظيم إن الله أكرمني ٩‏ فقد کیت فقا لا جد شه 
فأعطاني وأغناني . . الحمد لله نجاني ولم E‏ 
أستاهل ؛ ولگنه - سبحانه = ومني زوجة اصالحة» وأعطاني فة ۽ 
ووعبني أولادا |٠‏ واطا س #والككد لله شار . ااا لله افاي مادئ 
فزملائي يُحبونني ١ ٠‏ والفضل لله » ارتب كاف اوبفُضل الله الأمور 
على ما يرام . . هل خلس معك أحد فقال لك هذا الكلام؟!! 

إنْكْ اليم في كل مجالسك تشتكي للناس الصداع والمشاكل والمَعصض 
والزوجة وألغيال دوالي ات«( الئل وال الك رغ أن الله أ 
بالعكس؛ قال - تعالى = : وما عة ربك رف4 [الضحى: ١١‏ ]. . فأين 
حديئك بالنعمة؟! . . أين حبك؟! . . الحْب يبب من مطالعة المة . 

كنت مرةٌ أقومٌ بعمرة - وأقولٌ ذلك لأعلْمّك كيف تعمل -» وكنت 
مريضا بعض الشيء وله الحمدٌ واليئةُ - ي فبعد أن طمْتُ وَجّدتُ أن 


رجلي تَؤلمُني فلا أستطيعٌ ولا آقدر فَأَجُرتٌ كرسيًا - ويْوَجُرٌ هناك بخمسير 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


أو بخمسة وخمسين ريال - لأسعى به . . فإذا بي رأنا عليه مُستريح أنظرُ 
إلى الناس فأجد امرأةٌ مسكينة لا تقدرٌ على المشي تستند إلى سور الصفا 
والمروة . . فقلتٌ لها وأنا راجع : انتظري لحظة » تعال يا بني أعطني 
a ۸۹‏ 
تالت : کم آنت كريم يا رب  .‏ اتشهقراني وتعرف حالي. وأعطيتني 
سا آنا الت يا وب 

فكم تَساوي هذه الكلمة - إخوتاه؟! . . وكم يساوي أن تجعلَ أحدًا 
نعلق بحب الله 1۴ :. واللوء ملا الا لا تساويها. ‏ ربنا أكرمي 
وأعطاني كذا وكذاء» وعمل لي کذا وكذاء وطلبت منه كذا فوهبني کذا؛ 
وسترني في كذا» وعافاني من كذا وكذا . . هكذايكون التحدت بالنعّم› 
ولا یکو گل کلاا اا اٹشعکی۔ہ۔۔ ھا ما آرید أن اؤہ یک اررآریدکہ 
O FR a N‏ 

راذا كانت المحبة ت ال طالمة ل ا ا و للم 
و ا داي اة نعود 
بك الله من البدع وأهلها. . ثبت باتباع السنة . ف الي 
٤ ann rana 8‏ كن 
شخصًا واحدا ليس بوجهين فاخلص . . «لواحدا آي : لرَم آلو حيد . 
على طريتي واحدٍ هو اثبع اة . ۰ 

عل طريق اللي مُحَمْدِ 5ة ِت ولا لون ولا تَمَعيْرُ ولا تَجِيد أو 
تسول . . ابت على الطريق السْنّ - الهم ارزقنا ابات على الذين . 


لبن الا آذ به ٠‏ إلا الان أن بك CD‏ 


وتنمو المحبة على الإجابة بالفاقة . . لبد أن تهر فَفرك وضَعْفّك 
رلك ونك بین بی الله بعضنا - یا شباب .- يظن أنه رة .. 
ما لا کون الله لا یون بخیره ؛ قال - تعالی -: کیا شارخ إل أن 
باه أ [ الإنان: ]۴١‏ ؛ ولذلك تمو المحبة بإظهار الفاقةٍ والضعفِ 
والفقر والذل والمسكنة. 

شيخ الإسلام ابن تيمئة راي إا قق تحت حر الشمس اس 
الراس حافیا » فسأن عنه فقالوا له : اله ندر أن لا يلس في الط » فقال 
ط الإسلام : ديا جاهل » هذا تقار عل الله . . قاری على 
الله؟!1.. قال لك الله: الل ور واركت» فلماذا تقار 
عليه ؟ ١١‏ . . قار اف عد اا0 الى - : كا امدق 
لمر [ ارية: ٠)٠١‏ قأظهز ففْرّك ليتصدق الله عليك . : أظهز ضَعمّك 
ل 


يقول ابن الجوزي : «تضاعفٌ ما أمكئك؛ فإِدُ اللَطفَّ مع الضعبِ 
8 و 

ّما أظهرت ضعفُك كلما لصف بك ولا تقل : آنا أستطيمٌ أن أواجُة 
کذا وأقیر على کذاء قال رسو الله 4 : ١لا‏ مزا لقاء العدو؛ لكن 
اسألوا الله العافية“” . . اللّهم إنّا نسألّك العافية في الدّنبا والآخرًة . . 
فإياك أن تعتقد أك رة . . 


(1) متفق عليه : البخاري (۲۹17)ء ك : الجهاد رالسير » ب : كان النبي َة إذا لم بقاتل 
أرل النهار أخر القتال حت تزول الشمس ء ومسلم )1۷٤۲(‏ ء ك : الجهاد والسير › 
ب : كراعة تمئى لقاء العدو والأمر بالصبر . 


?3 أصول الوصول إلى الله تعالى 


إن البعض يقول : تخاف علينا من الجامعة بسبب الاختلاط . . لا.. 
ا . فلو كان أمامي ألف عاريةٍ فلن تهر مني شَغْرة . 
أقول اللو تب تب عليك . . کش من الئاس يقول هذا الكلا ويعمل به 
ولا به ضعقةء فیعتمد ل اليك ؟ فیکونُ أل شس اق :شه ا 
لا يخشاهٌ أو يحذَرُه . . نعم : يكونٌ أل الواقعينّ في الفتة . 

فالجأً إلى الله وافِر إليه فأك ضيف .| ريق لاضن سَمِينًا4 
[ الساء: »]۲١‏ خلقك الله ضعيفا لتَفرٌ إليه . . قال ابن تيميّةٌ في تفسيرها : 
اضعيمًا أمامٌ شهوة فرجه» . إن اعتمادك على نفيك في مواجهة الفتن 
أعظمٌ عند الله وأشد إِثمَا مِنْ الذنب نفسه ؛ 

ولقد كان رسو الله يقول ٠‏ الهم لا تجاتي إلى تفلي طرفة مين 
ابدا“ . . فالل لا كنا إلى اتقغا هلكا . . الارتكلتا إلى أنفينا طرفة 
عين ولا أقلٌ من ذلك . . آمين . 

أخي/ في الله حبيبي فلي الله » امن أنت الشفلقوف/بالوصول إلى 
الله إذا كه ت اا ا فل الشان أن 
e LAA E OSE EG‏ ود 
عشت له وبه . . إذا أحبك شغلل فبك بحبّه» وجوارخك بخدمَيه» 
(۱) آخرجه : البژار (۳۱۹۰ - كشف الأستار)ء رأبر نعيم في «الحلیة؛ (۲۳۸/۷) 


بلفظه » وأحمد (۲/۵٤)ء‏ وأبو داود (١۹١۵)؛‏ والبخاريٰ في الأدب المفرد؛ 
إ  (Y‏ ایسا و راء وقال الالبائن : جسن . 


َس !ا ان أن تبه ؛ إا الشان ن يُجبّك TCD‏ 


i”‏ دا 1 E eas Sm a‏ ت 
وعفلك بالفكر فيه؛ ثم لا تجد في نفيك بقية لغيره . . فانظر اين قدمك . 
إذا أحبّْك وضع قدمّك في المواطن التي يَرْضّاها . . نعم : إذا ردت أن 
تغرف مَقَامَّك فانظرٌ أينَ أقامك؟! 
oy‏ 1 
علامات حب الله - تعالى - للعبد"" : 
١د‏ اتاء ال" جلك . 
0 لنب ي 
ا مر ج 


3 م 0 
ال الله دال د : و 
فال الله 0 ۳ 2 اقل |1 تون الله فاتبعون ي e‏ 


ت اکت 
سک اه 


وسفر لک دو م وا قو رح [ آل شمران: ]١‏ . 
۲ 0 ليل المؤمنين 
ليره على الكافرين : 
-٤‏ المجاهدة في سبيل الله 
-٥‏ عدم خوف اللوم في االله . 
وجَمْعَ هذه الأربع قول الله - تعالى - : #يتاما أل اموا سن برد 


ی ارچ سر سے الجا ر نے ق اق تسم 2 کے داوم س FE‏ 
یدک عن دید صسوف ياق ا قور ع وشبونهر اذا شل البومان E:‏ ع 
تاق سے ا کس کے ی 2 ر وت سی 
الکفين ادت ان مین ا ول ساف وة لاج ذلك تل ا وه س 
Ê‏ 
کا واه 


لله اسع م علد 4 [ المائدة: ٤د]‏ . 


- التقَرْب إلى الله بالنوافل . 
(1) انظر : رياف المالحين ؛ باب ؛ علامات حب الله - تعالن - للعيد ؛ واليف عل 
التخلق مہا » والسعی فی عصیلها (۱۹1 = .)1۹١‏ 


٤ =‏ 
GD‏ أضول الراضول إل الله تعالى 


عن أبي هريرة وه قال و ية : إن الله - تماليى - 
قال : مَل اذى لي ولا فَقَذ آذه بالخزب"" 1 وا تقب إلى نبي بر 
e‏ عليه › وما رال عدي يقرب إل بالنوافل حت توا 


ا اذا أ خي كنت سَمْعَۀُ الي يمم به وَبْصَرَه الي صر به 
يته اي نش ٻهاء وَرجُلَّة الي يَمْشِي بهاء وَإِن سَألَبي عطي وَلئن 


7 ن ق ۳ 
استعادني بل نه آ 


a -¥‏ لقّبول في الأرض . 

عن آبي هريرة سه عن الى ل قال : «إذّا حت الله - قال - 
ھی بی :ا کک لھ کی کی یز 
يادي في أل السَمَاء : إن الله جب فادتًا فَأجبوة فيجبه بحب هل السَمَاءِ› ثم 
ُؤْضَم لَه الْقَبْول في الأزض ٠‏ . 

وفي رواية لمسلم قال رسول الله ا : إن الله - تعال - إذا حب 
عدا دعا جبْريل قال إلي حب مائ ماخينا» يجب جربل فم نادي في 
السُمّاء فَيَقَّول : إلاللة ثحت فلاا فار حنوه فحن يجب اهل السُمَاء » نم وضع ل 
القَبْول في الأزض E Si‏ إني أبض فلا 
َأبْغْضة ؛ قيض جبريل ثم نادي في ني أل السمَاءِ : إن الله فض فنا 
i DSGILM AI 4 A‏ 


> جه سس 


(۱) آذه : آي اعلمته بان مُحارب له . 
(۲) أخرجة : البخاري )10٠١(‏ . 

(۳) خرچ : البخاریٰ )۳۲١۹(‏ . 

.)۳۹۳۷( آخرجه : مسلم‎ )٤( 


ف فآ ف 


عن اغانقة ا أن رسول الله ك بغت رجلا عن ريد قكاف يرا 
لاحاب ذ فی ادبن یخی باراخ مو َه اد4 . فَلْمّا رَجُْوا ذَكَرْوا 
ذلك الرسول الله اة فقال : «سلوة لأي َء تضتخ ديك ؟» فسالوة» 
ل : لأنهّا صِفَةُ الرحمن انا ا اج ااا پا . فقال رسول الله َة : 
n‏ ا ا 
OTE. e‏ 
القضية في الذعاية أنك تحبه ؛ ولكنٌْ الشأكَ كَل الشأنِ في أن يحبّك هو . 
فاعلم أن الفضية يتعلق بعضها ببعض ؛ فإلّك لن تحبّه حت يبك 
فيجعلك تحب ثم بيك على حبك با ثانا منه = سبحانه وتعالی . 
فحبك محفوف بین بین نه - سبحانه وتعالی - ٤‏ حب قله وحبُ 
بعدَةُ . . ولكنْ صلاحية المَحَلَ وأهلية الشخص . . فهل َصْلَحٌ أن تكونً 


حبیبٌ اللّه؟ . . باز واللهُ كريم . 


HF FF 


(1) متفق عليه : البخاري (۷۳۷۵)؛ ومسل (۸۱۳) , 


TD‏ أسترل الررل إل الله اله 


ی ند 


٠‏ الإإأصل الساجس والعشرون 


متاع في الانيا شب ين رصيدك في نعيم الآخرة 


| کل 


افر 


امات 


لقد أصبت بالرٌعب عندما قرأٹ دیف صحیح مسلم : قال 
رسول الله ب : «ما من عَازية تغزو في سبيل الله فيصِيبُونٌ الغنيمة ء إلا 
تعجُلوا ني أجرهم من الآجرة , ويبقق الهم الثلث . وإن لم يبوا غنيم 

ل لبه لجر .. وتاي ا ال مر هي حاتي حدیت 


يخوف . . يرب . 


ji 
أ‎ 


نهم من هذا الحديث أن الذينيُغزون فيغنمون ويَّشلّمون استعجلوا 
لي جرهم ؛ اق : ضيعرا الان س الأجرافي الدنيا؛ فلم يبق لهم في 
الأخرة 1 إل ر القديل ؛ . فالذي ا کم ضیعت في مقابله 
بن ا ا و ر 


آخذت من إلدنيا مالا أو سيارة أو . . مخصوءُ من نعيم الأخرةٍ. 
ولا يستوي في الآنخرة الفقير مع الغنيء وإ دخل الغْني ر 
OLE ES‏ 1 بے ییک ف بای آل 
٠‏ با [ الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال - تعالى - : #ثي Ez‏ عن 

لير [ التكاثر: .]١‏ . فكل ما آوټیته مِنْ ماع الدنيا فهو بالخْضْم من 


نعيمك فى الأخرة. 


. أخرجة مسل (۱۹۰7) » # " الإآمارة > سا بیان فدر تراب من غزا فطلم ومن لم يغنم‎ )١( 


كَل متاع في الدنيا يحب من رصيدك في نعيم الآخرة Cm‏ 

لذلك قال ربا &# : کا راشا ميا ہنا نفد ف اليا اي4 
[ الحافة: .]۲١‏ . يقول ابن كثير فة : ١‏ آي يقال لهم تفضا عايهم راميتانا 
وإنْعامًا وإحسًَانًا . وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله َة أنه قال : 
اعملوا وسددوا وقاربوا» واعلموا أن أحدًا منكم لن بُدخلّه عملّه الجنةً» » 
قالوا : ولا نت يا رسول الله » قال : «ولا آنا إلا أن بتغمدني الله برحمة 
منهُ وفضل »'“ او ۳ 

فإذا كان العمل الصالح وحدَهُ لا يُدخل الجلةٌ فما بالك بالسُيّى . 
ولذلك فإن متاك الدلْيوي "السيّئ» كلما َر كلما ضَيّم عليك الآخرة. 
وإنما قال الله : ليما أنلَفْثَر4 ؛ ليرفعَ من هِمْيّك في السير إليه ؛ واا 
فالأصل أنه د سبحانة - الذي وفقّك . 

«وهذا الود مِنْ a‏ الور من ا ا الالتفاتِ إلى 
أهله بالخطاب » اق کا ا ف ا و ) اا 
ة4 . . فوقءأنه الوب الذي تبلْعٌ إليه مدارك المخاطبين بالقرآنِ في 
أل العهند بالصاة بالله » قبل أن يَسْمُرَ المشاعِرٌ فترى في القرب مِنٌ الله 
ما هو أعجبٌ من كل متاع . . ا و کر 
على مدئ الزمانٍ » والنعيمُ ألوان غير هذا وألوان»" 


> متفق عليه : البخاري (7۷٤1)ء ك : الدقائق » ب : القصد والمداومة على العمل‎ )١( 
ولم (۲۸۱۸)ء ك : صفات المنافقين وأحکامهم ؛ ب : لن يدخل أحد الجنة‎ 
. بعمله ؛ بل برحبة الله - تعالى‎ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)1١/٤(‏ 

(۳) في ظلال القرآن /٤(‏ ۳۹۸۱ - ۳۹۸۲). 


CD‏ أصول الوصول إل الله تعالى 


من عاش نحي الدليا حرم نعي الآخرة؛ فافيل على الله واترك الدنيا 
وملذاتها وشهراتها ؛ قل على الأَذوَم قنع الآخرةٍ خير وأبقى ا 
اة الديًا ونا اة الا ك اة إل متم 4 [ الرهد: ]۲١‏ . 

قال رسول الله ها : يشر هذه الأمة بالسناء رالدي ن والرفعة والتمكين 
في الأرض » فمن عمل منهم عَمَلٌ الآخرة للدنيا؛ لم يكن له في الآخرة 

0 
من نصیب ‏ . 

قال ريي : وم بفرش الین کنا عل الار أذحبم طیکیگر فى يايگ 
يواستم ب ا رون عاب الو با كر نخر في اض 

لق و٤‏ ا سفن [ الأحقاف: ]٠١‏ . 


إذُ الذين يطلبود الدنيا ويتفائون فيه ويْسعوك في الزيادة ينها ؛ لاد أن 
ُذكُرَهم حال بيهم بی وکیف أنه َة مات ولم بجاذا مارملا پطته من 
الدقل (أردا الثمر) ثلائة آبام . إل يشيع ثلاثة آيام متاليةٍ . . شبع 
اليوم فيجوع غدا» ويشبع بم البومين فيجومٌ اثالث . . لعم: 0 تمر عليه 
ثلاثة آيام شبعَها قط . . فما آخْر مَرَةٍّ جع فيها؟ .. إننا لا نجوع يومًا 
واحدًاء وأ رذلك ن خط رلا نشكر نعهة الله تللم لا تعلبتا يا رب 
الهم ارفا اشرات متلتاايا رب @. وم هنااقممْ هتا الأصل »> وأنُ 
فدوتنا فيه رسول الله 46 أقضل السارين إلى اللا . . فكل ما تاخ فى 
الدنيا فهو بالحْصْم من حسابك في الآخرة : ۰ 


)١(‏ أخرخة : أحمد (ه/ ۳۴١)ء‏ وابن e COS‏ الألباني ¬ رحمه 
الله تعالى - في # صحيح الجامم الصغیر ۲ برقم (۲۸۲۲) . 


كل متاع في الدنيا يحب مِنْ رصيدك في نعيم الآخرة CC®‏ 


قال بعض الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -: أسلُمنا مع 
رسول الله و وکان آحدّنا لا يَجد ما يملا بَطلّه » فيلا مَنْ مات ولم يُصِبْ 
مِنْ هذه الدنيا شيا » كمصعب بن عمير » مات ولم نج ما كَملةُ فيه » إلا 
لمرةٌ إذا عُطينا رأسّه بدت رجلاه» وإذا عُطيْنا رجليْه بّدث رأسهء فقال 
رسول الله ل : كوا بها رأسه واجلول عليه شيا من الإثى ٠١:‏ . 

مصعبٌ بن عمير الذي فح المدينة وحدّه» ولم يكن معه إلا عبد الله 
ابنْ آم مكتوم . . قائد فتح المدينة يموت ولا يجدون له كفنا . . فكم 
عندك من ملابس؟! . . كم عد القَمْص والعباءاتِ التي عندك؟! .. وكم 
بدلة کملگھا؟ ا وک رکید 

سلبان )الفار سي اما آنا الموت بكى 4 غالرا فيكك ؟! » قال : 
عَهد إلينا رسول الله & هدا وها أراني إلا تجاوزنة 0 رقالوا: وما عَهدَ 
إليكم ‏ قال : عه آإلينا أن يكون زا أحينا كراد الراك . . فلما مات 
سبوا له رکه » فوجدوا عنده ستة عشَرّ رهما ( 1٤‏ جنيها). . فأين من 
KEG E‏ 
أن أصحات العمارات والمحلات والدكاكين؟!. . ين هؤلاء من صحخابة 
رسو الله غل؟!.. إن هذه المتع لاف والمَسرّات بالخصضم من 


. والإذخر : نبا طيّب الراقحة‎ . )٤١۸۲( » )٤٠٤۷( أخرجة : البخاريٰ‎ )١( 

(۲) أخرجة : أحمد (١/۳۸)ء‏ واين ماجه (١١٠٤)ء‏ ك : الزهدء ب : الزهد في 
الدنياء وابن جبان (1/۲١۷)؛‏ وعبد الرْراق (۹۳۲١۲)؛‏ وأحمد في «الرهد» 
ص ؛ ورکیع في دالزعده (۷٨)؛‏ والطبرائي (4) ؛ والسديث سه 
الألباني - رحمه الله تعالى . 


a)‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
حسابك فى الآخرة فانتيه . . انتبه قبل أن تذعب إلى عناك فلا جد شيا 
ا 

عن ابن عم # قال : خد رسو الله ية بملكبى فقال : ١‏ كن فى 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». وكان ابن عمر 4# يقول: إذا 
صِحيك لمُرضك› ومن حياتك لمُوتِك 


قال الإمام النووي كلش : 

(قولة جي : « كن في الدنيا كأنك غريب آو عابر سبیل» ؛ أي : لا تكن 
إليهاء ولا تتجذها وَطنّاء ولا تجذث نفسّك بالبقاء فيها» ولا تتعلق منها 
إلا بما يتعلق به الغريبُ في غير وطبه الذي بريد الذهابٌ منه إلى هله . 
وعذا معت قول الها ارسي 0 :| لي ار اد من 
الدنيا إلا كمتاع الرٌاكب . 0 

ترجو البقاءَ بدار لا بقاءَ لها وهل سَمعت بظل غير منتقل 

ومن حياتك لموتك : مره بتقديم الراد » وهذااكقوله - تعالى - : 
لطر تشن تًا قذَمَث سر4 [الحهر : ]٠۸‏ > ولا برط فیها حتی اكه الموت 
فیقول رب اجون لزا لہ MRVAUGG.‏ 

وقال الغرالي - رحمه الله تعالیل - ن ادم بده مه كالشبكة 
يتسب بها الأعمال الصالحة » فإذا اكتسبٌ حيرا ثم مات كفاه» ولم 


. )٩8١١( أخرجة : البخاري ذا السياق والتمام برقم‎ )١( 


(۲) شرح الأربعين النووية )۱١۸ - ٠۲۵(‏ بتصرف.. 


كَل مناع في الدنيا يحب يِن رصيدك في نعيم الآخرة ED‏ 


يجتمعَ بعد ذلك إلى الشبكة » وهر البدن الذي فارقة بالموت . ولا شلك 
أن الإنسان إذا مات انقطعث شهوتة من الدنياء» واشتهث نفسة العمل 
الصال لأنه راد الق کان معه امتغد' 

تضاح لاه ر ۽ فان کا نن ,ي وإ م يجن معه طالب 
الرجوع منها إل ال الد E‏ منها الزاد » وذلك إن ادت فة اة 


AE‏ . فیبقی شرا دادما ادما على تفریطه قى 
أذ الزاد قبل انتزاع الشبكة ؛ فلهذا قال : أوخذ من حياتك لموتك!؛› 
فلا حول ولا قوةٌ إلا الله العلي العظيم١)‏ اه , 
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أخي في الله زرذ رصيدك في الآخرة؛ فمستقل وكير . 
ستقول : ماذا أصنع؟!؛ الله قد أعطاني أموالا فهل أرميها في 
الشارع؟!!٠.‏ اقول لك اتصدف بها على الفقراء تجذها هناك . 
١يقول‏ ابن ادم : مالي ماليئ فيقال له : ليس لك يا ابن رادم من مالك إلا 
EU Ta ENR 7 a A TD‏ 
الله أعطاه لك فرذه إليه ولا تقل : مالي نھد < اانه د ادر قل أن 
برد ی کک 9 ا #ألا تشك الله أن وَهَبَكّ 
ماله » وفوق ذلك يبك ويرفحك حينما رده إليه وغمه في ليله . . ألا 
تستجی ص وبك او فاب کان یرت مالع سدق به 

ولذلك فإ اَي 4 قال : «والله ما اجب أن يكن لي يل أَحدٍ 
ذهباء فيبيت عندي منه ثلاث فأفعل بهم هكذا وهكذا وهكذا 


وهكذا». . أي يضرف , هذا المال > ويورّغه على الفقراء بسرعة. 


(۱) متفق عليه : البخاریٰ (۲۳۸۹)؛ ومسلم .)4۹١(‏ 


ص أصول الوصول إلى الله تعالى 
يقول الإمام الثووي - رحمه الله تعالى - في حديث رسول الله ك : 
«ازهد في الدنيا بُحبْكٌ الله » وازهد فيما عند الناس يحبْكٌ الناس»“: 
«الزهد ترك ما لا يُحتَاح إليه من الدنبا وإ كان حلالا» والاقتصار 
على الكفاية ٠1‏ والوَرَعٌ : ترك الشبهاتِ . قالوا : وأعقَلٌ الناس الرْهُاد 


لأنهم أحبوا ما أحب الله وکرھوا ما ا الله من جميع الدنيا 


واستعملوا الراحة لأنفسهم . 
ومن يدق الدنيا فاني طيسها 
فلم رها إلا عُرورا وباطلا 


فان جنها كنت سلما لأهلها 


فى ذم الدنيا : 
3 إلينا عذا وعذايها 
ل“ - : j TT‏ 
كما لاح في ظهر الملا سراما 
علیها كلاب همهن اجتذاما 
وإ تنهار نازعنك يلاما 


فد فضلاتِ الأمور فاا حرام على نفس التقِى ارتکاسا 


قوله : « حرام على نفس التق ارتكابها» يدل على تحريم الفرح 
بالدنياء وقد صرح بذلك البغويٰ في تفسير قوله - تعالى -: ورا 
بلي ادنا [ الرعد: 1[ ثم المقصود بالدنيا المذمومة : طلب الراثد على 
الكفاية » أما طلبُ الكفاية افواجت . 

قال الشافعي نة : ١طلبُ‏ الزائ من الحلالِ عقوبة ابتلى الله بها أهلَ 
التو حبك . 


وقد مد A‏ ا في العيش فقال : وليت إا افوا لم 


- أخرجة : ابن ماجه (١١١£)ء ك الزهد» ب : الزهد في الدنيا» وصخخة الالباني‎ )١( 
.)4۳١( ر«صحيح الجامم ا‎ )۹٤4( رحمه الله تعال . اتظر 1السلسة الصحيحةه‎ 


كل متاع في الدنيا يحب من رصيدك في نعيم الآخرة CD‏ 


رفا ولم يفوأ [ الفرقان: .]٠۷‏ . وكان يقال : القصد في المعيشة يكفي 
عنك صف المُوْنَةَ »> والاقتصاد : الرضا بالكفاية» . 

أحدٌ الناس - أسأل الله أن يُفْرَجَ كربّه ويقضيّ ديه - قال لي : أنا أدفع 
البنك ستین الف جنیه ربا كل شهر ٤‏ قلت له : لو أن ستين ألف جنيه 
تَصدق بها على الفقراء كل شهر فكم نغني في الآخرة؟!. . يريد أن يُسدّد 
عد أن تورْط وعاش الهم ولغم ليل نهار .4 الهم ثب على كل عاص 
مراب .. نعم : الرّبا حربٌ على الله .. قال هذا الرجل : ولذلك إذا 
قابلني أحد في الدنيا أقول له : «سكة البنوك سكة الخراب» .. لا يوجد 
اعد سن ف كا الك إل و رات > سال الله أن 
يصرف ابلاغ المسلمين . . اليم إنا نعوذ بك من الرّبا والزنا والجنا 
والوبا . 

فلو أن هذا الال المكنور صرف فيما يُرْضلي| الله ؛ لارتاح الناس 
وسبداا االاطفانرا 0ع الله عا ا كر يك الاير نق يسال 
باستمرار : ابتعدتٌ عن البئك ولم أضع أموالي فيه فماذا أصنعٌ؟ .. 
أشعْلها في مشروع؟! . . ولكني أخاف من الخسارة! . . أقول : تصدف 
بها على الفقراء يفاك غند الله ٠‏ وهذا هو التشغيل الحقيقي لها . . 
التمدى ا 

نعم : عندك زيادة في المالي تريد أن تضعَها في البنك أو تعمل بها 


Li 8 


مشروعًا . . لا . . بل تصدق بها على الفقراء » فرالله الذي لا إله إلا هوء 


(۱) شرج الأربعين النووية + 5 ۵ ) تصرف , 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
هناك راء لا يجدون ما يكلو : . والله فقرة لا يجدون «الرغيت 
الحاف۲ . . فقراء لا يرون اللْحمَ بالشهور» ولو ذهبت إليهم بدجاجة من 
دجاج ١‏ الجَمْعيْة؛ لطاروا فرحا . . فيا مَنْ لا تأكلٌ إلا اللْحَّ باللحم . 
تريد أن تحتفظ بالأموال وتكيرّهاء وإخوائك فيهم من لا جد ما يَسد 
وة 

أطيم الفقراء وأنفِق عليهم مالك بسخاء ٤‏ /أطعمُهم وكنْ رحيمّا بهم ؛ 
فالمالٌ مال الله وهو الذي أغناك . . «يتاا الاس شر الفقراة إلى ال4 
[ فاطر: .]٠١‏ . اللْهْمْ أطيِمْ فقراء المسلمين » اللْهِمٌ أغن فقراء المسلمين 
بفضلك وكرمك يا أرحمَ الراحمين » الهم وس أززاق المسلمين وبارك 
لهم فيها يا رب العالمين . 

طلحاا بن ج از ال ا ال رال عنه 
رسول الله #44 : من سره أن ينظرَ إلى رجل يمشي على الأرض وقد 
فضي لبه › فلينظز إلى طلحة بن عبيدِ الله». 

يقولإعنه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا - رحمه الله تعال - بعد 
أن ذكر قصة وفاته = : 

هذه هي قَصَّةٌ نُعْتٍِ طلحةٌ بن عبيد الله ١بالشهيد‏ الحيْ ۰٤‏ ها تلقيبه 
بطلحة الخير » وطلحة الجود فلها مته قَصةَ وقَصة . 


(۱) اآخرحه : آبو یعلیی (۸۹۸) ؛ وابن عدي (۵/ )۱١۸‏ بسند ضعيف ؛ لکن روئ بمعناه 
الترمذى (TV e Tre)‏ وقال ؛ ریب » وان اجه {TT}‏ وقال الالباني : 


جس . 


کل متاع في الدنيا سحب من رصيدك في نعيم الأخرة 


من ذلك أن طلحة كان تاجرًا واسمّ التجارةٍ عظيمَّ الثراء » فجاءه ذات 
يوم مال من «حَصَرَمَوْت؛ مقداره سَبعْيثةٍ ألفِ درهم » فبا ليله وجلا 
جرا رونا . 

فسات عليه روه آم کرم ابی بكر ایق » وقالت : ما بک 
یا ابا محمد؟!!.. لعل رابك ما شےغ ال فقال : لاء ويسم حلیل 
الرجل المسلم أن . . ولكنْ تفكرث من اليل وقلك : ما ظْنُ رجل برب 
إذا كان ينام وهذا المال في بيبه؟! » قالت: وما يعْمُك منه؟! » أين أنت 
من المحتاجين من قومك وأجلائك؟!» فإذا أصبحت فقسَمّه بينهم› 
فقال : رحمَك الله » إنك مُوفقَةٌ بنتُ مُوَفّق . . فلمُاأصبحَ جعلٌ المالّ في 
صر وجمان » وقسَمَةُ بين فقراء المهاجرين والأنصار. 

و روي أيضًا أن رجلا جاء إلى طلحةٌ بن عبيد الله يطلب رده وذْكَرَ 
له رَجما تربطهُ به فقال طلحة : هذه رَجِمْ ما ذكرّها لى أحدٌ من قبل › 
وإ لي أرضا دف لي فيها عثمانٌ بن عفان ثلائمئة ألف.._فإنُ شعت 
خدها: وإ شنت بعتها لك منه بثلائمئة آلف وأعطيك الثمنْ » فقال 
الرجل : بل آخذ ثمنها؛ فأعطاه إياه . . هنيتا لطلحة الخير والجودِ هذا 
الب الذي حَلْعَهُ عليه رسول الله بء ورَضِي الله عنه ونور له في 


.)٤۹۳ - £٤۹۲( صور من حياة الصحابة‎ )١( 


® أرق الو سرف إل الله مال 

آخي المسلم › عندك زيادة - وليس الكلامٌ للأغنياء فقط - ؛ فتصدق 
بها ؛ ابن مسجدا أو عيادة لعلاج الفقراء مجاتًا . . تبن مشروعًا لاإنفاقي 
طالب عِلم شرعي ليَحْدُمَّ الأمة . . نيق مالك في مشاريَ أخروية تكن لك 
عند اللّه؛ وإلا تفعل فهي بالخّضْم من جسابك في الآخرة. 


##R # 


على الاسر اليتيمة . . ساعد في زواج الشباب المحتاج ا 2 


لمرء مع هَن أحبْ؛ فاختز حبيبّك مِنْ هَاهُنا 


الإصل السابع والعشرون 
[المرة مع 


قال لي أحدهم : اجب الممثلة الفلانية؛ قلت له : أتحبٌ أن تحشر 
معها في الآخرة؟! . . جب أن تون معها آم مع الي محمد کلة؟! . . 
تحب أن تكونٌ مع مَن؟ .. سأل أعراب رسول الله ب : الرجلٌ يحب 
القومّ ولمَّا يلق بهم؟» قال : «المرء مح مَّن حب . 

لذا لما سيم نس بن مالك هذا الحديت ؛ قال : فماافرخنا بشيء بعد 


الإسلام فرحنا بهذا الحديث «المرء مع من أحبٌه؛ لاني أحبُ 
رسول الله اة وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم في الجنة . 

ولذلك كان من إحدى رسائلي على الهاتف لأحبابي في الله : « الهم 
إنك تعلمْ أني وإن كنت أعصاك ؛ إلا أنني أحبُ من يطيعُك ؛ فاجعالن ذلك 
فرب ی کی ا ا ے عل کے اکال ای ا وک تلك التي 
يكتبونها اليوم من هُراءِ غير مفيد. . اكب شيًا مفيدًا . . فالهاتف نعمة 
لا تستعيلها في المعاصي » لِم تستعيِلةُ في اللْهْوٍ والغفلة؟ ! 


استعيله في طاعة الله ونشر لحب في الله . . اكب : اليم درس في 


(1) متفق عليه : البخاري (۸٦11)ء‏ ومسلم .)۳۹٤١(‏ 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


ii‏ ا + e‏ ا . 8 3 | ا* ٣‏ 1 ات 

أرسل إلیه . . فإن جاءَ فر کیرء وإِن لم يأب كانت أيضا فى ميزان 

خستاتك . . اكشت أيه رها عتا € ايها وأرشلها. . دا سمفتّة 
٤ 8‏ ۳ ق آ أ . 1 HT z‏ ر أ j‏ ت ۴ 


إن فعلت هذا وعشت عن هدا ؟ قاف تحب الخ وتحت أهله: 


موف اتر مھم بان قار ا 

والذي يحب الراقصة الفلانية والفنانة الفلانيّة والممثل الفلاننّ فسوف 
يكون معهم . . الذي تحبه ستكونٌ معه .. تحب اللاعبٌ الفلاني .. 
المسرحيّة الفلانية . . الأغنية الفلانية . . ستكونون معا يوم القيامة في 
الموقف » وبعد ذلك جهكَمُ والعياذ بالله . 

أمّا إذا أحببت الله وأحببت من يجت الله . . فستكوبُ جارّه في 
الفردوس الأعلى . قال رسول الله َي : «إذا سألتمْ الله الجلة فاسألوه 
الفردوسً ؛ فإنه أعلى الجنَة ووْسّط الجنة » ومنه تَفجُرُ أنهارُ الجنة » وسقَفُةُ 
عرش الرحمن٤ ٠‏ فإذا أحببت الله كتك جاره . . وإذارأحيبت الي 

آبو بکر الصديق وعمر وعلي وعثمان وأبو الدرداء وأنسش وأبو ذرٌ 
ومعاذ للك . . هؤلاءِ هم الوم بحقّ» فإذا أحبيتيم كنت معهم هناك 
في الآجرة . . نعم : هؤلاءِ هم الذين يستحعون الحبٌ . . فمن تحبُ؟! 


(1) خرچ : البخاری )١۷۹۰(‏ , 


المر؛ مع مَل أحبٌ؛ فاختر حبيّك يِن هَاهُنا aD‏ 


إن قضيةٌ الحبٌْ في هذه الأيام قضية في غاية الغرابة؛ فالناس اليوءَ 
الإعلام المقروءة: أن رجلين قد رفعا قضايا ضد بعضهما البعض بسبب 
كلمة ساقطة . . عجيب!! . . عجيبٌ أن ترَى الناس في الشارع يُجبُون 
التلفظ بهذه الكلمات . 

لقد كان الناس منذ زمان مضي يبحثون ارعن الكلام الذي فيه أدب 
وذؤق . . كلام أرستقراطي . . فكانوا يتشبهون بالفرنسيين في ترقيق الكلام 
ونطق الراء عَيْنًا . . وإن كنا لا نوافقهم ؛ فلغتنا وقورَةٌ ومحترمة وفيها كأ 
الجمال والأدب . . ولكَنٌ الشاهد أن الئاس كانوا يبحثون عن الكلام 
المحبْب الجميل . أما اليو فصارَ الناس يبحثون عن كلام السُوفة . . ألفاظ 
سوقية . . يبحثوك عن ألفاظ السفلة والضائعين في الشوارع ٠‏ وتجدنا 
وللاسف كالب لها وشاع بيا 0 أمة في الحضيض !! 

إلا بحاجة إلى أن نبحتٌ عن كل كلمة جميلة مُريحة رَطبةء وكل 
إشارةٍ مؤدّبة وكل حركةٍ مهذبة لتتعامل بها مع الناس ؛ نكسب حنم 
ونحيبهم إلى الله +النكوكشعهم ويكونوا ماعل ظريق الحبٌ فى الله . 

وأنظر إلى الرفة والأدب فى العام لابين الصحابة = لاضران الله تعال 
عليهم اجمعين - : 

عن زي ابن أسليَ عن أبيه : «عؤل عمر خالدًاء فلم يُعلِمْه أبو عبيدة 
حن عل من الكيرء قال يرمك الله »ما دعاك إلين أن لا تاق ۴ 
قال : رهت أن أرَوْحّكٌ»۲. . حت فى الله . 


a 


CD‏ أمنول الوصول إل الله تعالى 


قال الصُوريّ : علامة الحبٌ لله المراقبة للمحبوب» والََّرّي 
لمرضاته . ۰ 

ولمّا اشتریٰ أو بکر بلالا وهو مدفونٌ في الججارة بخمس أواق 
ذهبًا؛ قالوا : لو بيت إلا أوقة ليغا ؛ فقال : لو ابیت إلا مغ أوقة 
لأخذتّه . . حت في الله . 

قال فُضیل بن عُرْوَان : تیت آبا إساقاایعد ما کف بصرْه» فال : 
قلت : تعرفني؟ › قال : فضيل؟ ؛ قلت : نعم . قال : إني والله أحبْك»› 
لولا الحياء منك لقبتك. اا إل صدرهء ثم قال: حدبي 
اپو الأحوص عن عبد الله : الو قت 8 ف الاآزی جیما تا ألْفْت بت 
فوبهۂ رَڪ لله أل ْب 4 [ الأنال: تلت في المتحابين . 

وكان أبو العالية إذا دخل عليه أصحابه يرحب بهم ويقرأً : #وإذا جاك 
الت ومون کو کن کی ر [et‏ . 

ا کی د ا یاو 
الاس أ راون ع ۳ 7 قفرا اوا الان یجب 
رۋيتهم . 

قال الأوزاعيٌ : كتب إلى قتادةٌ من البصرة : إن كانت الدارٌ فرْقَّتُ بيننا 
وبينك ؛ فد ألمَةٌ الإسلام بين أهلها جامعة . 


(1) اخرجه : الدیلمی في دالفردوس ٩‏ (۵/ ۳۳۹) . 
(۲) تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء » مع وترتيب : أحمد سليمان وأم صفية بئت 
محمد صفرات نور الدين - رَجِمَ الله تعال والدها رحمةً سابغة = )٤۷۷ - ٤۷١(‏ . 


المرء مع مَنْ آحبْ؛ فاختز حبك من هَاهنا CD‏ 


الحبٌ في الله والبغض في الله » والموالاة في الله والمعاداءٌ في الله . . 
المت فن لله ان شت ال = تمان = ٠رسر‏ ل برقت بسا 
المؤمنين؛ قال - تعالى - : #إثا ولف اش شولم والب ءامنا أل يمون 
الصلوة ونقنون الركة وهم كمون [ المائدة: ]٠١‏ , 

والبغض في الله أن تكرَةَ الكفرَ والكافرين والشرك والمشركين والفسق 
والفاسقين ؛ حت ولو کانوا م من أقرب الأقربين إليك؛ قال - تعالى - ٠:‏ 


ا ا د ا ھی نے تھے ایر اا و ے 2 ف 
اید ات ای ۰ د ا 
وتا سبدو من دون او شض يد وا يتا رييت المدوة والشتسا آبدا حي 


2 کرم 


وما پا د [ المستستة: 4], 

وأبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح . ٠‏ أميئ انه الأمة . . حفقّ 
هذا الأصل العظيمْ يوم بدر أصَل الموالاة في الله والمعاداة في الله . 
ذ! TT.‏ الذي يقول عنه العلماء : الولاءٌ والبراءٌ هو,المقياس العمل 

لحقيقيٌ لّوحي الخالص . 

عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى 
نهايتها» وعانى مع المسلمينٌ السابقينْ من غشها وضرَاوَتهاء وآلامِها 
وأحرانها ما لم يُعانه أتباءٌ دين على ظهر الأرض ؛ فبّت للابتلاء » وصدق 
الله ورسوله ية في كل موقف . 

لك محنة أبي عبيدة يوم ١بدر"‏ فاق في عنفِها جسبّان الحاسبين 
وتجاورّث خيال المتخيّلين . 


انطلقَ أبو عبيدةٌ يوم بدر يصول بين الصفوف صَولة مَنْ لا يهاب 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 


الردي ۽ فهابه المشركون › ويجول جولة من ل يدر الموت > فخدره 
اا فریش › وجعلوا يتحول عنه كلما واجهّهم . . 

لکن رجلا واحدا منهم جعل رر Pk‏ عبیدة فی کل اتجاء ؛ فکان 
أبو عبيدةٌ يتحرف عن طريقه ويتحاشي لقاءءَ . 

ولج الرجلٌ في الهجوم وأكثرّ أبو عبيدة من التنځي ٠‏ وسد الرجل على 


آبی دة المسالك ووقف حاثلا بینه وبين قتال أعداء الله . 


IF 


فلما ضاق به ذزْعا صرب رأسّه بالسيفب ضربة قلقت همه فلقتين؛ 
فخْرٌ الرْجل صريعًا بين يديه . 

لا تحاول - آيها القارئ الكريم - أن تُحْمْنّ مَن يكو الرْجُل 
الصريم . . أمَا قلت لك إن عنف القجربة فاق جسبال الحاسبينٌ وجاوز 
خيال المخيلين؟ ٠.‏ 

ولقد يقد راسك إذا عَرَفْتَ أن الرَّجْلَ الصرِيعَ هو عبد الله بُ 
الجرّاح والد أبي عَيْدَةٌ . 

لم يقلن ابر غبیگة ابا ا وإنما فل االس ر فی شخص آبیہ: 

فأنزل الله - سبحانه - في شأنِ أبي عبيدةٗ وشأنِ أبيه قرآنًا ؛ فقال - 
عَلَت کلمته -: لا تج وما بومثوت يله الوم الخ باوت من حا 
له وروم وکو ڪا امام أو كام أو لخوتهر أ عشم 
کي ڪب ف فلوم ابسن وَايَدَهُم بروج ينه ويڌيهر جَنّتِ رى 
ین تیا اهدر ديري فيا رضت اله نهنم رشو نه أولتهك جرب آله 
ألا إن جرب آله هم مد4 [ المجالة: .]۲١‏ 


المرء مع من أحبٌ؛ فاختر حبيبك من هَاهنا CGD‏ 


لم يكن ذلك عجيبًا من أبي عبيدةء فقد بلع من فو إيمانه بالله 
ونصحه لدينه + والأمانة على أمَةَ محمد َة ملعا طمَحت إليه تفوس كبيرة 


عند اللهء" ‏ . 


فاختاروا - إخوتاه - من يسرم في القيامة أن يكونوا معكم وتكونوا 
معهم » وابتعدوا عن طريتي الصاذَينَ عن سبيل الله الذين يُجبُون أن تشي 
الفاحشة في الفين آمنوا . . تبرءوا من الفَسةة ألِفُجَرَة حت لا يجمعكم الله 
بهم .. اتركرا الاختلاط بهم واتركوا التشبّه بهم في الأعياد 
والاحتفالات » والمَلبَس والهيئة » واستعمال كلماتهم التي يكرمُها الله . 

قال - تعالی - : ولا گرا إل الب عام کم الاڈ وما كم 
من دوت اله من آرلیاة شر لا مررت4 [عود: ۱۱۳]. . فالآية: «فيها دليل 
على وجوب هُجران أهْلٍ الكفر والمعاصي » وأهل البدع والأهواء؛ فان 
صحبتهم کفر أو معصية + إذ الصحبة» لا تكون . 

إخوتاه » الطريق إل الله لابد فيها من البغكٍ ر عن,المثبطينٌّ المُقَمِدِين 
الذين ,ا( ن ا وا ی الم رو انطانعين 
الطاهرينَ يعينوكم على الوصول ٠‏ ويُهؤّنوا عليكم مشاق الطريق . 

أخي في الله » حبيبي في الله أحببْ لله واكرة لله فبهذا 
الأصل اختر حبيبّك من ها هناء واعلم أن المسافرً إلى الله يحتاجُ 


a 


. )4۳ - ٩۲( - صور من حياة الصحابة » لعبد الرحمن رآفت الباشا د رحمه الله تعالى‎ )١( 
. )0۸4 /۲( - أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري - حفظه الله تعالى‎ )۲( 


CD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
ولابدٌ إلى رُفقة صالحة وصخبة طيبة . .. يحتاجٌ أن يعيش في مجتمع 
OE EE‏ 

أخي في الله المرءٌ ۽ مع هَن اح ؛ ف کت جب ولماذا؟ 

اللْهمٌ ارزقنا حُبّك» وحبٌ من أحبّك» وحبٌ كل عبد صالح يحبك » 
رب کل عل خا ن ب ي ن باه سب آنا اتن 
أنفسنا وأهلينا ومن الماء البارد على الظَمَإ . . الهم واجعلنا ممن أحيبتهم 
ُرَضِيْتَ عنهم . . اللْهْمْ وكما جمغتنا على حبك في الدنيا؛ اجمعنا في 
جئاتك جنات التعيم على سَرْر متقابلين مع البْينَ والصديقينَ والسَهَدَاء 
والصالحين» وسن أولئك رفيمًا» . الله لا تحرشنا رؤيةٌ الصالحين › 
ولا تَحرمنًا - | هم - مل االنْظر إلى وجهك الكريم ا 


# #F # 


9 ا E‏ ا دالأخرة أا الإشوة» ؛ فإنه 


aD) الحْاتَمَة‎ 


صحبتّك - أيَهَا الحبْبُ - ُن الط ٠٠‏ وعكتا بكرن الماعدة 
حقبقة ؛ فان مَنْ يتعطل في بعض الطريق أو يسأل عن طريق ؛ فان الذَليلَ 
ا ل لري وكذلك مَنْ يُقَّمُ لنا المْساعدة لا نَم به . 

السَهْرَهٌ هذه سب وعشرود من هة » ْمَل - إن شاءَ الله ودر . 
ولكثي أجرّبك : هل تضاح لبد الطریق ام لا؟! 

لا تنظ . . اسك وانطلق . . وسياتيكڭ المَدَدُ من المَلِك . . وإياك أن 
تتأخْرَ أو تلفت . . وبعد أن سرت معي أول الطريق اياك أن تنقطع . 

ركرك عُمَرُ بن عبد العزبز نه . . ورك فيقول: 

«يا أخي » إِنْكَّ قد قطعتَ عظيمْ السُفر » وقي أقلّه » فاذكر- يا أخي- 
المَصَادر والمُوّارد ؟ فقد اوي إلى بيك جياة في القرآن أك من أهل 
الورود» ولم يُخبر أك من أهل الصدور والخروج > وإياك وأن تعر 
الدنيا؛ فان الدتا is ST‏ ومال مَنْ لا مال لهء يا أخي » إن 
أجلَكٌ قّذ نّا ؛ افكن وَصِيْ فيك » ولا تجعل الرَجال أَوْصِيّاءك»“ . 

وأخطرٌ من ذلك : تهديدٌ ابن القيم الذي بقولٌ فيه : 

ومَنْ ذاق شيا من ذلك وعرفَ طريقًا مُوصَلَةٌ إلى الله ثم تركها وأقبلّ 


.)٠۷١( سيرة عمر بن عبد العزيز » لابن الجوزي‎ )١( 


TD‏ أصول الوصول إلى الله تعالى 
عل إرادټه وراحاته وشهواته ولَذّاه ؛ وقع في آئار المَعَاِب وأَوْدَعَ قلبّه 
سود المضایق عدب في حاته عذابًا لم يذب به أحد من العالمين ؛ 
فُحَياةُ عجر وعم وحزن» وموئة كدر وْحَسرَة » ومَعَادة سف وندامة › د 
فرط عليه أمَره وشَنّت عليه شَمْله » وأحضرَ نفسّه العَمُومّ والأحزانِ ؛ فلا 
دة الجاهلين ولا راحة العارفين » يستغيتٌ فلا يُعّاث ويشتكي فلا 
بشتّکی » فقد ترحلت افراخه» وسروره و وأقبلت آلامه وأحرانه 
وحسراله ۽ فقد أبذل انيه ولحخةا وبعره ا وبغنَاه را وبجښعته 
تشتيتًا » وأبعدوه فلم يَظْفْرْ بقربهم » وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا؛ ذلك 
بان عرف طریقه لی الل ثم ترکھا ناوا ها مُا عل وجهه ؛ فأبصر ثم 
عي » وعَرّف ثم أنكر » وأقبل ثم ذال وي فما أجاب » وف له وى 
ظهره البا» فا ت ا ا م ا ا مر فور نال بعض 
حظوظه تلذ إراحافه وش 6 افهى ما ا10 برعل اة اف فسح 
التوحيد» وميادين الأنس » ورياض المَحَبْةَ > وموائد القَرْب . ۰ 

قد انحط بسبب إعراضِه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين » وحْصَلَ 
Pl IRI O U e E‏ 
الكونِ عنه - إذا أعرض عن ربّه - حائل بينه وبين مُرّاده» فهو فَبْرٌ يمشي 
على وجه الأرض » ورُؤحة في وحشة من جسهه» وقلبةُ في مال من 


حياته » يتمیٰل الموت ويشتهيه ولو کان فيه ما فيه » حت إذا جاءه ١‏ 
على تلك الحال - والعياذ بالله - فلا تسأل عما يحل به مِنٌ العذاب 
الا لیم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق » وإحراقه بنار البعدِ 


عن فربه والإاعراض عله » وقد حيْل بین وبين سَعَاده وأمنته 


Cm لخَايِمة‎ 


فلو توك العبد اليسكينٌ هذه الحال وصورها له نة وأرنة إيٌاها على 
حقيقتها ؛ فطع - واللّه - قلبه » ولم يلد بطعام ولا شراب » ولَخرَجَ إلى 
الصَمْدَاتِ يجأرُ إلى الله ويستغيتُ به ويستَعْييْةُ في زمن الاستعتاب» هذا 
مع أنه إذا ر شهواه ولَذّابه الفانية التي هي كخيال طَيْف أو مُزْنَةَ صَبْف ؛ 
َعّْصّث عليه لَذنّها أحوج ما كان إليهاء ويل بینه وبینها أقدر ما کان 
اا ا ا ا لدب 
لاش فز یکت کرک اتا ا کوئرت کیا اتبا ان بد و 
ہاہا تجتاتا ڪییکا کن لم تفت بالائی كرك نيل ايت قزر 
€ [ بون 4[ . 

وهذا هو غب إعراضه وإیثارٍ شهوته على مَرْضَاءٍ ره » يعوق القَدَرُ 
عليه أسبابٌ مُرَاده فيخسر الأمرين جميعًا » فيكون مُعَبَا في الدنيا بتنغيص 
شهواته وشدة اهتمامة بطلب ما لم َنَم له » وان فم له منه شيء فشر 
الخوف والحرن والتكد والألم ؛ فهمْ لا ينقطع » وحسرةٌ لا تنقضي › 
وجزص لا غلاا وذل لا ينتهي › وطمع لا يملع . . هذا في هذه الدار . 

وأمًا في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك : قد حيل بينه وبين ما يشتهي › 
وفاته ما کان یتمناه من فب ربه وکرامته ويل نوابه ۽ وأخضِرَ جميم 
غمومه وأحزابه . وأمًا في دار الجزاء: فسَجِنٌ أمثاله من المَبْعُودين 
المطرودين ٠‏ واعُوتاة فن وَافرتاة بياث المستغيثين وأرحم الراحمين . 

فُمَنْ أعرض عن الله بالكليّة أعرض الله عنه بالكليّة » ومن أعرض الله 


به زمه الشقاءُ والبڑس والبخس في أحراله وأعمالِه » وقارَنه سوءٌ 


CD‏ أصول الوصول إل لى الله تعالى 
الخال » وفساده في ديه وماله » فان الرّب إذا أعرض عن جهة ؛ دارث بها 
الوس » وأظلمت أرجاؤها » وانكَسَفْت أنوارهاء» وظهرت عليها وحشة 
الأعراض › وصارت مَأویٰ للشياطين » وهدقًا للشرور» ومَصَبًا للبلاء . 
فالمحرومٌ كل المحروم من عَرَفّ طريقًا إليه ثم أعرض عنهاء أو وجدّ 
بارقة من حه ثم سلبها لم يمذ إلى ربّه منهاء خصوصًا إذا مَال بتلك 
الإرادة "إلى شيء من اللذات » وانصرف بِجُمْاَيِهِ إلى تحصيل الأغراض 
والشَهَرّات » عاكقا على ذلك في ليله ونهاره وعَدَوُءِ وا هابا من 
الأؤج الأعلى إلى الحضيض الأدنى » قد مَضتْ عليه بُرْعَةٌ من أوقاته وكان 
همه الله وبْغْية فُربةُ ورضاء وإيثازه على كل ما سواه » على ذلك يصب 
ويُمسي ويّظل ويُضجي ۽ وکانَ الله في تلك الحال وليه ؛ لأنه ولي م 
تر ت | ووالاء + فأصبح في سجن الهو ثاريًا وفي اش 
العدو مُقِيمَا وفي بر المعصية ساقطا: وفي أودية الحَيْرَّة والتغرقة هائمًا ؛ 
مُغْرضًا عن المطالب العالية إلى الأغراض الخسيسة الفانية ء كان فلب 
بحومٌ حول العش ؛ فأصبحَ محبوسًا في أسفل الحش : 
أاضبّخ الاي المْئف رِيشۀ بَرَی حَسَرَاتِ كلما طار طابر 
رڏ کان ترا في الرياض مما على كَل ما يَهْوَى مِنْ الصَيْدِ قَادِرُ 
ان صاب في الدُغْر نه إا هو مَقْصُوص الجَتَاحَين حَاسِر 
فيامَنٰ ذاق شيئًا من معرفة ربّه ومحبيِهِ ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها 
منهاء يا عجٻًا له باي شيء تعض » وكيف فر قراره فما طلب الرُْجُوع 
إلى بيه وما تَعَرْض . وكيف اَذ سوئ أَحييه سَكَنّا» وجعل قله لِمَنْ 


الخَابمة GD‏ 
عاداه مولاة من أجله وَطنًا . أم كيف طاوَعَة قله على الاصطبار › ووافشه 
على هساكَنة الأغيار . 


ق > ويا بَائعًا سعادَتّه العظم 
بالعذاب الأليم ويا طا من حیاته وراحته وفوزه فی رضاه» وطالبا 


رضي مَنْ سعادئةُ في إرضاءِ سواه ؛ إنما هي أده فانية وشهوةٌ مُنقضية 
ذهب لَذّانها وتبقى تبعَائهاء فرح ساعة الألشهر » وعم سَنَةّ بل ذَعْرء 
طعامٌ لذي مسموم أو له لَه وره هلاك ء فالعامل عليها والسّاعي في 
تحصيلها كدُودَةٍ القَرّ يَسد على نفيه المذاهب بما نسَح عليها من 
المَعَاطب ٠‏ يندم حينْ لا تفُم الدامَة » ويستقيل حين لا نبل الاستقالة . 

طَوبى لمن أقبل على اله بكلته وعَكفَ عليه بإرادته َيه ؛ فن 
الله قبل عليه e‏ ومحبټه وعطفه ورحمټه ؛ وأن الله سحانه - إذا 
أن عل غب اا یات 2 :0ے 0 یر ا 
وظهرث عليه آثاز إقباله من إبهجة الجُلال وآثار الجَمّال ‏ وتوجة إليه أهلُ 
الملا اللعل اة رالزال لان ق لاست اذا حب عبدا 
أحبْوهء واوا اوا 5 ات ال : يا جبرائیل إني 
أ فلانا Mf‏ فيناڍدي جبرائیل في السماء : اك الله : حب فلانا 
فار 2 ر ای ا م ا قر بول 
تیم جت الله قلوبَ أوليائه نِد إليه بالود والمَحَبَةٍ والوَحَمْة ء 
ونَاهِيْك بمْنْ يتوج إليه مالك المْلْكُ ذو الجَلال والإكرّام بِمْحبيه » ويقبل 


., )۲۹۳۷( متفق عليه : اليخارى (۳۲۰۹), ومسلم‎ )١( 


ار ارا ا ا ا 
عليه بأنواع كرامَيه » ويَلْحَظّةُ الملا الأعلى وأهلٌ الأرض بالتبجيل 
والتكريم » وذلك فُضْل الله ييه مَن يشاء » واللّةُ ذو الفْضل العظيم»“. 

أخي الحبيب . . إِنهُ لتهديد رَعيبٌ . . يَذكَرّةُ لك ابن القَيّم الأريب . 
وأنت مِمْنْ ينفعُةُ النهديد . . فاه صَوْتٌ يَسوفْك إلى الله - تال . 

اسمن بالل والطلق ٠‏ لن اذك اطي + انا اجك فى الله 
وسأعَود إليك قريبًا ؛ لنواصل السَيْر . 

وُصِيتي : احَفَظ الله تَجِذهُ يَجَاهَك . . أسْتَوْدعُك الله الذي لا تَضِيْمُ 
عنده الوذائع . . ولقًاؤنا E.‏ - إن شاءَ الله وقدر » 


والسلام ليك ورخمة الله وبرکانه 


والَابعينًّ لهم بإيمَانِ وإحْسَانِ إلى يوم الذين 
اجر ذَغُوًانا أن الحَمْد لِلْهِ رب العَالّمِين 


4 3 3 


.)ا۷٤‎ = ١۷١( طريق الهجرتين‎ )١( 


مسك الجتَام 


: 


يا وَاهِبَ المَوَاهب » ومُجْزْل الرَْعُاِب . . أعُودُ ك مِنَ النرْوْلٍ 
بعد الؤْصُول . . وين الكذر يدر لضفا . . ومن الشوق بَعْدٌ 
الأئسن»: ومن طائِف الحَسْرَة لعَارضص انر . . ومن نير 
الرضا.: وس النحلّف عن الخادي لحظة . ١‏ الإيْمَان دون 
العلم . . ومن مَؤقع حدر يوب لِلْعَفْلِ بُطئا - يا َب - حى 
تحمل الم غاي ي ود 0 اا اة ما وتشر 
اللي بالْكَمَالِ الَدَيْكَ بَهْجَتي ٠١‏ وعَرفبي عن الدون. . ووار 
علي عَن الخُاطر . . يا مَنْ من الأصفيَاءَ مََازل الق ومَدَى 
ال 7 هداي عن د الخار ضر ۳ وا وعدي 
سؤالي ٣.‏ إنك رجيم ودود . 


ê # # 


om‏ لفهرس 


الموضوع ) الصفحة 
مقدمة الطبعة الثائية .. TTT‏ 


ه وَمَصَاتٌ على طريتق السَير إلى الله : soie‏ 


ا زرط الط Ta SS?‏ 


EAN FPF OoOYTh om الرَمْضة الانبة: حلدذ هدك‎ 
۹ 7 الَمْضة اللاللة : مُمَوْمَات السمر‎ 
E u FF om aan am. lm 4 الوَمَضة .الأابعة : وتزودوا‎ 
E E. شین انرو 3 ا‎ 
a O التوحيد‎ -١ 
E ca E NN 
۳٥ E 
۳٦ ae EE 


الفهرس 


ه- اة 


ات ال 


1 آفات على الطريق : . 

الآفةٌ الأوليئ : الحرف من وحشّة التفرد ... 
الآفةُ الانية : فصول الكلام والحْلطة .. 
الاه الالثة : افق المُظيم . 

الاه الرابعة : جسر على الطريق 
اسْيْرّاحة المُْسافر : 


۵ تَرْوِيحاتٌ على جنات الطريق : 
# علوم ليست في الكتب .. 
المذازاة. ‏ والسثر || 

٭ اختبارات o‏ 
KT BO"‏ 
#رأذمی يئه باظفار شكواه.. 
# ساط المَوَاعظ .. 

# اطلبرّبي في المقًابر .. 
LOS ENE‏ 
Ey‏ 
# قْصةٌ الحيّة والسكرّان 

# ديك سهل بن هارون 


اة عة د 


أجول الوصول إل الله تالق . 


أل الأول : 
الأ ا الثاني : 
الأصل | 0 


الأصل الراب : 
الأصل الخامس : 
الأ ل السائس : 
الأصل الساببع : 
الأمسل الفامسن : 
الأاصل الجاا م٠‏ 
الأصل العاش ي : 
الأصل الحادي غشر : 
الأصل الثاني عشر : 
الأصل الال عش 
الأصل الرابع عشر : 
الأصل الخاسس عشر : 


أصنول الوصول إلى الله تعالى 


عليك البداية وعليه التّمام . 

کن واحدا لواحد عل طریق واحد 
ما لا بکر دا اله لا پکرن ۽ 

وما لا یکون لله لا نفع ولا يذوم . 
الشكر أساس المزيد ....... 


الصادق حبيتٰ الله 

دَوْمًا في المعاملة السحبٌ من الرصيد 
الفرانفاند وسائق وخاد 
لا تلبس ياب الفراغ أثناء العمل 
اس ھا کے 


الاعتصام باللّه عقيدة وما ودغاء ..... 


اق ا نات اب 
اسر الاين عدم القبول 


وجودذحظ للتفس في العمل س 


الأسل الاد فر الام ده د ا فلل تي 


الأصل الساإبع عشر: 


الأصل الثامن عفر : إا آذ نكر به يكر بك 
الأصل التاسع عشر : اجن العَسَلَ ولا كير الخلية 


دلیل عدم رضاه عتك عدم رضاك عله 


4 


1 


الأمصل العش رون : اومن کإ' شيءِ خلقنا زوجين لعلگم 

تذكروت فقوا إلى الله 0 
الأصل الحادي والعشرون : مَنْ صفى صف له » ومن كدر 

a O i 
الأصل الثاني والعشرون : لا تتجاهَلٌ جانبًا واحذا مِنْ جوانب‎ 

اللين ا ۲4 
الأصل اثالث والعشرون : آنجز کا و فا جدیدا د ۲۸١‏ 
الأصل الرابع والعشرون : کف عن اشكر وابدإ العلاج i‏ 
الأصل الخامس والعشرون : ليس الشَأن أن تَحبّه ؛ إنْما 

ااا نک ۳۹۱ 

الأصل السادس والعشرؤن : كل متاع في الذنيا بحب من 

ETE Wp FE 
الأصل السابع والعشرون : المرء مع من اب ؛ فاختر حبيبّك‎ 

TAY R.T من اهنا‎ 


Rh e : الفهرس‎ 
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ج ج چ 


